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كتاب التوحي د 


روھ يري 


وقول الله تعالى ا خحلقت اعد والإنس إل ليعبدون) . 
وقو له ` ) ولقد بعتا ف كل َم 00 أت اعيدوا الله اا 


3 


8 ص 2 5 #2 ع ص 
الطاغوت ) الآية . وقوله : (وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه 


9 
o‏ - س عو ى 
وبالوالِديْن إحساناً ) الآية . وقوله : (واعبدوا الله ولا تشر كوا به 


د یم ع 0 كه 
I E E E‏ 
تت وى 


ألا a‏ ده شيع ( الآيات 


قال ابن مسعود : من راد أن ينظ ر إلى وصيَة محمل صلى الله 


قوله تعالى : رق تالا تل 


0-7 


8 
8 حرم ربكم علیکم ' ألا تش كر پو ا إلى قرول واد 


عليه وسل الت ی عليها اا قيقر 


Derg 8 8‏ 5 
م صراطى 2 الاية . وعن معاد جَبَلٍ رضى الله عنه 


)١(‏ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتاً وصفة وأفعالا - قال العلامة ابن القم فى 
«دارج السالكين : التوحيد نوعان » نوع ف العم والاعتقاد » ونوع فى الإرادة والقصد ع 
ويسمى الأول التوحيد العلمى ٠‏ والثانى التوحيد القصدى الإرادى » لتعلق الأول بالأخبار 
والمعرفة » والثانى بالقصد والإرادة . 


٤ 


7 


0 Ps 
رديف الذي ی صلی الله عليه وسلم على‎ EES J قال‎ 
2 ل و‎ 
فقاللى : بَامَعَاذ » أ‎ 
رن و اھ‎ 1 
على الله ؟ قلت : الل و 0 > قال : م الله عل العباد‎ 


رورو و 


5 بعبكوة ولا يشير كرا ا شيعا 3 و العباد د على لله أن ل 


تدرى م 0 الله على |( العبادٍ وما حق ا 


77 ور بم كا" قلق اما رسفو لله اقل م الناس © 
قال : لا شرم َيَتَكلوا ( أ جاه ف الصحيحيّن : 
« فيه مسائل » : الأول ١‏ الحكمة فى خلق الحن والإنس . الثانية أن 
العيادة هى ا أن الخصومة فيه . الثالئة' أن من : أت به م بعد 
الله » ففيه «عبى قوله: ( ولا أنم عايدون ما أعبد ). الرابعة الحكمة فى إسال 
الرسل . اللتامسة أن الرسالة عمست كل أمة . السادسة أن دين الأنيياء والحك , 
السابعة الكبيرة »أن عبادة الله لاتحصل إلا بالكفر بالطاغوت » ففيه 
DE‏ يكفر بال طاغوت ) الآية . الثامئة أن الطاغوت عام فى كل 
ما ا دون الله : التاسعة عظم شأن ثلاث الايا ات المحكمات فى سو رة 
الأنعام عند السلف » وفم) عشر مسائل نا الهى عن الشرك . العاشرة 
الآيات الحكمات فى سورة الإسراء » وفيها تمافى عشرة مسألة » بدأها الله 
بقوله : ( ولا تجعل الله إطاً آخر فتقعد مذموماً عخذولا” ) وختمها بقوله : 
( ولا تجعل مع الله إها آحر فتای 2 ف جهم ملوماً 00 . ونيهنا الله 
سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : ( ذلاث مما أوحى إلياث ربلك من 
الحكمة ) . الحادية عشرة آية سورة النساء الى تسمى آية 00 العشرة : 
بدأها الله تعالى بقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) . الثانية عشرة 


نت 
انبره على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة 
حق الله علينا . الرابعة عشرة معرفة حى العباد عليه إذا أدوا حقه . الخامسة 
عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أ كر الصحابة . السادسة عشرة جواز كيان 
اللي للمصاحة .| السابعةعشرة استحباب بشارة المسلى يما يسره .الثامنة عشرة 
الحوف من الاتكال 0 سعة رحمة الله . التاسعة عشرة قول المسؤول عما 
ا E‏ عا . العشرون جواز تخصيص بعض الناسبالعل دون 
يعفن ° . الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه سم ار کوب الجمار 
مع الإرداف عليه . الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة . الثالثة 


#باب فضل التَوحيدٍ وما حفر من الذنوب & 


وقول ألله تعال (الذين آمنوا ولم يسوا إماتهم ب بظلم ر( 
الآية . عن عُبَادَةَ بن الصاوت قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : «من شود أن لا له إلا الله وحدة لا ريات له وان محمدًا 
)١(‏ وجه ذلك أن الى صلى الله عليه وسل أمر معاذاً أن يكتمها الناس » وا أدركه 
الموت أخبر ا عند موته خروجاً من الإثم »> أخذاً بقوله صلى الله عليه وسل : «من كم 
علماً أنه الله يوم القيامة بلجام من تار » روأه ابن حبان ئی صميحه والخا کے وقال : صميح 
لا غبار عليه . 
(۲) وأل»وق العلم العهد الذهى »> وهو العم الزائد على قدر SS‏ 
بدليل قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اليبنات ) وقوله صلى الله عليه وسل : 
« ليبلغ الشاهد النائب » الحديث » رواه البخارى . 


5 


2 2 ع ار 2 > رکو ع - - 
عبده ورسوله وان چ عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى 
وم مه لو 28 7 
ری وروح منه والجَنَة خو ا أدخله الله الجنة على ما کان 


1 ت 
من العمل » أ رجاه . ولهما ىق حديث عِتَبَّانُ :ر فان الله حرم على 
النار مّن قال لا إله إلا الله يَبْتَغى بذلك وَجْهَ الله» . وعن بى ويا 


تدر عن رسول الله صل الله عليه و قال : ر قال موی يا ف 
وم 


E > .‏ ع 9 
عَلَمَى شيعا أذ كرك وأدعوك بهء قال: قل يا موسی لا إله إلا الله » 
5 0 م ر ا چ 00 ار 
قال : یارب كل عبَادِكَ يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموّات 
1لا ار عاو 

ا وعامرهن غدّرى والارضي م ف فة ولا إله إلا الله 
فى كفة مالت پهن لا إل إلا ا رواه ابن حبان والحاكم 
: ا ر . عن ادس سيعت 00 الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : «قال الله تعالى : يا ابن ادم ل ى 
ر 0 00 2 وى ك 
بقرّاب”") الارض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لاتيتك 
لو > ره رت 
بقرابها مغفرة ) . 

( فيه مسائل » : الأول سعة فضل الله . الثانية كيرة ثواب التوحيد عند 
الله. الثالثة تكفيره مع ذلاك للذنوب . الرابعة تفسير الآية الى فىسورة الأنعام. 
الخامسة تأمل الحمس الاواق فى حديث عبادة . السادسة أنلك إذا جمعت 


ديئة و بین حديث عتبان وما رده تین للك معبى قول ا إله إلا الله » ودين 


)١(‏ القراب » بضم القاف وقيل بكسرها والغم آشہر : هو ملؤها أو ما يقارب ملأها. 


۷ 
لك خطأ المغرورين . السابعة التنبيه للشرط الذى نى حديث عتبان. الثامنة 
كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا.الله . التاسعة التنبيه 
لرجحانها يجميع الخارقات مع أن كثيراً من يقوها خف ميزانه . العاشرة 
النص على أن الأرضين سبع كالسموات . الحادية عشرة أن هن عماراً 
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافًا المعطلة". الثالثة عشرة أنك إذا عرفت 
لث الم عرفت أن قوله ی حدیث عتبان ( فإن الله حرم عل النان 
من قال لا إله إلا الله وبتغى بذلك وجه الله » أن ترك الشرك ليسن قرطا 
باللسان . الرابعة عشرة تأمل الجمع بين کون عيدبى ومحمد غبد الله 
ورسوله . الدامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلدة الله. السادسة 
ضور تموقة "كوه رو ون اناه عفر رف انق N‏ 
والنار . الثامنة عشرة معرفة قوله « على ما كان مر ن العمل » . | ااتاسعة عشرة 
معرفة أن الميزان له كفتان ن . العشرون معرفة ذ كر اأرجه 


واا ر ال 1 الجنة بغير حساب © 


وقول الله تغالى :+ ( إن 
2 رس 


من المش ركين ) . وقال : (والّذِينَ 59 ك کون ) . 


رمس هم ١‏ 7 ص 
عن حصينٍ بن عبد اخم قال : Ea‏ عند سعيد بن 


له 55 ر و م ام هه 2 
e‏ > فقال : أيكم رأى الكوؤكب الذى انقض البارحة ؟ 


2 


۸ 


م 


ما إن ی لم کن فى صلاة ویکنی لَدِغْت» 


:ا 


و ص و 

فقلت : انا » ثم قلت 
مي 2 1 و 
قال : فما صنعت ؟ قلت نكيت ER‏ : فما حَمَلكَ على 
ا و رور تر سر 
ذلك ؟ قلت : حديث حدثنأه الشعيبى » قال : : ومأ e‏ ؟ 
قلت حرفم عن م بن الحصيب 4 قال : لد رق إل هن 
يي انه إلى ما سَمِع » ولكن 
خا عباس عن 5 صلل الله 7 وسام أنه قال : عر م 
و ع ني 6136 و تە ا E‏ 
على م فرایت النوى ومعه الرهط. e‏ الرجل 0 2 
3 2 1 ري 3 ا 2 
أمى » فقيل لى : هذا موى وقوه » فنظت فإذا سواد عظم 2 
يخ 5 بيع سه 7 62 م2 ھم 7 م 
فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب » ثم نهضٌ فدخل منزله » فخاض الناس 
لش 2 و و 0000000 0 1 
فى أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم الذينَ صَحِبُوا رسرل الله صلى الله 
و 4 
عليه وسلم > وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم 
3 و 0 5 2 آم 3 2 ا 1 

يشر كوا بالله شيقاً » وذ كروا أشياء 0 عليهم نر الله صلل 
الله عليه س حبرو » فال : هم الذين لا ا ولا بکتوون 

رم مهاو ص 


ولا يتطيرون وعلى ر ا فقام ا دن محصن 4 


فقال : اد ۶ اللي أن تخل منهم > قال ٠‏ انت منهم 34 ثم قام 


84 


E f 
ا ل ا‎ 


ا ادع الله أن يَجْعلَى منهم » فقال : سَبقك بها 


)١(‏ الحديث رواه البخارى مطولا ويختصراً وسل والنساق والترمذى . وهاك شرح 
آلفاظه : قوله ر انقض » أى سقط . وقوله « لا رقية » بضم الراء وسكون القاف » وهى 
العوذة الى يرق بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات » وسيأق باہا 
وقوله « إلا من عين » هو إصابة العائن غيره بعيئه » وهو 0 يتعجب الشخص من الشىء 
حين يراه فيتضرر ذلك الشىء مته . وقوله : ر أوحمة » بهم الحاء المهملة وفتح اليم الخففة » 
وهی سم العقرب ونحوها . قال ابن الأثير : « وقد جاء فى بعض الأحاديث جواز الرقية وق 
بعضها الى » والأحاديث ف القسمين كثيرة » ووجه المع بينها أن الرق يكره مها ما كان 
بغير اللسان العرنى وبغير أسماء الله تعالى وصفاته, وكلامه فى كتبه المنزلة وأن يعتقد أن الرق 
نافعة لا محالة فيتكل علما » وإياها أراد بقوله صل الله عليه وسا ما وکل من ری 
ولا يكره ما ما كان ى خلاف ذلك » كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله والرق المروية » . وقال 
أيضاً : « ممنى قوله صلى الله عليه وسل : « لا رقية إلا من عين أوحمة » لا رقية أو وأنفع » 
وهذا كا قيل: لافى إلا على » وقد أمر صلى الله عليه وسل غير واحد من أصحابه بالرقية ونع 
يجماعة يرقون فلم ينكر علهم » . وقوله « الرهط » هو من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى 
الأربعين . وقوله « إذ رفع لی سواد » أى أشخاص من بعد لا أدرى من هم . وهذا يدل على أن 
البى صل الله عليه وسل لا يعم الغيب. وقوله « بغير حساب ولا عذاب » قيل: هل يدخلون 
وإن كانوا أصحاب معاص ومظالم ؟ وأجيب بأن الذين كانوا ببذه الأوصاف الأربعة لايكونون 
إلا عدولا مطهرين من الذنوب » أو برک هذه الصفات يغفر الله لم ويعفو علهم . وقوله 
و فخاض الناس » أى تباحثوا فى شأنبم لأن التى صلى ET‏ وه من هم 
السبعون . وقوله « لا يسترقون » أى لا يطليوث الرقية ممن يرق . : « ولا يكتوون » 
یعی لا يعتقدون أن الشفاء فى الكى كا كان عليه ا : « ولا يتطيرون » 
أى لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كا كانت عادتهم قبل الإسلام » فإن العرب كانت تتطير 
بزجر العير وغيره » يرج أحدم لسفر نيسع لفظاً يدل على مكروه فيتشا شاءم منه فيرجع عن 

سفره . والطيرة ما يكون فى الشر » والفأل ما يكون فى الخير» وكان رسول الله صل الله عليه 


١ 
فيه مسائل ) : الأول معرفة مراتب الناس فى التوحيد . الثانية مامعى‎ « 
نحقيقه . الثالثة ثناؤه سبحانه على ابردم بكونه لم يلك من المشركين .اارابعة‎ 
ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . الخامسة كون ترك الرقية‎ 
والكى من تحقيق التوحيد . السادسة كرون اللتادع للك الحصال دو ال وكل.‎ 
السابعة عمق على الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . الثامنة‎ 
. 2 حرصهم على الخير . التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية‎ 
العاشرة فضيلة أصحاب موسبى . الحادية عشرة عرض الأم عليه » عله‎ 
. الصلاة والسلام . الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع برها‎ 
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء . الرابعة عذيرة أن من لم جبه أحد‎ 
يأى وحده . الدامسة عشرة ثمرة هذا العام > وهو عدم الاغيرار بالخيرة‎ 
. وعدم الزهد فى القاة . السادسة عشرة الرخصة فى الرقية من الاين والحمة‎ 
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله « قد أحسن من انتهى إلى ما مم‎ 
ولکن كذا وكذا » فعلم أن الحديث الأول لا بخالف الثانى . الثامنة عشرة‎ 
بعد السلف عن مدح الإنسان با ليس فيه . التاسعة عشرة قرله « أنت‎ 
منهم » عام من أعلام النبرة . العشرون فضياة عكاشة . الحادية‎ 
والعشر ون استعمال المعاريض . الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه‎ 


وسل . 


وسا يحب الفأل ويكره التطير . وقوله: « وعلى ربهم يتوكلون » أى يفوضون الأمر إلى الله 
تعالى فى ترتيب المسببات على الأسباب . والله أعلم . ١‏ 
)١(‏ الكية ترجع إلى العدد والكيفية إلى الطيئة . 


ع 


00 
حل ري ١‏ اجرٌَيَ 
وص جسن رو یی 

١١ 


كم ع مم و 


ن يشرك به ويغفر 


5 م وه سے اع م وور 9٤و2‏ 
وقال الخليل عليه السلام : (وَاجنبنى وبنى أن تعد الأصتام)'. 
£ °„ 500 ىم E‏ 
وى الحديث : «أخرف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر › 
يل عنة فقال ٠‏ الربَاءٌ ۳ وعن أبن مسعود رضى الله عنه 
€ ل 0 2 لأا اه 
«أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : رمن مات وهو يعو 
Ao‏ اط “A. (MW.‏ کر ا و و هه 
من دول الله دا دخل الذار ) 5 رواه البخارى . ولبمسلم عن 
E‏ 1 1 : كن عا 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لقى الله 


١ (‏ ) قال الراغب الأصفهانى : « الصم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا 
يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى وجمعه أصنام . قال بعض المكماء : كل ما عبد من دون 
آلله بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صم . وعلى هذا الوجه قال إبرهيم صلوات الله 
عليه : ( واجنبى وبى أن نعبد الأصنام ) فعلوم أن إبرهي مع تحققه بمعرفة الله تعالى واطلاعه 
على حكته لم يكن من مخاف أن يعود إلى عبادة تلك الحثث الى كانوا يعبدونها » فكأنه 
قال . اجنبى عن الاشتغال مما يصرفى عنك » 1ه فكل ما تقرب به إلى الله من نار أو 
كوكب أو قبر صالح أو غير صالح وغير ذلك فهو صلم . فنسأل الله العصمة من ذلك كله . 
والله أعلم . 

(؟) رواه أحمد . 

(۳) الند : النظير المشارك له فى جوهره » فكل ند مثل » وليس كل مثل ندا . 


۲ 


ا 


وه و 2 _ - 6 2 e‏ 0 5 
لا يشرك به شيثاً دخل الجنة » ومن لَقِيَه يشرك به شيئاً دخل 
النار» . 

« فيه مسائل» : الأول اللدوف من الشرك. الثانية أن الرياء من الشرك. 
الثالثة أنه من الشرك الأصغر .الرابعة أنه أخرف ما يخاف منهءلى! صا حين . 
الخامسة قرب ابلحنة والنار . السادسة التمع بين قربهما فى حديث واحد. 
السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئمًا دل اللنة ومن لقيه رشرك به شيشا 
دحل النار ولو كان من أعبد الناس . الثامنة المسأة العظيمة» سؤال الخليل 
له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . التاسعة اعتباره بحال الأ كبر لقوله ( رب 
هن أضلان” كثيراً من الناس ) . العاشرة فيه تفسير ر ل إله إلا الله » 51 


ذكره الإعذارى . اللادية عشرة فضيلة من سام من ا الكابرلك . 


» باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ ٠ 
وقول الله تعالى“ : (قل "هذه ريل" أَذْعُو إلى الله على بتصيرة)‎ o 
وعن ابن عياس 03 الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عايه‎ 
وسام لافيت نكاد إلى اليَّمَنِ قال له : إنك تأق قوماً من أهل‎ 
.» فيحن أَولَ ما تَدْعُوم" إليه شهادة أن لا إله إلا ال‎ ٠ الكتاب‎ 


7 9 62 ور 0 8 e ae e zo‏ 
وف رواية : «إلى أن يوحدوا الله » فإن هم أطاعولة لذلك فاغلمهم 


۱۳ 
ان الله افْمَرّض عَليهِم حدس لات 2 کل يوم وليلة 4 فان م 


ب م اه 


أطاعوك لذلك هنهم اَن الله ارصن عليهم صدقة توخذ من 
عْنِيّائهم رد د على فقَرائهِمْ » فان 7 أطاعُوك لذلك فياك وكرائم 
آموالهم ٤‏ واتّقي دعو المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حِجَاب : 
أا وا عن سَهل بن سَعْد ری الله عنه : «آن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال يوم ا لاطي ا ف 
ع الله ووشولة ا الله ورسولة > يفتح الله على يديه“ 


فبات الاش كن ليلتهم 2 تعطاها 6 فما أضتحوا" غدوا 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم يه رجو أن بغطاها > 


2 
فقال : أين على بن أنى طالب ؟ فقيل ا 7 
ا ااا 


2 


يكن به وج ا الراية فقال : انمد على رل ی تنزل 
ت 7 5 8ه ٠.‏ وم صاصم ورا صم 
بساحتهم » ثم اذْعَهم إل الإصلام وأخيرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالى فيه » فوالله لآن يَهدى الله بك رجلا واحدا خير لك 
5 ر ا ا 22 و م 
من حمر النم . يَدُوكون : أى يخوضون . 
0 « انفذ» بم الفاء من باب « قعد » أى امض . و «الرسل » بكر الراء 


آلا کے او کا أدهي وای ا : 


(؟) حمر النعم : الإبل الحمر . قال الراغب : الم مختص بالإبل وجمعه أتيام + 
وتسميته بذلك لكون الإبل عند م اعظم نعمة » لکن الأنعام تقال للإبل والبقر والغم » ولا يقال 
ما انام سی يكين فق جملتها الیل 


15 
« فيه مسائل » : الأول أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله 
عليه وسلم . الثانية التنبيه على الإخلاص » لأن كير آمن الناس لودعا إلى 
احق فهو يدعو إلى نفسه . الثالثة أن البصيرة “من الفرائض . الرابعة من 
دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة . الحامسة أن من قبح 
الشرك كونه مسبة لله . السادسة » وهى من أهمها > إبعاد المسلم عن 
المشركين لثلا يصير منهم ولو م يشرك . السابعة كون التوحيد أول واجب . 
الثامئة أنه يبدأ به قبل كل شىء حى الصلاة . التاسعة أن معبى أن 
يوحدوا الله معبى شهادة أن لا إله إلا الله . العاشرة أن الإنسان قد يكون 
من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها . الحادية عشرة 
التنبيه على التعلم بالتدريج . الثاذية عشرة البداءة بالأهم 0 . الغالثة 
عشرة مصرف الزكاة . الرابعة عشرة كشف العام الشبهة عن المتعلم 
الحامسة عشرة النهى عن كرام الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة الظليم. 
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب . الثامنة عشرة من أدلة التوحيد 
تاحرف غل سين المرساين وسادات 9 من المشقة ا ا 
التاسعة عشرة قوله « لأعطين الرأية » إلخ عام من أعلام اانبوة . العشرون 
تفاه ق عينيه علم من أعلامها أيضمًا + الخادية والغشرون: فضيلة غك زضى 
الله عنه '...الثانية والعشرون ففدل الصحابة ق دوكهم تللك الالة وشغلهم 
عن بشارة الفتح . الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر » لحصرها لمن لم يسع 
ها ومنعها يمن سعى . الرابعة والعشرون الأدب فى قوله « على رسللك » . 
الحامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . السادسة والعشرون أنه 


. البصير بالثىء : العام ما يدعو إليه على بصيرة منه‎ )١( 


١ 


مشروع لن دعو قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشر ون الدعوة بالحكمة لقوله 
) أخيرهم بما يجب » . الثامنة والعشرون المعرفة بحت الله فى الإسلام . التاسعة 
والعشر ون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد . الثلاثون الحاف على 
الغتيا . 


«باب تفسير التوْحِيدٍ وشهادة أن لا إله إلا الله » 


5 0 م١‏ 2 5 EOE‏ م رمد 2 ر 
وقول الله تعالى : (أُوليِكَ الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 

0 ت ۵ى 5ر ع .واس 3 

الوسيلّة أيهم أَقرَب ) الآية”". وقوليه : (وَإِذْ قال 0 لابيد 


2 2 4 Ro 


N SIE e فوفك انحن" درا‎ 


2 


( ادوا 2 ورهباتهم رابا مِنْ دون اللهِ) الآية . وقوليه 

)١ (‏ قال الراغب : « السيلة التوصل إلى الثىء برغبة » وهى أخص من الوسيلة 
لتضمها معبى الرغبة » قال تعالى : ( وابتغوا إليه الوسيلة ) وحقيقة الوسيلة إلى الله 01 
مراعاة سبيله بالعل والعبادة وتحرى مكارم الشريعة » وهى كالقربة » والواسل الراغب 
الله تعالى » ١‏ ه أقول : والتوسل بالنى صلى اله عليه وس هو الاستسقاء ا 
وسل فى حياته . وثبت التوسل بغيره صل الله عليه وسل بعد موه بإجماع الصحابة إجماعاً 
سكوتياً فى حديث عمر رضى الله عنه لما قال : كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بع نبيك » الحديث . وم ينكر عليه أحد من الصحابة . وأما التوسل بغير 
هذه المسألة فلا جوز . وى هذا رسائل مؤلفة للأمة » مها كتاب « التوسل والوسيلة » لابن 
تيمية . و « الدر النضيد » للشوكاف والله أعلم , 

)20 فطرفى : خلقى » من الفطرة أى الحلقة , 


1 


و وھ رګ 


(ومن الثايس من يتخ يِنْ دُون الل 
الآية . 

الصحيح ‏ عن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال : ومن 
قال لا إله إلا الله وكمَرَ عا يُعْبَدُ من دون الله حرم ماله ودمة 
وحسابُه عَلَ الله عز وجل » . 


وش رح هذه الرجمة ما بعدها من الات فيه ا كبر المسائل وأهمهاء 


أ 


نْدَادًا ا ا اله ) 


وهى تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة : منها آبة 
الإسراء » بين فيها الرد على المشركين الذي بع الصالحين » ففيها بيان 
أن هذا هوالشرك الأكير . ومنها آية براءةء بين فيها أن أدحل الكتاب 

اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا أن 
يعبدوا إا واحداً » مع أن تفسيرها الذى لا إشكال فيه : طاعة العلماء 
وال اد فى غير المعصية لادعا زم !ِء ياه . ومنها قول الخليل عليه السلام 
للكفار : (إنى براع نما تعرابون إلاالذى فطرنى ) فاستغى من المعبودين ريه» 
وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة دى شهادة أن لا إله :إلا الله 
فقال : ( وجتعملها كلمة” باقية” فى عتقبه لغلهم يرجعوث) » ومنها آية ' 
البقرة فى الكفار الذين قال الله فيهم : (وما هي بخارجين مر من النار) 
ذكر أنهم يحبون اقم كحب الله » فدل على أنهم خرة اي | 
عظي ما ٤‏ يدخاهم فى الإسلام » فكيف يمن أحب الند أكير من حب 


الله . فكيف عن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ؟ ومنها قوله صلى 


(1) أى صح سل . 


5 : 
الله عليه و ) من قال لها إله إلا الله وكفر بم رعہد من دوك الله رم 
ماله ودمه وحسابه على الله ) من أعظم ما يبين معبى ١‏ لا إله إلا الله ) 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع 
لفظها » بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لايدعو إلا الله وحده لا شريك 
له 4 بل يه حرم ماله ودمه حی بصيف إلى ذلك الكفر يما ا من دون 
الله > فإن شلك ا توقف جن ماله ودمه . فياها من مسا ا مسالة م أعظمها 

وأجلها ؛ وياله دن بيات 8 أوضححة ع وسح ما أقطعها للمنازع . 


ص 2 3 2 ره د - 
© باب من الشرك لبس الحلقة والخيّط. ونحوهما 


أَكرَاَربٌ : 


5 1 5 ! 
وقول الله تعالىي : ( قل رام م تدعون من دون الله إن 

ا ع2 لہ ب مص ص 

اراد نی الله بضر هل هن کاشفات ا 


«أن النى صلی لله 


ا 5 م e‏ رجلا ف بده ا من صفر 3 فال he:‏ هذه ؟ 


> وعن عِمْرَانَ بن حَصَينٍ رضی الله عنه 


قال : ِن الواهنة » فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ء 
فإنك لو مت وھی عليك ما افلس بدا رواه أك يسنك 


)١ (‏ قال ابن الأآثير فى الباية : « الواهنة : عرق يأخذ فى المنكب وف اليد كلها فيرق 
منها . وقيل : هو مرض يأخذ فى العضد» ور ما علق علها جنس من الحرز يقال لها خرز 
الواهنة » وهى تأخذ الرجال دون النساء . وما نهاه عنها لأنه إنما اتخذها على آنا تعصمه 


18 


ص 
2 


ر ر کر 2 مه 2 مه 
و o‏ 


3 
م رر ےا صر ص 


نم الله له ع س تعلق ودعة قل ودع الل له 2 . وق رواية : 
ر ي مرل ساس ص 
«من تعلق فقد شرك 0 . ولابن أى حاتم عن حذيفة 


«أنه راق برخلا فده ا ال ى » فَقَطْعَهُ وتلا قوله تعالى : 


)0 و و 


وما يومن ره" بال إلا وهم مشركون ) » . 
« فيه مسائل » : الأول التغليظ فى لبس الحلقة والخيط و#ردء) اثل 
ذلك . الثانية أن الصحابى لو مات ودى عليه ما أفاح » فيه شاهد 0 
. الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . الثالثة آنه لم يعذر بابحهالة 
الرابعة أنها لا تنفع فى العاجلة بل تفر » لقوله : « لاتزياك إلا وهنا » ۔ 
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذاث . السادسة الادمريح بأن 
من تعلق شيئا وکل إليه. السابعة التصمريح بأن من تعاق ية فقد 
أشرك . الثامنة أن تعليق الميط من الحدى من ذلك . التاسعة تلاوة 
حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستداون 0 7 فى الأكبر على 
الأصغر » كما ذكر ابن عباس فى ية الرقمرة . العاشرة أن تعايق اودع 
من العين من ذلك . الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله 
لا یم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » أى ترك الله له . 
امن الال ذكانت عندة ى مني اام الى عا . والحلقة : : كان المشركون يجعلوها ىق 


عضدهم من نحاس أصفر أو غيره ويزعمون أنها تحفظهم من أذى العين وان ونحرهما . والحيط : 
كانوا يعقدونه ويتقلدون به » فنهى عنه لما فيه من شائبة الشرك . 

)١(‏ الودعة » بفتحات : إحدىالودع . قال فى الہاية : « وهو شىء أبيض يجاب من 
البحر يعلق ى حلوق الصبيان وغيرهم 77 5 وقوله « فلا ودع الله له » أى لا-جعله الله فى دعة 
وسكون » لأن ذلك من الشرك . والله أعل . ۰ 


18 


تان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » فارسل 
عد كى 2ه گے اه E a‏ 2 0 
رسولا أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر “أو 
ا : 

فلك إلا طعت ان وگن ابن 0 رص الله عنه قال 


١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو : إن الرقى والشّمَائِمَ والتولة 


شرك 0 4 رواه ا اق داود . وعن عبد الله بن كيم 

)20 الرق بضم الراء وتخفيف القاف  :‏ جمع رقية » مثل « مدى ومدية » وهى العوذة 
الى يرق ہا صاحب الآفة كالمى والصرع وغير ذلك من الآفات . والعائم : جمع ميمة © 
وهى خرزات کان العرب يعلقونها على أولادهم يتقو بها العبن ف زعمهم > فأبطلها الشرع 
والنهى فى الأحاديث عام » فلا وجه لتخصيصه غير مام القرآن» ولوكان ذلك جائزاً لورد 
٠‏ عن .الشارع كا ورد الإذن بالرق امخصوصة . :وقد تقدم الجمع بين أحاديث المنع من الرقية 
وجوازها عن ابن الأثير: . والله و آعم 
> 6( ا 

(8) قولة و غأرسل: رسولة ع حيو زد وى اة كا بين اذاف وره رن ور 
هو بفتحتين : واحد أوتار القوس » وكان أهل ابحاهلية E)‏ الور أبدلوه بغيره 
وقلدوا به الدواب ٠»‏ اعتقاداً مخ ف يرد عن ل العين ويدفع عنم المكاره »> فام 
الى صل الله عليه وسل عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً . وقوله « أو قلادة » 
هو شك من الراوى : هل قال شيخه ١‏ قلادة من وتر » أو قال ر قلادة » فقط ول يقل 
« من وتر ) . ش 

( 4 ) قال الحافظ : « التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففة : شىء كانت المرأة 


۲۰ 


ص 


2 ص عر ا 2 ۶ و 
مرفوعا : من تعلق شیا و کل إليه ) . رواه احمد 


mM $F 
2 


م 5 2 ار 7 ر 2 ر 
والترمذى”". التمّائم : شىء يعلق على الأولاد تقون به العين» 
5 ره م 5 0 و 0 
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلفيء 
2 ‌ ا 
وبعضهم لم وحم دسه وله من المنهى عه » منم ابن مسعود 
a 0‏ 5 0 ن ق 1 
رضى الله عنه . والرقى : هى الى تسمى العزائم » وحص منها الدليل 
57 هه ر م ١ ١‏ 
ماخلا .مخ الشرّك: .. ققد رخص افيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
7 2 ور ره رمع رقم #2 ر 
من العَيّن والحمة . والتولّة هو شىء يصذهونه يزعمون أنه يحَبب 
23 2 £ 17 ۶2 م7 5 
المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرآته. وروى أحمد عن رويفع قال : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یا رویفع لعل الحياة 


هل و ص ر 2 
تطول يرك فاخبر الناس أن 


0 
. 
مر 


او 


ت ص مكو يم بر ال 2 

من عمد لحيته أو تَقلل وثرا ا 

5 س ع‎ 37 £ 2 e 

استنجى بر تمع دابة او عط فان معحمدا يرى2 2 ). وعن E‏ 
ر 00 ص 1 ي ت ۴ ی ت بهم 


ا OP r‏ رة 2ر I‏ سگ 

ايبن جبير قال :من قطع تويمة من إنسان كان كعدل رقبة ». 

ص ا 2 ا 7 م 3 
رواه وکیع'. وله عن إبرحم 6 قال : كانوا يُكرهون التمائم كلها 
من القرآن وغير القرآن . 
تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر » وإمما كان من الشرك لما يراد به من دفم 
المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى» . ش 

)10 وروآأه آیضاً أبو داود والحاكم 5 

(؟) وله عند أهل العم حكم الرفع » لأن مثل ذلك لا يقال بالرأى . والخير مرسل » 


لأن سعيداً تابعى . ووكيع هو ابن الراح » ثقة إمام صاحب تصائيف » ما الخامع » روى 
عنه الإمام أحمد وطبقته » مات سنة 1۹۷ . 


۳ 
د فيه مسائل » : الأول تفسير الرق والتاثم . الثانية تفسير التولة 
النالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . الرابعة أن الرقية 
بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . الدامسة أن التميمة إذاكانت 
من القرآن فقد اختلف العلماء دل هى من ذلاث أم لا . السادسة أن تعليق 
الأوتار على النذواب من العين من ذلاث . السابعة الوعيد الشديد على من 
تبلق ورا . الثامنة فضل واب من قطع عيمة من إنسان . التاسعة أن 
کلام ابم ا لا يخالف وعدم ا من الاختلاف 4 لان مراده أصحاب 


عرد الله . 


وقول الله 27 ( فرتم اللات والعرّى ) الآيات27, 

عن ا قال رجنام سيل العلل ال عليه 
١‏ 0 إلى حَنيْنٍ ونحن 7 عهد فر e‏ 
فون عندّها ويَنوْطُونَ بها اشلحهه يقال لها دات أنواطة 


ص و 


را بسدرة ؛ فقلنا: يا رسول الله اجِعَل نا دات تراط كما 
لهم دات أَنْوَاط. » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الله اکر 

)١(‏ اللات والعزى ومناة : أسماء لأصنام كانت تعبد فى الماهلية . أما اللات فكانت 
لثقيف والعزى لقريش وبى كنانة 4 ومناة فى بى هلال » قال ابن هشام - كانت 
ديل وخذاعة . 


۲۲ 


آنا السك + لتم وال ي د كا قات ر إشرائيل 
لِمُوبَى : اجْعَلْ لنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهة قال نگم قوم تجهلون » 


00 و ا و 2 


لكر كبن سن من كان فلگ ) الو ا 


)١(‏ قوله « حدثاء عهد» أى قريب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول فى الإسلام 
فل يتمكن الدين من قلوهم . وفيه دليل على أن غيرهم من تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل 
هذا » وأن المنتقل من الباطل الذى يعتاده قلبه لا يأمن من أن يكون فيه بقية من تلك العادة كها 
قال المصنف . وقوله : « ينوطون » أى يعلقون أسلحتهم علہا تيركا ہا وتعظحا لما . وقوله 
« ذات أنواط » جمع وط » وهو مصدر سمى به المنوط » ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله 
فقصدوا التقرب به إليه سبحانه » وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة البى صلى الله 
عليه وسل . وقوله : «الله أكبر » وق رواية « سبحان الله » المراد تعظيمه تعالى وتز هه عن 
الشرك بأى نوع كان ما لا جوز أن يطلب أو يراد به إلا الله » فكان النبى صلى الله عليه 
وسل يستعمل التكبير والتسبيج فى حال التعجب تعظيما لله يز يها له سبحانه إذا سمع من أحد 
مالا يليق به تعالى ما فيه هضم للربوييه ونقص ف الألوهية » وهكذا ينبغى لكل ىا ألله 
ولا يشرك به شيعا أن يكبر ويسبح عند سماع مالا ي: ينبغى أن يقال فى الدين . وقوله : « إنها 
السئن » بضم السين > أى الطرق » والمراد ہا تقليد من تقدسهم من ن أها 8 والضلال . 
وقوله : « قلع » إلخ شيه مقالهم هذه بقول بى إسرائيل لكوتها مثلها و إن اختلفت العبارتان . 
قال فى الدين الخالص : وفيه أن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه مقرباً إلى الله تعالى وهو مبعده 
من رحمته ومدئيه من سخطه ؛ وإذا كان يقع مثل هذا الحال والقال فى سلف الأمة من 
الصحابة رضى الله عنْبم فا ظنك ذا الزمان الأشير الفاسد الكثير الآفات ءولا يعرف هذا 
على الهقيقة قيغة إلا من عرف ما وقع فى هذه الأزمنة والعصور من كثير من المسمين بالعلماء والعباد 
وغيرهم مع أرباب القبور وغلوهم فى تعظيمها والمضوع ها والعكوف ہا والبناء علا وإلباسها 
الثياب الفاخرة وصرف جل الإ كرام لما بالحضور لدا بالمراسيم والأعراس ونحوها » وعسبون 
أنهم على شىء وليسوا فى الحقيقة على شىء إلا على الذنب الأ كر لس 
والوزر الأعظم > الذى هو الشرك الل والكفر الواضح . 0 لتركين سان من كان 
قبلكر » فيه دليل على أن هذه الأمة تقلد من قبلها من 7 الضالة وتأق ما أتته من الأفعال 


۳ 
«فيه مسائل) الأولى تفسير آية النجم . الثانية معرفة صورة الأمر الذى 

طلروا . الثالثة كونهم لم يفعلوا . الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلاث 
لطم أنه يحب . اللحامسة أنهم إذا جهارا هذا فغيرهم أول ا 
أن م من الحسنات والرعد بالمغفرة ٠ا‏ ليس لغيرهم . السابعة أن النبى 
صلى الله عليه وسام لم يعذره الآمر » بل رد عايهم بقوله « الله كبر 
إنها السئن لتتبعن سنن من كان قبلكم ) فغلظ الأمر بهذه النلاث . 
الثامنة الأمر الكبير » وهو المقصود » أنه أخبر أن طلبهم كطلب .ى 
إسرائيل للا قالوا موسى اجعل لنا إلا . الناسعة أن فى هذا من مى 
ولا إله إلا الله ) مع دقته وخفائه على أولئنك . العاشرة أنه حاف على 
الفتيا ودو لا يلف إلا لمصلحة . الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر 
أصغر » لأنهم لم يرتدوا بهذا . الثانية عشرة قرفم « ون حدثاء عهد 
۾ لايجهل ذلك . الثالثة عشرة التكبير عند ا'تعجب 
خلافًا لمن كرهه . الرابعة عشرة سد الزرائع . الحامسة عشرة النهى عن 
التشبه بأدلى الجاهلية . السادسة عشرة الغضب عند التعايم . السابعة عشرة 


بكذر ) فيه أن غيره 


مر 
الداعدة الكلية يد لقوله«إنها اسن ) الثامنة عشرة ن هذا عل من أعلام النبرة 


لكونه وقع ا اجر . التاسعة عشرة أن 2 الله به اليهود والنصاری ى 
ال رآن أنه لنا .العشرون أنه قرا ر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر 

فصار. .فيه التنبيه على إمسائل القبرء أمامن ريك فواضح » وأما 00 دات 0 ٍ 
: إخخياره بأنياء الغيب 3 ون دن دبك فق ٍ لني قوت 0 اجعل لناو» إلى ره 


الشركية والكفرية الى تخرجهم من النور إلى الظلمات » وين السنة البيضاء إلى حلك البدع 
وا محدثات . والله أعلم . 


٠ ۲٤ 
الحادية والعشرون أن سنة أهل ااكتاب مذمومة كسنة المشركين . الثانية‎ 
والعشرون أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لايؤمسن” أن يكرن‎ 

فى قليه بقية من تلاك العادة» لقوثم « وڪن حدثاء عها. بكفر ) . 


پاب ما جاء فى البح لغير الله 4 


وقول الله تعالى : ( قل إن صلاتی ونسكى ومحیای وماق لله 


رك س 


رب العالمينَ لا شريك له) الآية“ . وقوله : (فَصَلَ لِربك 
وان أن 


2 ل ) . 1 0 ل 
وعن على رضى الله عنه قال : «حدثنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأرْبّع كلما : لعن الل س بح لغير الله . ل اله م 
TT‏ ا ل لد ور نا 
)١(‏ قال الافظ ابن كثير : يأمر تعالى أن ير المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذحون له » أى إنه أخلص لله صلاته وذبيحته » لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذحون 
ها > فأمره الله تعالى .مخالفتهم والانحراف عا هم فيه والانقياد بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى . قال مجاهد: السك الذبح ف الحج والعمرة . قال الإمام ابن تيمية :2 
أمره اله أن يمع بين هاتين العبادتين » وها الصلاه والنسك » الدالتان على القرب أو التواضع 
والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله و إلى عدته » عكس حال أهل الكبر 
والأنفة وأهل الغنى عن الله تعالى الذين لا حاجة لم فى صلاتمم إلى ربمم » والذين لا يتحرون 
له خوفاً من الفقر » وهذا جمع بينهما فى قوله : « قل إن صلاق ونسكى » . 


۲2 


الأرض 0 رواه مسلم . وعن طارق ب شهاب أن شرل ا 
الله عليه وسا قال : «دَخَل الجنة جل فى باب ول الا 
رجل فى ذُبَابِ » قالرا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رَجلان 
e‏ صنم Î E‏ 01 ا و 


کا ت ل و ی 2 ا 


مع ي مر ي ممع ر ر س ته 
قرب ولو ذيايا » فقرب ذبابا » فَحَلوًا سبیله 'فدخل النار » وقالوا 


لاحر : قَربْ » فقال : ما کت لأَهَرب لأست د شيثاً دون الله 


2 ا 
عز وجل » فضريوا عنقه » فدخخل الجنة » . رواه ا 


فيه «مسائل ) 0 تفسير ( قل إن صلالى ونسکی ) الثانية تفسير 
( فصل ريك وخر ) . AIR)‏ الى مداءة بلعنة م نذبح لغير الله . اأرابعة لعن 


)١ (‏ اللعن : البعد عن مظان الرحمة ومواطها » واللعين والملعون » من حقت عليه 
اللعنة أو دعى عليه مها . قال صاحب الباية « أصل اللعن الطرد والإبعاد من اله » ومن 
الحلق السب والدعاء » . وش الحديث جواز لعن أهل الظل من غير تعيين » وأما لعن 
الفاسق المعين ذفيه قولان : أحدها أنه جائز » اختاره ابن الحوزى وغيره » و«الثاى أنه 
لا جوز » اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالى » وهو المتجه جمعاً 
بين الروايات . وقوله : « محدثاً » روى بكسر الدال المهملة وبفتحها » فعلى الأول معناه : 
فصر جانبه وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين من يقتص منه » وعلى الثاى : هو 
الأمر المبتدع نفسه » ومعنى إيوائه الرضا به والصبر عليه » فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها 
ول ينكر عليه فقد آواه . ومنار الأرض » بفتح الي : علامات حدودها ومعالمها » يفعل 
ذلك ليغتصب من جاره أرضه . والله أعلم . 


35> 
من لعن والديه » ومنه أن تلعن والدى الرجل فيلعن والديك “. اللحامسة 
لعن من آوى محد ثاءودو الرجل يحدث شيئنًا يحب فيه حق لله فرلتجئ 
إلى من يجيره من ذلك . السادسة لعن من 2 منار الأرض ٭ وهى المراسيم 
الى تفرق بين حقك وحق جارك » فتغيرها بتقديم أو 0 . السابعة الفرق 
بين ہ۰ ن المعيسن ولعن أهل المعاصى على سبیل العموم . ال امن هذه اأقصة 
العظيمة » وهى قصة الذباب . التاسعة كونه دخل النار سبب ذلك 
الذباب الذى لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم . العاشرة معرفة قدر 
الشرك فى قلوب المؤمنين > كيف صبر ذلك على القتل وم يوافقهم لى 
طلبهم > م كوم ١‏ يطليوا إلا اعون الظاهر . الحادية عشرة أن الذى 
دخل النار مسلم ؛ » لانه لو کان كاة رام يقل دخل النار فى ذباب . الثانية 
عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح : ( الحنة أقرب إلى ل عدم من شراك 
ماه والنارً مثل ذلك » . الثالثة عشرة معرفة أن 3 القلب هو المقصود 


الأعظم حى عنده ع.دة الأوثان : 


وقول الله تعالى : (لا تق في أبدًا) الآية . 
3 ت 0 5 0 
وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال : «نذر رجل أن 


)١(‏ شم الرجل والديه من الكبائر » لا فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : ومن الكبائر شن واليه قالا : يا رسول الله وهل يشم الرجل والديه ؟ قال : تح ٠‏ 
یسپ يسب أيا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه» . 


۲۷ 


س سے 


ينحر إبلاً ا شال الذي ى صلى الله عليه وسلم » فقال : 


ووم ور 


هَل كان فيها ون من ادان الجاهلية يُمْبَدُ ؟ قالوا : لاء قال : 
فَهلٌ کان فيها عيد م أَغيادم” ؟ قالوا : لا ء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أو يندرك » فإنه لا وفاء يتر فى مَحْصِيَةٍ 
الله ولا فيمًا لا اك ابن دم ) رواه ا داود » وإسناده على 
١‏ شَرْطِهِمًا . 
« فيه مسائل » : الأول تفسير قوله ( لاتقم فيه أبداً) . الثانية أن 
المعصية قد تؤثر فى الأرض وكذلك الطاعة . الثالئة رد المسألة المشكلة إلى 
المسأءة البينة ليز ول الإشكال. الرابعة استفصال المابى إذا احتاج إلى ذلك. 
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع .السادسة 
المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابحة المنع منه 
إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . الثامنة أنه لاجوز الرفاء 
با نذرق تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين 
ف أعيادهم ولو لم يقصده . العاشرة لانذر فى معصية . الحادية عشرة 


لانذر ا آدم فم لاعلك 5 


)١(‏ هو بضم الباء وقيل بفتحها » قال البغوى : موضع فى أسفل مكة دون يلمل . وقال 
ابن الآثير : هضبة من وراء ينبع . 


َو 


جى يي ١‏ جَرَيئَ 
جك دن صوييب 
۲۸ 
ص ن 0 وو e7‏ 0 
#باب من الشرك النذر لغير الله » 

5 0 ا 

الله تعالى : (يُوفونٌ بالنذر 3 . وقوله : ما أنفقتم ِن 
2 ص و 


نفقة أو نذرتم من تذرٍ فان الله u‏ الصحيح عن 
)١(‏ الآية تدل على وفاء النذر ومدح من فعل ذلك » فالنذر من العبادة » فصرفه لغير 
الله شرك » فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها » والنذر قربة إلى الله تعالى » وهذا ماح 
الموؤين > فإن نذر مخلوقٍ تقرباً إليه وتشفعاً منه له عند الله أو ليكشف ضره ونحو ذلك 
فقد أشرك فى عبادته سبحانه غيره ضرورة » كا أن من صل لله وصلى لغيره 
0 الدلالة من الآية الشريفة على هذا المعى أن الله مدح الموفين بالنذرء والله 
دح إلا على فعل وا جب أو مستحب أو ترك حرم » وذاك هو العبادة » فن جاء به لغير 
ET‏ شرك . 
( ۲ ) قال ابن كثير : بر بأله عام مجميع ما يسمل الماملون من النفقات والنذو رات » 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الحزاء للعاملين به ابتغاء وجهه . إذا علمت ذلك تعرف 
أن هذه النذور الواقعة من عباد القبور تقرباً بها إلهم ليقضوا م حوائجهم أو ليشفعوا للم 
شرك فى العبادة بلا ريب . كا قال تعالى : ( وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصياً ) 
الآية » قال الشيخ قاسم ى شرح درر البحار : النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو 
مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأق إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل 
على رأسه سترة ويقول ياسيدى فلان إن رد الله غائى أو عو مريضى أو قضيت حاجى فلك 
من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا 
أو الزيت كذا » فهذا النذر باطل بالإجماع » لوجوه : مها أنه نذر مخلوق » والنذر له 
لا يحوز ء لأنه عبادة » والعبادة لا تكون لخلوق . وما أن المنذور له ميت » والميت لابملك 
شيئاً . وما أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله » واعتقاد ذلك كفر . إلى أن 
قال : إذا علمت هذا فا يؤخذ من الدراه والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء 
تقربا إلهم حرم بإجماع المسلمين . نقل ذلك عنه ابن نجيم ف البحر الرائق » ونقله المرشدى 


55 


ع. هه ٠. 3 0 ٠‏ ن 1 35 م ټ 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله ايه وسلم قال : «من 
EE‏ ع ا 3 سه ملس کم امه ال ا به 
نذر أن يطيع الله قليطعة > ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه ). 

فيه مسائل : الأول وجوب الرفاء بالنذر . الثانية إذا ثبت كونه عبادة 


لله فصرفه إلى غيره شرك . الثالثة أن نذر المعصية لاوز الرفاء به . 


عر ا 0000 ١‏ 
# باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 4 


3 لان رع و : 7 9 لعل 
وقول الله تعالى : (وآنه كان رجال من الإنيس بعودون برجال 


ل صاصر و ص ے o‏ 
(TJ, fm > o 1 1 1‏ 5 .ا كانس و ا 
دن الجن تالدوم رهقا ( 2 وعن حولة يمس حكم قالت 5 


فى تذ کرته 4 وغيرهما عنه 3 وزادوا 3 وقد ابتل الناس مبذا 3 لا سما فی مولد البدوى وغيره من 
المشبورين نى الاعتقاد . وقال فى شرح المهاج قريباً من هذا . وكلام العلماء أهل المعرفة فى هذا 
الباب كثير » ولا حاجة بنا إلى نقله » وق ذلك كفاية » وكتاب الله وسنة نبيه يغنيان عن 
ذلك كله . ولله أعم . 

)١(‏ قال ابن كثير : الاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق ججنابه من شر كل 
ذى شر » والعياذ يكون لدفع الشر » واللياذ لطلب الخير . وهذا تمثيل » وإلا فا يقوم 
بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدى الرب والافتقار إليه والتذلل 
لديه ا لا تحرط 32 العبارة : 

(؟) وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد وخاف على نفسه قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادى من سفهاء قوبه » يريد كبير الحن . قال مجاهد : كانوا إذا هبطوا وادياً 
يقولون نعوذ بعظم هذا الوادى » فزادوا الكفار طغياناً . قال الحافظ ابن کشر فى تفسيره : 
فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بم من خوفه م مہم زادوا رهما أى خوفاً وإرهاباً وذعراً حی 
بقوا أشد مهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم . 


حو 


۷ 


و 1 
دمعت رسول: الله اغفل, الله عليه وسل يقول : «من نَزل 
0 ل 4 م حر 1 الال 2ك 
فقال : أَعُودْ بكَلِمَات الله التامات من شر ما خلق لم يَضْرَهُ شىء 
o2‏ 2 8 ع 2 
حتى يرحل من منزله ذلك » رواه مسل . 
فيه مسائل : الأول تفسير آية الحن . الثانية كونه من الشرك .الثالثة 
الاستدلال على ذلك بالحديث »ء لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات 
الله غير محلوقة» قالوا لأن الاستعاذة بالغْارق شرك . الرابعة فضيلة هذا الدعاء 


عه 


ره 
منزلا 
2 


اختضازة .. الداسرة أن كون الشىء حصل به منفعة دنيوية من كف 
شير أو جلب نفع لايدل على أنه لمن من الشرك . 


)١(‏ فى هذا الحديث دليل على أن اله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا بكلمات الله 
بدلا عما يفعله أهل الاهلية من الاستعاذة بالحن . ومعنى « التامات » كما قال القرطى 
الكاملات الى لا يلحقها نقص ولا عيب كا يلحق كلام البشر . وقيل معناها الكافية 
الشافية : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد نص الأمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز 
الاستعاذة مخلوق » وهذا نى العلماء عن التعازيم والتعاويذ الى لا يعرف معناها > خشية 
أن يكون فها استعاذة بمخلوق » وذلك شرك . قال القرطبى : هذا خبر صعيح وقول صادق 
علمنا صدقه دليلا وتجربة » فإفى منذ سمعت هذا الخبر عملت به فم يضرف شىء إلى أن 
تركته فلدغتی عقرب بالمهدية ليلا » فتفكرت فى نفسى > فإذا بى قد نسيت أن أتعوذ بتلك ٠‏ 
الكلمات . 


۳١ 


م 


م o‏ 2 سمه > 4 o‏ لے £ ممعي 
ل باب من الشرك أن يَستغِيث بغير الله أو يدعو غيره 4 


رور 2 


وقول الل تعالى 9 ( ولا 0 من دون الله ما إيه يتتفعك 
ا 2 31 ٠‏ ع م ٠.‏ 5 0 
ولا نضرك » فإن فلت فنك إِذا من الظالمين ) . (وَإِنْ ا 


. الاستغاثة : هى طلب الغوث » وهو إزالة الشدة . والاستعانة : طلب العون‎ )١( 
> قال بعض العلماء : الفرق بينها وبين الدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب‎ 
والدعاء أعم منه ومن غيره » فبينهما عموم وخصوص مطلق » يجتمعان فى مادة » وينفرد الدعاء‎ 
» عا فى مادة » فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة . والدعاء نوعان : دعاء عبادة‎ 
ودعاء مسألة » ويراد فى القرآن هذا تارة 1 تارة » ويراد به يجموعهما أيضاً » فدعاء المسألة‎ 
هو طلب ما ينفع الداعى من جلب نفع أو كشف ضر » وهذا أنكرالله على من يدعو أحداً‎ 
من دونه من لا بماك ضرأ ولا نفعاً > كقوله تعالى : ( قل أتعبدون من دون الله ما لا ملك‎ 
لک ضرا ولا نفعاً ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه فى الرسالة السنية : فإذا‎ 
3 كان على عهد الى صل الله عليه وسل ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة‎ 
فليعل أن المنعسب إلى الإسلام والسنة بهذه الأزمان قد مرق أيضاً من الإسلام لأسباب : مها‎ 
الغلو فى بعض المشايخ » بل الغلو فى على بن أن طالب كرم الله وجهه » بل الغلو فى اأسيح‎ 
عليه السلام » فكل من غلا فى ذى أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلمية مغل أن يقول‎ 
ياسيدى فلان انصرف وأغثى وار زقى وعافى » أو أنا فى حسبك وحفظك وحمايتك ورعايتك»‎ 
ونحو هذه الأقوال » فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه » فإن تاب وإلا قعل » فإن الله‎ 
سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعوا معه إلا والذين‎ 
يدعون مع الله إطا آخر مغل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعبدوهم و يعبدون قبورهم‎ 
. أو يعبدون صورهم يقولون إما نعبده ليقربونا إلى الله زلى » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله‎ 
» فبعث الله سيحانه رسله تہی أن يدعى أحد من دونه »> لادعاء عبادة ولا دعاء استغاثة واستعانة‎ 
قال. : ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل علييم و يدعوم ويسأم كفر إجماعاً » نقله‎ 
عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم . قال ف الدين الخالص‎ 


۳۲ 
ِو وغ 1 9 + م ماك م وسار 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) الاية . وقوله تعالى : (فابتغوا 
ع ا الررف واي ا ر دال + و «أضل ف 


م هقير 


يدعو من دون الله ه من لا يسْتَجِيب له إلى يوم القيامة) () 


ع 


وذ کره أبن تيمية رحمه الله تعالى فى مسألة الوسائط ونقلو عنه فى الرد على ابن جرجيس اه 
أقول : اع أن الاستغاثة فى الأسباب الظاهرية العادية فى الأمور المسية فى قتال أو إدراك 
علو أو سبع أو نجوه تجوز > كقولم يالزيد للمسلمين » بحسب الأفعال الظاهرة » وأما 
الاستغاثة بالقوة والتأثير أو فى الأمور المعنوية فى الشدائد » كالمرض وخوف الغرق والضيق 
والفقر وطلب الرزق ونحوه فن خصائص الله > لا يطلب فيا غيره . والله أعلم . 
)١(‏ قال ابن عطية فى قوله تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) : 

« هذا الأمر والمخاطبة للزبى صلى الله عليه وسل تاذ E‏ تادر أ نسار نمق 
ذلك غيره » والحطاب خرج غرج الصو ودو عام للأآمة » . قال ابن جرير : فى هذه 
الآية : « يقول تعالى : ولا تدع يا محمد من دون معبودك ولا خالقك شيئاً لا ينفعك فى الدنيا 
ولا فى الآخرة ولا يضرك فى دين ولا دنيا ‏ يعنى بذاك الآذة - يقول : أتعبدها راجياً 
نفعها أو خائفاً ضرها » فإنها لا تضر ولا تنفع » فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك 
إذا من الظالمين » أى المشركين بالله . والله أعل » . دلت هذه الآية على أنه سبحانه هو المنفرد 
بالملك والقهر » والعطاء والمتع » والضر والنفع > دون كل ما سواه» فيازم من ذلك أن يكون 
هو المدعو وحده » فإن العبادة لا تصاح إلا لمالك النفع والضر » ولا ملاك ذلك ولا شيا ما 
هنالك غيره كائناً من كان من أوليائه أو أعدائه » فهو المستحق للعبادة والدعوة وحده » دون 
من لا يضر ولا ينفع . وقوله تعالى : ( فابتغوا عند الله الرزق ) أمر الله عباده بابتغاء الرزق 
عنده وحده دون من سواه يمن لم يماك لم رزقاً من السموات والأرض ٠»‏ فتقديم الظرف 
أفاد الاختصاص . ( واعبدوه ) : ٠ن‏ داف العام لى الخاص » فإن طاب الرزق هن الله من 
العبادة الى أمر مها . قال الحافظ ابن کشر : « مغناه ابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره > 
لأنه المالك له وغيره لا ملك شيا من ذلك وأخلصوا له العبادة وحده لا شر يك له واشكروا له 
على ما أنعم عليكم » إليه ترجعون فيجازى كل عامل بعمله » .وقوله تعالى : ( وون أضل من 


يدعو من دون الله) الآية : فيه نى سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره » وأشير أنه 


۳۳ 
الآِتينٍ . وقوله تعالى : (أَمَنْ يجيب المصَطرٌ ذا دَعَاهُ وكشت 
2 0 
السرع) ١ ٠‏ 


2 را # 
وروی الطبرانى بإسناده : «أنه كان فى زمن ن النبى صلى الله 


gg #‏ م 


عو 
عليه وسلم منافق يُؤدْى المؤمنين » فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث 
برسول الله صل الله عليه وس ين هذا النافق فقال النى صل الله 
ع : إنه لا يُسْسَعَاتْ ی ؛ وإنما يُسْمَعَات بالله » . ؛ 


«فيه مسائل» : الأولى أن عطن الدعاء على الاستغاثة من عطف العام 
على اللخاص . الثانية تفسير قوله ( ولاتدع 1 دون الله مالا ينفعك ولا 
يضرك ). الثالثة أن هذا هو الشرك الأكير . الرابعة أن أصلح الناس لو 
يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين . اللحامسة تفسير الآية انى بعدها . 
السادسة كون ذلك لاينفع فى الدنيا مع كونه كفراً . السابعة تفسير الآية 
الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لايتبغى إلا من الله » كما أن الحنة لا تطلب 
إلا منه. التاسعة تفسير الأية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعى لايدرى عنه . الثانية عشرة أن 
تلك الدعوة سسب لبغض المدعو للداعى وعدا 2 له . الثالثة عشرة تسمية تلك 


لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة . والآية تم كل هن يدعو من دون الله . 
وال أ 

)١(‏ أخبر المولل تعالى أنه الكاشف اضر لا غيره » وأنه المنفرد بإجابة المصطرين 
وأنه المستغاث لذلك » وأنه القادر على دفع الضر والتادر على إيصال الخير » فهو المنفرد 


بذاك . فإذا تعين - جل ذكره س خرج غيره » من ملك ونی وول وغير ذلك . 
كناب التوحيد 


۳٤ 
الدعوة عبادة للمدعو . الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة . اللحامسة‎ 
عشرة هى سبب كونه أضل الناس . السادسة عشرة تفسير الآية اللحامسة.‎ 
السابعة عشرة الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لايجيب المضطر‎ 
إلا الله » ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين . الثامنةعشرة‎ 

حماية المصطى صلى الله عليه وسام حمى التوحيد والتأدب مع الله . 


« باب قول الله تعالى » 


عه 2 27 و2 2 2 5 وس عر اس 
م کون ما لا بلق شيكًاً و هم" قود ولا يَستطيعون لهم 


5 (A) =~ 


تَصرا) الآبة . وقوله 


(والذين تدعون من دونه م ملکون من قطوير 0 الآبة 
وك الصحيح ع ع انين قال «شج النى صلى الله عليه وم 


eu aS قال المفسرون : لاني‎ ) ١( 

تعالى ما لا علق قينا وهن لوق الوق له يكون عر يكاً للخالق فى العبادة الى خلقهم 
لها » وبين أنهم لا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون © فكيف يشركون به من 
لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه . وهذا برهان ظاهر ودليل باهر على بطلان ما كانوا 
يبوه من :دون" الت ٠.‏ وهذا :وصضك+ كل خلوق “حى اللاك والأتياه الاين وأشرق 
الحلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يستنصر ربه على المشركين ويقول : «اللهم أنت 


عضدى وأنت نصيرى بك أحول وبك أصولٍ وبك أقائل » . 


(؟ ) هو الأثر الذى فى ظهر النواة » يضرب مثلا للشىء الطفيف . 


۳۵ 


ل تع .ا ر هس دو 56 ا 5 0 ٠.‏ 
يوم. أحد وكسرت رباعيته » فقال : 5 قوم شجوا نبيهم؟ 
رلت لبس لك من الأمْرٍ شى 2 7 . وفيه عن ابن عمر رضى الله 


١(‏ ) الحديث رواه البخارى تعليقاًووصله مسلم والنسائى والترمذى والإمام أحمد بن 
حنبل . قال ابن إسحق فى المغازى : حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : كسرت رباعية 
النى صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج وجهه وجعل الام يسيل على وجهه وجعل مسح 
الدم وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه بيهم .. وهو يدعوم إلى رهم فأنزل الله 
الآية ! ه وذ كر ابن هشام فى السيرة من حديث أن سعيد الحدرى أن عتبة بن أن وقاص هو 
الذى كسر رباعية النى صلل الله عليه وسلم وجرح شفته السفل » وأن عبد الله بن شهاب 
الزهرى هو الذي شجه فى وجهه › وأن عبد الله بن قميئة جرحه فى وجنته فد خلت حلقتان 
من حلق المغفر ق وجنته» ووقع رسول الله صل الله عليه وسلم ف حفرة من من الحفر الى 
عملها أبو عامر ليقع فا المسلمون وهم لا يعلمون » فأخذ على , بن أف طالب کرم الله وجهه 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة بن عبيد الله حى استوى قاماً > ومسح 
مالك بن سنان أبو أنى سعيد الحدرى الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده » 
فقال رسو الله صل الله عليه وسلم :. من مس دمه دى لم تصبه النار . قال القرطى : 
الرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء هى كل سن بعد ثنية . قال النووى : وللأسنان أربع 
وباعيات . ول تقلع الرباعية من أصلها بل كسرت فذهب مها فلقة . قاله الحافظ . والشج 
قال ابن الأثير : فى الرأس خاصة فى الأصل » وهو أن يضربه بشىء فيجرحه فيه ويشقه » 
ثم استعمل فى غيره من الأعضاء . قال النووى : وف هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء 
علبي السلام » لينالوا جزيل الأجر والثواب » ولتعرف أمهم ما أصاءهم من أهل الشرك 
فقيتأسوا بهم . قال القاضى :وليعلم أنهم من البشر تصييبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسادهم 
ما يطرأ على أجسام البشر » ليتيقنوا أنْهم مخلوقون مربوبون » ولا نفتن ما أظهر على أيديهم 
من المعجزات و يلبس الشيطان من أمره ما لبسه على النصارى وغيرهم . | ه يعى من الغلو 
القبيح والعبادة هم . وليكن للمؤمنين الآن أسوة برسول الله صل الله عليه وسلم بالصبر على 
الأذى الحاصل من الموحدين والمارقين › وليجاهدوهم وليثبعوا »> م من فئة قليلة و 
فعة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . والله أعلم . 


5 


عنهما : «أنه سَمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسَه 
8 3 کے و 8 2 

من الركوع فى الركعة الاخيرة من الفجر : اللهم العن فلانا وفلانا » 
ا ۳ 0 ۴ و َم 2 
بعدما يقرل سيوع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد . فأنزل الله 


(ليس لَك من الأمر شى) » الآبة . وى رواية : «يدْمُو على 
وان ا وهيل بن عمرو والحارث چ هشامر > فنزلت 

(ليس لك من الأمر شىء) » . وفيه عن أنى هريرة رضى الله عنه 
قال : «قام رسول الله صلى الله عليه و حين ازل علي ركذ 


اك الاقربين) قال ا ریش > أو كلمة نحوها 3 
دروا نفس S‏ ل ل لي 
عبد الطّلِب لا أَغْنى عنك من الله شيثاً » يا صَفِيَةٌ عَمَةَ رسول الله 


ل ل ل 


محمد سلینی من مالى ما شعت لا أَنِى عنك من الله شيعاً» ' 


)١(‏ أمر الى صل الله عليه وسلم عشيرته الأقربين أن يشتروا أنفسهم بتوحيد الله 
تعالى و إخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فما أمر والانتهاء عما.نهى عنه » فإن ذلك 
هو الذى ينجى من عذاب الله > لا الاعتّاد على الأنساب والأحساب » فإن ذلك غير نافع 
عند رب الأرباب » وليس بدافع العقاب والعذاب . وبين أنه صل الله عليه وسلم لا يستطيع 
أن ينفعهم بشىء . وهذا أكبر دليل على أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإيمان الخالمر, 
الذى هو التوحيد » والعمل الصالح الذى هو عدم الشرك » وأنه لا يحوز أن يسأل العبد 
إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا » وأما الرحمة والمغفرة والفوز بالحنة والنجاة من النار 
ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يحوز أن يطلب إلا منه سبحانه » وأن 


۳v 
فيه مسائل » : الأول تفسير الآيتين . الثانية قصة أحد. الثالثة قنوت‎ « 
سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون ف الصلاة . الرابعة أن المدعو‎ 
منها‎ ٠ عليهم كفار . الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار‎ 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله » ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو‎ 
مهم . . السادسة أنزل الله عايه ف ذلك (ليس لك من الأمر شىء) . السابعة‎ 
قوله ( اوت عليهم أو يعذبهم ) فتاب عليهم فامنوا . الغامتة القنوتق‎ 
. اانوازل . التاسعة تسمية المدعو عليهم نى الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم‎ 
U العاشرة لعن المعن ف القنوت . الحادية قصته صلی لله عليه وسام‎ 
ثانية عشرة جده صلى الله‎ . ٠) أنزل غلية (واندو عشرتاك. الأقريين‎ 
وكذلك لو يفعله سم‎ ٠ ليه عليه وسلم حيث فعل ما نسب بسيبه إلى الحنون‎ 
» الآن . الثالثة عشرة قوله أذ بعك والأقرب 3 ا عنلك من الله شيئا‎ 
حى قال : يا فاطمة بنت عمد لا أغنى عنك من الله شيشا » فإذا صرح‎ 
ود نوك ان ا رع تضق ا فياك و‎ 
الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فا وقع فى قاوب خواص الناس‎ 
. الوم » تبين له التوحيد وغربة الدين‎ 


ما عند أله لا ينال إلا بتجريد التوحيد المفيد وإخلاص العمل السديد له» مما شرعه ورضيه 
لعباده أن يعقر بوا به إليه » فإذا كان لا ينع عمه وابنته وعمته وقرابته إلا بذلك» فن ذا الذى 
ينفعه مع عدم هذا الإمان والعمل» بل غيره أولى بالحرمان عن هذا وأحرى به . وش هذا أكبر 
اعتبار وموعظة لمن عقل ذلك وتدبر . 


۳۸ 


باب قول الله تعالى € 


( حتى إذا فزع“ عن قَلَوبهم قالوا : ماذا قال ربكم . 
3 6 > وى 5 
قالوا : الحق وهو العلى الكبير) . 
وق الصحيح عن أى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه سم قال: «إذا قَضى ال الأمرّ فى السماء ضَربت الملائكة 


رو 


أيه عا لله کان اسا عل موان : يتفذهم 
ذلك » حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 


عرو 


a 2‏ لي و 2 
الح وهو العل الكبيرٌ : فا رق السمع »> ومسترق 


)1١(‏ معى « فزع » زال الفرع عنما » قاله ابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن 
السلمى والشعبى والحسن وغيره . قال ابن جبير : الذى فزع عن قلوهم الملائكة » وإنما 
فزع عم غشية تصيبهم عند ماع كلام الله تعالى بالوحى . وقيل الضمير راجع إلى المشركين 
عند الاحتضار ويوم القيامة » إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الانيا رجعت إلهم 
عقوم يوم القيامة وكشف عنما الغطاء » قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى 
الكبير : واختار الأول ابن جرير وغيره . قال الحافظ ابن کشر فى تفسيره بعد ما نقل 
الاحالين : «وقد اختار ابن جرير القول الأول » أن الضمير عائد على الملائكة » وهذا 
هو المق الذى لا مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » وذكر طرفاً منها وأو رد الحديث 
الآق الذى أورده المصنف هنا وعزاه إلى البخارى » وقال : « اتفرد بإخراجه البخارى دون 
مسلم من هذا الوجه » ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة 


والله به أعلم » . 


۳۹ 

اسم هكذا بعضة فوق بعض » وصفة سفيان كمه فحرّفها 
ودد بين أصابعه ٬فَيَسَْعٌ‏ الكلمة قَيُلْقيها إلى من تحتةٌ »> ثم 
لقع الآخر إلى مق تة ج ا غل لِسان. الساجر أو 
الكاهن و أدركه اهاب قبل أن يُلقَيها » ورمما ألقاها قبل 
أن يدركه.. فیکذب معها مائة كِذَبَة ظ فيقال : اليس قد قال لنا 


4 
2*3 ~~ اه 


يوم م كذا وكذًا كذا وكذاء فيصدق بتلك الكامة الى سيعت 
من السماء ١7)‏ 


١(‏ ) قوله فى الحديث « إذا قضى » أى إذا تكلم الله فى الأمر الذى يوحيه إلى أمين 
الوحى جبريل عليه السلام ما أراده » كما صرح بذلك الحديث الذى بعد هذا . وكا 
فى رواية حديث اين مسعود الذى رواه أبو داود وسعيد بن منصور وابن جرير : « إذا تكلم 
بالوحى سمع أهل السموات صلصلة ك جر السلسلة على الصفوان » وروي ابن أبى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال :ر لا أوحى الحبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا 
الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحى » فسمعت الملائكة صوت الحبار يتكلم بالوحى » فلما 
كشف عن قلو ہم سألوا عما قال الله » فقالوا : الحق » وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاً » . 
وقوله « خضعاناً » هو بفتحتين من المضوع » وف رواية بضم الخاء وسكون الضاد » 
ويجوز أيضاً كسر الحاء مع سكون الضاد » وهو مصدر وصف به ©» كأنه بمعبى خاضعين 2 
وق رواية خضعاً » بفم الحاء وتشديد الضاد » وهو جمع « خاضع » كرا كع وركع » 
« والصفوان » الحجر الأملس . وقوله « ينفذم » بفتح الياء وسكون النون وضم الغاء 
وبالذال المعجمة » أى بمضى فيم > والإشارة بذاك إلى القول » والضمير فى «ينفذم » 
الملائكة » أى يخلص ذلك القول و يمضى فيهم حى يفزعوا منه »> وعن أبن مردويه من حديث 
أبن عباس : « فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا » أو المراد يمسترق السمع الشياطين » 
أى هم يسمعون الكلمة الى قضاها الله يركب بعضہم بعضاً > وصف سفيان بن عيينة 
ركوب بعضهم فوق بعض بالتحريف والتبديد » أى التفريق بين الأصابع . والمعى .: 


0 


وق ال ا ن اسان ي الل سه قال 5< فاك سل الل 
صر ت 


صلى الله عليه وسلم : «إذا أَرادَ الله تعالى أن يُوحى بالأمرٍ تكلم 


8 ےم وھ £ واا 90 


E 5 0 2‏ 2 2 
خوفاً من الله عز وجل » فإذا سمع ذلك اهل السموات صعقوا وخروا 


ت 


00 هھ انيس 5 ا 
لله سجدا » فيكون اول من يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من 
3 روك 4 5 0 
وحيه عا أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء ساله 
ملاتكتها: مادا قال ریا نا ريل قل ريل :قال الى ؛ 


و الكبير » فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى 
جتريل ناليس إل يحنت ام اه عن ول 

«فيه مسائل» : الأول تفسير الاية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال 
الشرك » حصو صا ما تعلق على الصالحين » وهى الاية الى قيل إنها تقطع 


يستمع. الفوقانى الكلمة فيلقها إلى آخر تحته وهم جرا > إلى أن يلقها على لسان الساحر 
أو الكاهن . و « الشهاب » شعلة نار يرى بها مسيرق السمع . وق هذا الحديث دليل على 
إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بعظم جلاله » ,أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء 
الكلام » وكلامه مسموع يسمعه الملائكة . وهذا قول أهل السنة .قاطبة شلفاً عن سلف » 
وكابراً عن كابر » وأباً عن جد » خلافاً للجهمية ونفاة المعتزلة » فإياك أن تلتفت إلى 
ما زخرفه أهل التعطيل وروجه أهل الأباطيل . والله أعلم . 

(۱ ) رواه ابن أبى حاتم > وسمعنى ر أخذت السموات رجفة » أى ارتجفت . وهو 
دليل على آنا تسمع كلامه تعالى . وقوله « أو قال رعدة » شك من الراوى » وهى بكسر 
الراء . وذكر خوف الله ظاهر فى أن السموات تخاف الله ما يحمل الله فيها من الإحساس 
ومعرفة من خلقها . 


5 
عروق شجرةا الشرك من القلب . الثالثة تفسير قوله: ( قالوا الحق وهو العلى 
الكبير ) . الرابعة سبب سؤاهم عن ذلك . اللدامسة أن جبريل يجيبهم بعد 
ذلك بقوله : قال كذا وكذا . السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل 
السابعة أنه يقول لأهل السمواتكلهم » لأنهم يسألونه . الثامنة أن الغشى 
يعم أهل السموات كلهم . التاسعة ارتجاف السموات بكلام الله . العاشرة 
أن جبريل هو 7 8 بالوحى إلى حيث أمره الله . الحادية عشرة ذ كر 
استراق الشياظين . الثاذية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضسًا . الثالثة عشرة 
إرسال الشهاب . الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة 
يلقيها فى أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه . الخامسة عشرة كون الكاهن 
يصدق بعص الأحيان . السادسة عشرة كونه يكذب معيها مائة كذية . 
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة الى معت من السماء . 
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون عائة . 
التاسعة عشرة كونهم يتلق بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظيرنها 
ويستدلون بها . العشرون إثبات الصفات خلافا ا المعطاة 
الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشى خحوفًا من الله عز وجل . الثانية 
والعشر ون أنهم يخر ون لله سجداً . 


<۲ 


# باب الشفاعة ه0“ 


5 ل م .م ٠.‏ 7 £ و 
وقول الله عز وجل : (وأنذرٌ به الذين يَخَافون أن يخشروا إلى 
1 


ج 5 رة 2 ع 
ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع) . وقوله : (قل لله 


١(‏ ) الشفاعة : هى السؤال فى التجاوز عن الذنوب والحراتم بيهم . يقال : شفع 
يشفع شفاعة فهو شافع شفيع » والمشفع - بكسر الفاء المشددة - الذى يقبل الشفاعة > 
والمشفع - بفتح الفاء المشددة ‏ الذى تقبل شفاعته . قال العلامة ابن القيم : « إن الشفاعة 
ستة أنواع : الأول الشفاعة الكبرى الى يتأخر عا أولو العزم من الرسل عليهم السلام 
حى تنتبى إليه صلى الله عليه وسلم فيقول : أنا لها » وذلك حين تمرح الخلائق إلى الأنبياء 
ليشفعوا هم إلى ربهم حى يربحهم من مقامهم ف الموقف . وهذه شفاعة بختص بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا يشاركه فا أحد . الثانى شفاعته لأهل الحنة فى دضوطا » وقد 
ذكرها أبو هريرة فى حديثه الطويل المتفق عليه . الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته 
قد استوجبوا النار » فيشفع لم أن لا يدخلوها . الرابع شفاعته فى العصاة من أهل التوحيد 
الذين يدخلون النار بذنوءهم » والأحاديث بها متواترة عن النى صلى الله عليه وسلم » وقد 
أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة و بدعوا من أنكرها وأحاطوا به من كل جانب ونادوا 
عليه بالضلال . الحامس شفاعته لقوم من أهل الحنة فى زيادة ثواهم ورقع درجاتهم » 
وهذا مما لم ينازع فيه أحد . السادس شفاعته فى بعض الكفار من أهل النار حى يخفف 
عذابه » وهذه خاصة بألى طالب وحده» . قال فى الدين الخالص : قلت : لا كان 
المشركون فى قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا فى الشرك وابتلوا به لتعلقهم بأذيال الشفاعة كان 
ذلك هضماً لق الربوبية ونقصاً لعظمة الألوهية وسوء ظن برب العالمين . والله أعلم ٠.‏ . 

(؟ ) معى الإنذار : الإعلام بأسباب الخافة والتحذير منها . قال الفضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى : ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون وهم المؤمنون باليوم الآخر 
أصحاب القلوب المتعظة والآذان الواعية . 


تی م 


الشّفَاعَةَ جَويعاً)" وقوله : (مّن ذا الذى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه) ء 
ENE‏ شفاعنهم شيغاً 
ا كو ان اد أده لاق ياك ٠ GT‏ وقوه : (قلِ 
ادعو الّذِينَ ن دون الله لا نيون مثقالَ ذرة ف السموات 
ولا ف الأرض) ا 


) قال الحافظ ابن كثير : م هذا كقرله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه‎ )'١( 

له : (يويعذ لا تنفم الشفاعة ) إلخ» فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين فكيف 

تيك أن الحاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله » وهو سبحانه لم يشرع عبادتها ولا أذن 
فهاء بل قد مبى علنها على ألسنة جميع رسله » وأنزل بالہى عنها جميع كتبه » : 


(؟ ) قال العلامة ابن القم فى الكلام على هذه الآية وما قبلها ما ذكر هنا : « وقد 
قطع الله الأسباب الى تعلق بها المشركون جميعاً . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له 

من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع :. الملك » والشركة »> 
والإعانة والظهور » والشفاعة . فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للملك » فإن لم يكن شريكاً له 
كان له معیناً وظهيراً » فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . فنى سبحانه المراتب 
الأربع نفياً مرتباً منتقلا من الأعلى إلى الأدف » فنى الملك والشركة فيه » والمظاهرة 
والشفاعة الى يطلها المشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فها للمشرك » وهى الشفاعة بإذنه 
سبخانه . فكى ببذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك وموارده 
ن عقلها . والقرآن العظيم مله من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الئاس لا يشعرون 
بدخول الواقع مهم تحته وتضمنه له » ويظنوبها ی نوع وقوم قد خلوا من قبل وم يعقبوا 
وارثاً » وهذا هو الذى يحول بين القلب وبين فهم القرآن . ولعمر الله إن كان أولئك 
قد خلوا فقد ورم من هو مثلهم أو شر ميم أو دوم أو فوقهم فى الضلالة والبدعة » 
وتناول القرآن فم كتناوله لأولئك » . قال فى الشرح : وهذا الذى ذكره هذا الإمام هو 


5 
5 7 اع رة و 
“قال أل ایی چ ےا کا سر كل يها" کان :ب 
e 3 5‏ # ي م ^ 0 
المشركون » فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط. منه » أو يكون 
ره > 1 رن ت ص م را سات را جوم ص سوس < 
عونا لله » ولم يبق إلا الشفاعة » فَبَينَ أنها لا تنفع إلا ان أذن له 
ا 5 . 02 سے ات وه عو 
الرب » كما قال : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) . فهذه الشفاعة 
5 رعة ع 5 56 
الى يَظدها المشركون هى منتفرية يوم القيامة »كما نفاها القرآن › 
۽ درس 2 يٍ سوم 
وأخبّر النبى صلى الله عليه وسلم أل دان لوس روه و 
رهم بوقعي عش 2 <o‏ 
لا يبدا بالشفاعة أولا » ثم يقال له : ارفع رسك وقل يسمع 
به <o‏ ےو 2624م 03 ل 
ومن أَسْعَدُ النّاس بشفاعتك ؟ قال : مَنْ قال لا إله إلا اه 
خالصًا من قابه ». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصٍ بإذن الله » 
0 لھ چت الم 3 
ولا تكون ان أشرك بالله . وحقيقته أن الله سبحانه هو الى 


ا على 9 E‏ فيغفر كم بوط دعاءِ من أَذْنَ له 


يه 2ر 


القرآن ما كان فيها شرك » ولهذا أَتْبَتَ الشفاعة بإذته فى مواضع ‏ 
du .‏ ا 

وقد بين النى صل الله عليه وسلم أنها لا تکون إل لأهل التوحيد 

والإخلاص . انتهى كلامه . 


ملة إبرهم حنيفاً واتخذ الله إبرهم خليلا ) . 


٥ 

« فيه مسائل » : الأول تفسير الآيات . الثانية صفة الشفاعة المنفية . 

الثالثة صفة الشفاعة المثيتة . اأرابعة ذكر الشفاعة الكبرى > وهى المقام 

امحمرد . الحامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه رس : أنه لايبدأ بالشفاعة 

بل يسجد » فإذا أذن له شفع . السادسة مسن أسعد الناس بها . السابعة 
نها لا تكون لمن أشرك بالله . الثامنة بيان حقيقتها : 


باب قرول الله تعالى 4 
(إنك لا تهدى من أَحْبَّبْت) الآية 


أب طالب الوفاة جاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعئذه عبد الله 
بن أنى أمية وأبو جهل . فقال له : يا عم قل لا إله إلا ال كلمة 


١(‏ ) تأق اهداية معى الدلالة بلطف على طريق النجاة والسعادة . وتأق بمعى التوفيق 
والتأييد » وهو خلق المدى فى قلب الضال , فن الأول قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
أى دلنا عليه وأرشدنا إليه ( وإنك لبدى إلى صراط مستقيم ) . ومن الثاف قوله تعالى ٠‏ : 
( إنك لا تدى من أحببت ) أى لا تخلق التوفيق والتأييد فى قلب من أضله الله . واهداية 
الأول عامة » والثانية خاصة باللّه تعالى. وسبب نزول هذه الآية موت أنى طالب على ملة 
عبد المطلب كا فى الحديث الآنى بعد . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : يقولِ تعالى إنك 
يا محمد لا تهدى من أحببت » أىليس إليك ذلك » إنما عليك البلاغ والله دى من يشاء 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كا قال تعالى : ( ليس عليك هداهم ولكن الله دى من 
يشاء ) . وكانت وفاة أنى طالب مكة قبل المجرة بقليل » وتوفيت خديحة أم المؤمنين رضى الله 
علها بعده بمّانية أيام . ومن حكمة الله تعالى فى عدم هداية أنى طالب إلى الإسلام ليبين 
لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه » فلو كان عند النبى صلى التهعليه وسل > 


45 
أحاج لك بها عند الله ا مل عية لالت .> 
فأعاد عليه النى صل الله عليه وسلم » فأعاداء فكان تعر ما قال : 
هو على مله عبد المطلب » وأ أن يقول لا إله إلا اله » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لأَسْتَغْفرة لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عر 
جل 4( كان لى والنين او آنا عفرو للتعركين ): 
وأَنرّل الله فى أَى طالب ؛ (إِنَّك لا تَهَدِى من أحببت » ولكن الله 

O E تيو‎ 


- « فيه مسائل » : الأول تفسير (إناث لاتهدى من أحببت ) الاية. 
الثانية تفسير قوله : ( ماكان للنى) الآية . الثالثة » وهو المسألة الكيرة » 


تفسير قوله : ١‏ قل لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه من يدعى العل ". 


الذى هو أفضل خلقه » من هداية القلوب وتفريج الكروب ويغفرة الذنوب والنجاة من 
العذاب والخلاص من النار ونحو ذلك شىء > لكان أحق الئاس بذاك وأولاهم به عه 
ابو طالب » الذى كان عوطه ويحميه وينصره ويؤويه » فسبحان من مبرت حكمته العقول » 
وأرشد العباد إلى ما يدهي على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل لله وتجريده > فليتنبه من 
يدعى النسب وهو عن الشرع من المعرضين » والله أعلم : 

١ (‏ ) لأن معتى «قل لا إله إلا الله » أى أخلص التوحيد لله وحده لا شريك له > 
لأن آبا طالب كان يعلم بما دلت عليه من نى الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده © فإن 
من الها بعلم ويقين فقد برئْ من الشرك والمشركين ودخل فى الإسلام ولام كانوا يعلمون 
ما دلت عليه » وق ذلك الوّت م يكن بمكة إلا الإسلام أو الكفر » فلا يقولها إلا من ترك 
الشرك وبرىه منه . ولقد جهل کشر من أدعياء العلم معى « لا إله إلا الله» فيحكون على 
كل من تلفظ با بالإسلام ولوكان مجاهراً بالكفر والإلحاد والزندقة » كاستحلال ترك الصلاة 


¥< 
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد انی صلی الله عليه وسلم إذا قال 
للرجل : « قل لا إله إلا ( فقبح الله 0-6 ا جهل أعلم مله بأصل 
الإسلام . الخامسة جد ه صلى الله عليه وسام ومبالغته فى إسلام حمه 
السادسة اأرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . السابعة 2 


ا ال ل ل الثامنة 
مضرة أصحاب السوء على الإنسان . التاسعة مضرة تعظم الأسلاف 


تعظيم 
والأكابر . العاشرة استدلال الحاهلية بذلك . الحادية عشرة الشاهد لكون 
الأعمال الماع > لأنه لو قاها لنفعته . الثانية عشرة التأمل فى كبر 
هذه الشبهة فى قلوب الضائين » لأن فى القصة أنهم لم يجادلوه إلا 
وان ماله مين الدعايه وسار وتكريره» فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندم اقتصروا عليها . 


ت 
م 2 


#باب ما اء أن سسب 5 ب نی آدم وت ركهم ديئهم 
هو الغلوٌ فى الصالحين ) 


وقول الله عرّ وجل : (يا اهل الكتاب لا تَخْنُوا فى دييِكم)*". 
وق الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تعالى : 


والصيام والزكاة وغير ذلك » مما علم حرمته من الدين ضرورة ٠‏ ولا سما فى هذا العصر 
الذى قل فيه الموحدون حقيقة » وكثّر فيه أهل البدع والإلحاد » وعرقون من الدين أفواجاً 
أفواجاً »> كا كانوا يدخلون فيه أفواجاً أفواجاً » فنسأل الله تأييد الطائفة الباقية المتمسكة 
بديها رت والحرافات 4 إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير 5 

213 الغلى + هو النجاون فى الخد > ونه غاد الس لوخد © جي اه أعل 


۸ 


م ر2 و 


(وقالوا لا درن ولا درن ۴ ولا راغا و ويعوق 
و . «قال: هذه اسا رجال صالحين من قوم وخ اي 
هکوا اوی الشيظان إن توم أن انصبوا إلى ا الى كَانُوا 
يَجْلِسُونَ فيها أَنْصَابًا 5 بأسايهم : > ففعلوا وام e‏ 
إذا هلك اولك عن العلم عبدّت r‏ 


الكتاب عن الغلو والإطراء » وهذا كثير من النصارى > فإنم تجاوزوا الحد فى عيسى 
حى رفعوه فوق المنزلة الى أعطاه الله إياها » فنقلى من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا 
من دون الله » يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا ى أتباعه وأشياعه من زع أنه على دينه . 
فادعوا فيم العصمة انتوم فى كل ما قال : سواء أكان حقاً أم باطلا أم ضلالا 
أم رشاداً أم حا أم كذباً » وهذا قال تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله ) 5 > والمراد بالآية الهى طم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى » فن الإفراط 
غلو النصارى فى عيسى عليه السلام حى جعلوه رباً » ومن التفريط غلو الود فيه عليه السلام 
حى جعلوه لغير رشدة » وما أحسن قول الشاعر 9 

ولا تغل فى شىء من الأمر واقتصد 0 كلا طرق قصد الأمور ذميم 

: الحديث رواه البخارى ی صعیحه » قال فى فتح البيان : قال محمد بن كعب‎ ) ١( 
» هذه أسماء قوم صالمين كانوا ببنى آدم ونوح » فنشأ بعدهم قوم يقتدون بهم فى العبادة‎ 
فقال م إبليس : لو صورتم صورم كان أنشط لكي وأشوق إلى العبادة » ففعلوا » ثم نشأ‎ 
> قوم من بعدهم © فقال لم » إبليس- : إن الذين من قبلكم كانوا يعبدوتهم فاعبدوهم‎ 
فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت > وسميت هذه الصور ذه الأسماء لأنهم‎ 
على صور أولئك القوم . قال الماوردى : فأما « ود » فهو أول صم معبود » سمى ودا‎ 
» لوده له > وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة المندل فى قول ابن عباس وعطاء وبقاتل‎ 
: وفيه يقول شاعرهم‎ 

حباك ود فإنا لا حل لنا فمو النساء وإن الدين قدغريا 
وأما « سواع » فكان لذيل بساحل البحر . وأما « يعوق » فكان لغطيف من مراد 


5.4 
وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلَف : لما ماتوا 
س م a‏ م سر 2= 3 1 5ع 


فعبدوش . 
£ ع ل دهع . 
وعن عمر أن رسول الله صل الله عليه و قال : رلا تطروق 


م م مر س وس مر 3 اھ 2o‏ 0 
أط ت إل ) أب اتما أنا عد > فمقولوا : الله 
كما أطرت الدصاری ابن مریم › إ بد ء فقولوا : عبد 
5 7 
ورسوله » أخرجاه”" . 


بالحرف من سبأ فى قول قتادة »> وقال المهدوى : لراد ثم لغطفان . وأما » « يغوث » فكان 
مدان فى قول قتادة وعكرمة وعطاء 4 وقال التعرى : : كان لكهلان بن سبأ ثم توارثوه حى 
صار فى هّدان » فيه يقول مالك بن مط اطمدافق : 
يريش الله ف الدنيا ويبدى ولا يبدى يعوق ولا يريش 

وأمار نسر » فكان بذی الكلاع من حمر ی قوله قتادة ومقاتل . قال الواقدى : 
كان « ود » على صورة رجل و « سواع » على صورة امرأة » « ويغوث » عل صورة 
أسد > و «يعوق» على صورة قرس > و «لسر» على صورة النسر الطائر . | ه 
باختصار وال أعلم . ش 

١(‏ ) قوله « لا تطروف » هو بضم أوله وسكون ثانيه من « الإطراء » وهو المبالغة 
ف المدح والغلو . فالمبى : لا تجاوزوا الحد ف مدحى بغير الواقم فيجركم ذلك إلى الكفر 
كا جر النصارى إليه لما تجاوزوا الحد فى مدح عيسى بغير الواقع واتخذوه إطاً وحرفوا قوله فى 
الإنجيل « عيسى نى وأنا ولدته » - يعى بتشديد اللا م المفتوحة زعموا أن الأول بتقدم الباء 
الموحدة التحتية وخففوا لام الثانف : وقد ادعى البعض نحو ذلك فى نبينا صلى الله عليه وسلم 
حيث قالوا ألا نسجد لك فباه . فا يدعيه بعض فقراء الطرق الذين طمس اله بصائرم نى 
كونه صل الله عليه وسلم يعلم ما كان وما يكون من علم الغيب » وأنه يتصرف فى الدتيا 
بعد موټه » ويزور من شاء » و جوب مشارق الأرض ومغارءها » ونحضر جا لنهم يجالس 
المكاء والتصدية › غلط فاحشء وجهل مر ب © ملشوه الغلو وعدم المعرفة 5 وقوله : »إا أنا 
عبد » أى ملك لله يتصرف فى ما يشاء وكيف شاء »> فلا خروج لى عن دائرة العبودية 
بوجه » كسائر العباد » فلا تقولوا فى حى شيثاً ينا العبودية والرسالة . والله أعلم . 


وم 


0 0 س سه 2 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : (إِيّاكم” والغلو» 
0 0 ك1 
فإعا أهلك من كان قبلكم الخغلو »". ولسلم عن ابن مسعود أن 
0 1 بك م صر اص او سمس 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : «هذك المتنطعون » . قالها 
ثلا" . 

« فيه مسائل » : الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له 
غربة الإسلام » ورأى من قدرة الله وتقليبه للقاوب العجب . الثانية معرفة 
أول شرك حدث ف الأرض أنه بشبهة الصالين . الثالثة أول شىء غير به 
دين الأنبياء وما سبب ذلك » مع معرفة أن الله أرسلهم . الرابعة قبول البدع 
مع كون الشرائع والفطر تردها . الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق 
بالباطل » فالأول محبة الصالين » والثانى فعل أناس من أهل العلم 0 

أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره . السادسة تفسير الاية 
الى فى سورة ذوح . السابعة جبلّة الآدى فى كون الق ينقص فى قلبه 
والباطل يزيد . الثامنة فيه شا هد لما نقل عن الساف أن البدع سبب 
الكفر. التاسعة معرفة الشيطان مما توول إليه البدعة ولوحسن قصد الفاعل. 

١(‏ ) رءاه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده والنسائی وابن ماجه والحاكم من حديث 
أبن عباس . 

(۲ ( قال ف الشرح : « قال الخطان 5 المتنطم المتعمق ف الثىء المتكلف البحث 
عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فا لا يعتهم الخائضين فما لا تبلغه عقوفم . ومن 
التنطع الامتناع من المباح مطلقاً » كالذى ممتنع من أكل الحبز واللحم ولبس الكتان والقطن 
ولا يلبس إلا الصوف وبمتنع من نكاح النساء » ويظن أنه من الزهد المستحب . قال شيخ 
الإسلام تى الدين - أى ابن تيمية - فهذا جاهل ضال » . وقال النووى فى شرح مسلم : 
« آی المتعمقين الغالون الحاوزون الحدود فى أقواهر وأفعاطم ¢ 


ه١‎ 


العاشرة معرفة القاعدة الكلية » وهى النهى عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه . 
الحادية عشرة مضرة العكوف على القير لأجل عمل صالح . الثانية عشرة 
معرفة النهى عن الهائيل والحكمة فى إزالتها . الثالثة عشرة معرفة شأن هذه 
القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفاة عنها . الرابعة عشرة » وهئ أعجب 
وأعجب ١‏ قراءتهم إياها ق كتب التفسير والحديث ومعرفتهم عحبى 
الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حى اعتقدوا أن فعل قوم ذوح 
أفضل العبادات » فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم 
والمال 217 . الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . السادسة 
عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . السابعة عشرة 
البيان العظيم فى قوله : ١‏ لا تطرونی كنا أطرت النصارى ابن" مرم » »> 
فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ الميين . الثامنة عشرة نصيحته إيانأ 
بهلاك المتنطعين . التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حبى نسى العلم » 
ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده . العشرون أن سبب فقد العلم 


موت العلماء لا 


. یعی اعتقدوا أن الہى قاصر على ماكان كفراً مبيحاً للدم والمال‎ ) ١( 
» (؟ ) ولا شك أن موت العلماء العالمين بأحكام الشريعة الغراء يفقد العلم ويذهب‎ 
. ويبى حثالة أدعياء ينسبون إلى العلم كذباً ومیناً وهو مهم بریء‎ 


o 


« باب ما جاء من التغليظ. فيمن عَبَّدَ اله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده» 


ص 


5 3 - 0 ر ر سے ص 9 

فى الصحيح عن عائشة : «أن أم سَلَمَة ذَكرَت لرسول لله 

ل ص ر س# إن 0 ع 2 
صلی الله عليه وسلم كئيسة .رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور » 
.م 3 ٠.‏ £ ًه 
فقال : ولك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبدٌ الصالح بَنًا 


5 0 427 9 ا 
عل فر جد اوضر رو داك العو 4 ااك را الى 


۱) 


عند الله 76" . فهرلاء جَمَعوا بين فتنتين : فتنة القبور وفتنة 


ل 
ولهما عنها قالت : «ل تزّل برسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى غير موضع من صحيحه ومسل والنسائى . وقوله «أم 
سلمة » هى آم المؤبنين رضى الله عنها » واسمها هند على الأصح » بنت أب أمية المخزومية 5 
هاجر مها زوجها أبوسلمة إلى الحبشة » فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسو 
الله صل الله عليه وسل . وقوله : « كنيسة » هى بفتح الكاف معبد النصارى . وقوله : 
« أولئك » بكسر الكاف ف الموضعين » والإشارة إلى البانين على قبور صالحهم المساجد » 
والخطاب لآم سلمة زوج الى صل الله عليه وس . وقوله : « شرار الحلق » بكسر الشين جمع 
«وشر » کالیار جمع « خير » . وإنما كانوا شرار الحلق لآنهم ضلوا الطريق المستقيم 
فأضلوا وسنوا لمن بعدهم الغلو فى قبور صالحهم حى أفضى بهم إلى عبادتها > وهذا 
عام فى كل من فعل فعلهم من هذه الأمة » يتبع سنن من كان قبلها من المشركين » فنسأل 
الله السلامة والنجاة من ذلك . 


or 

طفق يطرح خويصّة له على وجهه » فإذا اعَتم بها كشفها » فقال 
0 2 2 1 2 ے2 عو 07 

وهو كذلك: لَْنة الله على اليهود والنصارى » اتَحَذُوا قبُورَ أنبيائهم 

مساج » a‏ م صَنْعُوا » ولولا ذلك رز قبره » غير أنه خى 


3 ون امه 


أن يتخل | ( اجا . 
ولسلم ڪن جنب بن عبد الله قال شعت الف رفن أله 
عليه وسلم قبل أن تمرك بخمين وهو يقول : ( كن أَيْرَأ إلى الله أن 
EE‏ 0 خليل » فان الله قَدٍ ادى خليلا كما اتد ایرد 
خليلًا » ولو كنت مُتَخِذًا من أمتى خليلًا لذت آبا بكر خليلا ٤‏ 
أله وان من كان قبلك 


3 
ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساج » فإنى أنها كم عن ذلك 0 فقد 


کانوا دلوا قبور أنبيائهم مساج 3 


)١(‏ وأخرجه أيضاً النسائى فى سننه » قوله: و لا نزل » على صيغة المعلوم فى رواية 
أبى ذر » وفاعله محذوف » أى ا نزل الموت » وق رواية غيره يضم النون وكسر الزاى على 
صيغة اجهول . وقوله : « طفق » جواب لما » أى جعل . والخميصة : كساء له أعلام . 
وقوله : « إذا اغم باكشفها » أى. إذا احتبس نفسه عن الحروج كشفها عن وجهه . وقوله : 
« فقال وهو كذلك » أى على تلك الخال وهى > حال الطرح والكشف . وقوله : « بحذر 
ما صنعوا » إلخ » هو من كلام الراوى لا من كلام الرسول صل الله عليه وسل > وإنما 
كان حذرهم من ذلك الصنيع لثلا يفعل بقبره مثله » ولعل الحكة فى ذلك أنه يصير . بالتدريج 
شبياً بعبادة الأصنام »> كما هو حاصل الآن فى هذا الزمان من مغالاتهم فى قبور صلحائهم 
والمّسح بها والطواف حوها وتقبيل جوانبها والسجود لها » ولا سما بمصر يلاد الفراعنة . فتسأل 
الله العصمة من ذلك . 

(؟) قال النووى فى شرح مسل : a‏ وأنكره . والخليل هو 
المنقطع إليه » وقيل المختص بثىء دون غيره » قيل هو مث مشتق من الحلة بفتح الحاء وهى 


o 


ع سے 


. لَعَنَ وهو فى السياق مَن فعله‎ E 
: والصلاة عندها من ذلك وإن لم سن مسحد » وهو معی قولها‎ 


) خی 2 يتخذ ادا ( ¢ فان الصحابة 0 يكوذوا لينا حول ْ 


و 


قبرو سحا 00 موضعر عاك الصلاة فيه فقد اتخ اكد « 


ا موضع يُصَلَ فيه يُسمّى مسجدًا » كما قال صلى الله عليه 
e‏ 7 ا سم 
ا جعت ل الأرض مسجدا وطهورا ( ولاحمك دسند 


أ 
جيد عن ابن مسعود رضى ا ا وان ر الا 


ابه رمعو ا 52 3 ر - - 
من تدركهم السماعة وهم أحياءٌ » والذين يتخذون القبورٌ مساجد» . 


وزواة أبو حاتم ف صحيحه 3 


( فيه مسائل ¢ `° الفا د اأرسول فيمن بف م يعدالله 
الحاجة > وقيل من الحلة بضم' الخاء وهى تخلل المودة فى القلب » فتى صلى الله عليه وسا أن 
تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى» وقيل الخليل من لا يتسع القلب لغيره . قال العلماء : 
إنما مبى الزى صلى الله عليه وسل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة فى تعظيمه 
والافنتان به فر ما أدى ذلك إلى الكفر » كا جرى لكثير من الأم الحالية . ولا احتاجت 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى زيادة فى مسجد رسول الله صلى عليه وسل 
حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمئين فيه © وها 
حجرة عائشة رضى عنها مدفن رسول الله صل الله عليه وسل وصاحبيه أن بكر ومر رضى 
الله عنهما » بنوا. عل القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله » كلا يظهر فى المسجد فيصل 
إليه العوام ويؤدى إلى ا محذور »© ثم بنوا جدارين .من ركى القير الثماليين وحرفوهما حى 
التقيا »> حى لا يتمكن أحد من استقبال القبرء ولذا قيل فى الحديث :« ولولا ذلك 


بر ر ویره عير اله خشى ال يتحد مسجدا » , 


كنت 


فيه عند قير رجل' صالح وأو صحت فية الفاعل 8 الثانية النهى عن ا 


وغاظ الأمر 2 ذلك . الثالئة العبرة فى ميالغته صلى الله عايه وسلى فى ذلاتك» 


5 
كيف دين لم هذا ول ¢ 9 قبل موده بعخمهن قال ما قال » ؛ كم م لما كان 
فى السياق 3 کت غا تقدم . الرابعة نهيه عن فعله عند قيره قبل أن 
يوجد القير .. الخامسة أنه من سين اليهود والنصارى فى قبور أنيائهم . 
السادسة لعنه إياهم على ذلك . السابعة أن مراده نحذيره إيانا عن قيره . 
الغامنة العلة ف عدم 1 راز قيره : التاسعة ق معی اتخاذها ا . 
العاشرة ن قر بين من اتخذها وين من تقوم عليه الساعة :ع فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . الحادية عشرة ذكره ف خطيته 
قبل موته بخمس اأرد رد عل 0 اللتين هما ا 0 آهل اليدع > بل 
أخرجهم بعس أهل العلم عن لننةمن واأسبعين ۳ ةوكم | رافضة وا وة 4 
و سيب اأرافضبة حدث 00 وہ أده القبور 4 وم أول من اع عايها 
المساحد 5 الثانية عشرة ما ب ره صل الله عايه وسام دن اة التزع 1 
الثااخة عشرة م أكرم به من الل 5 اأرابعة رة التصريح يأنها أعلى من 
الحبة . اللحامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة . السادسة 

عشرة الإشارة إلى حلافته . 


10 الصحيح فى استعمال أفعل التفضيل من الشر والخير و شر وخير » بدون هره > 
فكانت الأحسن هنا حذفها موافقة الحديث » هكذا قال بعضہم » أقول » جاء الوجهان 
فى الحديث » إلا أن الحذف أكثر > واه أعل . 


65 


َه 


« باب ماجاء أن الثلوً فى قبور الصالحين 
ور نحو اع ایرو أعىاى الل 1 
يصيرها اوثانا تعبد من دون الله © . 


2 ر 1 1 
روى مالك ف الموطل أن رسول الله صلى الله عليه سل قال 
2 درك 


الم :لا تجعل قبرى ونا يعبكد » شت ع الله على قوم 
ادوا قبور أنبيائهم مساج ار ش 


١ (‏ ) قد استجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صل الله عليه وس كما قال ابن القم : 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بقلاثة الحدران 
حى غدت أرجاقه بدعائه ى عزة وحماية وصيان 
والحديث يدل على أن قبر الى صل الله عليه وسل لو عبد لكان وثناً »> لكن حماه 
الله تعالى ما حال بينه وبين الناس ٠‏ فلا يوصل إليه » وقد تقدم قريباً بيان ذلك نقلا عن 
النووى فارجع إليه »> وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حى اتخذت ديناً رن 
علها الصغير وشاب علا الكبير » يرى تغييرها بدعة وفعلها سنة » و يحقق قول عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه : كيف أنكم إذ ألبسمم فتنة مهرم فيا الكبير وينشأ علها 
الصغير » تجرى على الناس يتخذوها سنة » إذا غيرت قيل غيرت السنة . وقوله : ر اشتد 
غضب الله » إلخ يدل على تحر البناء على القبور وتحرمم الصلاة عندها > وأن ذلك من 
الكبائر » وقد روى عن الإمام مالك إمام دار المجرة أنه كره أن يول : زرت قير الى 
صلى الله عليه وسل » وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسل : « اللهم لا تجعل قری وثناً 
يعبد » الحديث . كره رضى الله عنه إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولتك » 
سداً للذريعة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومالك قد أدرك التابعين » وهم أعلم 
الناس بهذه المسألة » فدل ذلك عل أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر الى صلى 
الله عليه سم . 


o۷ 

ولابن جَرير بسنده عن سفيّان عن منصور عن مَجَاهد 
( أفرآيتم الات والعُرّى) قال : كان يت لهم السويق فمات > 
فَعَكفُوا على قبره. وكذا قال أبو الحوراء عن ابن عباس : کان 
66 الوت ا ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «لَعَنَ رسول 
صل الله عليه وسلم ارات القَبُور » ولمتّحِذِينَ عليها المساجد 
لبك » رواة آهل اسن" . 


)١(‏ قوله : « اللات والعزى » تقدم الكلام علمما فما سبق . والسويق : دقيق 
الحنطة 0 الشعير . ولته : بله بالسمن أو الماء ‏ وقوله : « كان يلت السويق للحاج ۾ أى 
اج . أو الممثى أن اللات كان رجلا صاخاً يطعم الحجاج السويق » فلما مات غلوا فيه 
ا فعكفوا علىقيره حى عبدوه» وصار قيره وثْناً منأوثان المشركين » نسأل الله سلامة 
هذه الأمة ونجاتها مما تفعل بصالحما من الغلو والعكوف على قبورهم وطلب ما مختص بالله 
تعالى من جلب نفع ودفع ضر » ولا سما ما يقع فى مصر والعلماء ساكتون » إنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

(۲( |العن : الطرد عن رحمة الله تعالى . وقوله : « زائرات القبور » جمع زائرة 2 
وق رواية : « زوارات القبور » . وهو يدل على تحريم زيارة النساء القبور > وبه قال 
كثير من العلماء . وق الباب أحاديث كثيرة تدل على تحريم زيارة القبور النساء » مها 
ما روى أبوداود والحاكم عن ابن عمر : « أن الى صلى الله عليه وسل رأى فاطمة ابنته فقال : 
ما أخرجك من بيتك ؟ فقالت : أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم » فقال لا : 
فلعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فہا ما تذكر » قال : 
لو بلغت الكدى - فذكر تشديداً فى ذاك - فسألت ربيعة : ما الكدى » فقال : القبور 
ما أحسب » . وق رواية : « لو بلغت معهم الكدى ما رأيت النة حى يراها جد أبيك » 
قال الحاكم : صحيح الإسناد على الشيخين ولم رجاه . وروى ابن ماجة عن على رضى الله عنه 
قال : « خرج رسول الله صل الله عليه وسل فإذا نسوة جلوس » قال : ما يجحلسكن ؟ قلن : 


مه 

« فيه مسائل » : الأولى تفسينر الأوثان . الثانية تفسير العبادة . الثااثة 
أنه صلى الله عليه وسام لم يستعذ إلامما يخاف وقوعه . الرابعة قرنه بهذا اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد . الخامسة ذكر شدة الغضب من الله . السادسة » 
وهى من أهمها » صفة معرفة عبادة االات الى هى أكبر الأوثان . 
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح . الثامنة أنه اسم ماعن الذي 6 رذ كن 


3 ١ 


معبى التسمية . التاسعة لعنه زارات القبور . العاشرة لعنه من أسرجها . 


تعر ان ال م فم © ف قال عر عا © قن عاق و 
يدل ؟ قلن : لا » قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » . ووواه أبو يع من حديث 
أنس :وقد اذهب جباعة يق آهل العم إلى أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور .> 
لأن قوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نميتكي عن زيارة القبور © فزوروها فإن فيها 
عبرة » صيغة تذ كير لا يتناول النساء إلا تغليباً . ولو كن داخلات فى هذا الخطاب لاستجب 
هن زيارة القبور »© وما علمنا أحد من الأمة استحب لمن زيارة القبور » ولا كان النساء على 
عهد الى صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور . وأيضاً فإن النى 
صلى الله عليه وسار علل الإذن للرجال كا فى بعض الروايات فى مسند أحمد بأن ذلك يذ كر 
الموت ويرقق القلب ويدمع العين . ومعلوم أن المرأة إذا فتح ها هذا الباب أخرجها إلى 
الحزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر . قال الحافظ المنذرى فى الترغيب 
الت و و كان ا لته عليه وسل قن رذن التون E‏ رطان 
والنساء » ثم أذن للرجال فى زيارتها » واستمر الى فى حق النساء » . أقول : ويكون 
الإذن فى زيارة القبور مخصوصاً بالرجال » خص مذا الحديث » فيكون من العام الخصوص. 
وقوله : « والمتخذين علها المساجد » ظاهره نم كانوا بجعلونها مساجد يصلون فا » وقيل : 
هو آعم من الصلاة عليها وفيا 1 وقد أخرج مسا أن النى صلى الله عليه وسا قال : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إلها أو عليها » » و « السرج » جمع سراج > أى يوقدون علا السرج 
كا يفعله أهل زماننا » قال أبومحمد المقدسى : لو أبيح اتخاذ السرج عليها م يلعن من فعله» 
لأن فيه تضبيعاً المال فى غير فائدة » وإفراطاً فى تعظم القبور اشبه تعظيم الأصنام . قال 
العلامة شمس الدين بن القم : « اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر » . 


۹ 


ياب ماجاء فى حداية المصطى صلى الله عليه وسلم 
جناب التوحيد وده كل طريق يوصل إلى الشرلك ٠4‏ 


ا ر و :0 اج 0 
وقول الله تعالى : (لقد جا كم رسول من أنفسكم عزيز عليه 


)١(‏ اناب : هو الحانب > والمراد حمايته صل الله عليه وسا عما يقرب منه أو 
مخالفه من اا 

( ۲ ) قال القاضى عياض ى كتابه الشفا فى تعريف حقوق المصطى صل الله عليه وسل : 
« آعل الله تعالى المؤينين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من 
المواجهة بهذا الطاب : أنه بعث فهم رسولا من أنفسهم » يعرفونه و يتحققون مكانه و يعلمون 
صدقه وأمانته > فلا يتمونه بالكذب وترك النصيحة لم لكونه مهم » وأنه لم تكن فى العرب 
قبيلة إلا ونما على رسول الله صلى الله عليه وسل ولادة أو قرابة . ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة 
وأثنى عليه محامد كثيرة » من حرصه على هدايتهم ورشدم وإسلامهم وشدة ما يعنهم ويضر 
بهم فى دنیاهم وأخراهم وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤينهم | ه المراد منه . وقال الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره : يقول الله تعالى متنا عل المؤمنين ما أرسل إلہم رسولا من أنفسبم أى 
من -جنسهم وعلى لغهم کا قال إبرهيم عليه السلام : (ربنا وابعث فہم رسولا مهم ) . 
وقال تعالى : ( لقد مسن" الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) . وقال تعالى : 
( لقد جاء کی رسول من أنفسكم) . أى منكم وبلفتكم > كا قال جعفر بن أ طالب 
النجاتى » والمغيرة بن شعبه لرسول كسرى : إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته 
ومدخله وڅخرجه وصدقه وأمانته الحديث . وقوله تعالى : ( عزيز عليه ما عنم ) أى يعز عليه 
الثىء الذى يعنت أمته ويشق عليبا » وببذا جاء فى الحديث المروى من طرق عنه أنه قال : 
« بعثت بالحنيفية السمحة » . وق الصحيح : « إن هذا الدين يسر » وشر يعته كلها سباة سمحة 
كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه » ( حريص علیکم ) أى على هدايتكم ووصول النفع 
الدنیوی والآخر وى الیک . ١ه‏ ببعض تصرف . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
4 > ورګ وو رر فوا ص * 7 2 82 
وسل : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبرى عيدا » وصلوا 
صاقنا يه رت ساعد فى عادد 0 3 ١‏ 
على فإن صلاتكم 3 حيث کنتم ». رواه أبو داود بإسناد 
E 2‏ 

حسن ورواته قات( 5 وعن عا ی بن الحسين رضى الله عنه : : أنة 
رای رجلا يجى؛ إلى فرجة كانت عند قبر الى صل الله عليه وسام 
رو yy‏ € لرك م 0 : 
فيدخل فيها فیدعو فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته 
ای عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا تتخذوا 


٠ ۴‏ 
5 ع 2 ممع .ع 
قبری عيد | ولا يوم قبورًا 3 َإِنُ تسلیمکے لم يبلغنى أيما 


1 


)١(‏ قوله : « لا تجعلو بيوتكم قبوراً » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أى لا تعطلوها 
من الصلاة فها والدعاء والقراءة » فتكون مازلة القبور » فأمر بتحرى العبادة فى البيوت 
ونبى عن تحر بها عند القبور » عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه 
الأمة . وق الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً : « اجعلوا صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها 
قبوراً » . وق صحيح مسل عن ابن عمر أيضاً مرفوعاً : ولا تجعلوا بيوتكم مقابر > فإن 
الشيطان يفر من البيت الذى يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » وقوله : ر ولا تجعلوا قبرى عيداً » قال 
العلامة ابن الق رحمه الله تعالى : العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان » مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد » فإذا كان اسماً المكان فهو المكان الذى يقصد فيه الاجماع وانتيابه للعبادة 
وغيرهاء كا أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة » كما 
جعل أيام العيد فها عيداً » وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية » فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام مى » كما عوض عن أعياد المشركين 
المكانية بالكعبة ومى ومزدلفة وعرفة والمشاعر . وقوله : « وصلوا على فإن صلاتكم تبلغى حيث 
كنم » يشير بذلك إلى أن ما ينالى منكم من‌الصلاة والسلام على" حص لمع قولكم و يعدكر» 
فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيداً تنتابونه وتترددون إليه لأجل ذلك » والله أعلم : 


4١ 
كنم » . رواه فى المختارو‎ 


)١(‏ قوله ٠:‏ إلى فرجة » » بضم الفاء وسكون الراء » هى الكوة فى الدار والحوخة 
ونحوهما . وقوله : « فيدخل فها فيدعو فاه » يدل على منع قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء 
والصلاة عندها . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ما علمت أحداً رخص فيه » لأن ذلك نوع 
من اتخاذه عيداً » وأيضاً قصد القبر للسلام غير مشروع » لذلك كره مالك لأهل المدينة كلما 
دخل الإنسان المسجد أن يأق قبر الى صلى الله عليه وسل » ولآن السلف م يكونوا يفعلون 
ذلك » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها » وكان الصحابة والتابعون رضى الله 
عمم ياتون إلى مسجد الى ضلى الله عليه وسل فيصلون » فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا » 
وم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أكل وأفضل . 
وأما دخوط, عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه م » بل نهاهم 
فى قوله: ولا تتخذوا قبرى عيداً وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغی » . فيبين أن الصلاة قصل إليه 
من بعد » وكذلك السلام . ولعن من اتحخذ قبور الأنبياء مساجد » وكانت الحجرة فى زمامهم 
يدخل إلها من الباب » إذ كانت عائشة رضى الله عنها فها » وبعد ذلك بى الخائط الآخر » 
وهم مع ذلك المكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه » لاللسلام » ولا للصلاة ء ولا للدعاء 
لأنفسهم » ولا لغيرهم » ولا لسؤال عن حديث أو عل » ولا كان الشيطان يطمع فهم حى 
يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين م الأحاديث » أؤ أنه قد رد 
عله السلام بصوت يسمع. من خارج » كا طنع الشيطان فى غيرهم فأضلهم عن قبره وقبر 
غيره. » حى ظنوا :أن صاحب القيز” يأمرهم ويتام ويفتهم وتحدتهم فى الظاهر » وأنه عزج 
من القير ور ونه خا رحا من القير > ويظنون أن نفس آبدان اموي خرجت تكلمهم. الك 
روح الميت تجسدت لم فرأوها » كا رآه الى صل الله عليه وسل ليلة المعراج . والمقصود أن 
الصحابة رضى الله عام م يكونوا يعتادون الصلاه والسلام عليه عند قبره "ما يفعله من بعدهم 
من الحلوف » وإنما كان يأنى من خارج فيسل عليه إذا قدم من سفر » كا كان ابن عمر 
يفعله » قال عبيد الله بن عمر عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أقّ قبر الى صلى 
الله عليه وسل فقال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك 
يا أبتاه » ثم ينصرف . قال عبيد الله : ما تعلم أحداً من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك إلا ابن عمر | ه من فتح الجيد ببعض تصرف . وقوله : «ق الحتارة » هو اسم كتاب 


1۲ 
« فيه مسائل » : | لأولى تفسير آية براءة . الثانية إبعاده أمته عن هذا 
الحمى غاية البعد . الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . الرابعة نهيه 

عن زيادة قبره على وجه مخصوص ؛ مع أن زيادته من أفضل الأعمال . 
الحامسة نهيه عن الإكثار من از إيادة . السادسة حثه على النافلة فى البينت. 
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا 0 3 المقبرة . الثامنة تعليل ذلك أن 
صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن ا فلا حاجة إلىما يتوهمه من. أراد 
القرب . التاسعة كونه صلى الله عليه وام ف ادوع تعرض أعمال أمته فى 
الصلاة والسلام عليه . ' 
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١ 4# باب ما جاء أن بعص هدم الامة دعبد الاوثان‎ # 
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وقوله تعالى : (ألم تر إل الذزين أوتوا نصيبا من الكتاب 


ص 


فى الحديث جمع فيه مؤلفه. » الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن عبد الله المقدسى الحافظ 
ضياء الدين أحد الأعلام »> الأحاديث الحياد الزائدة على الصحيحين . قال الإمام الذهى فى 
ترجمته : أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان . فالله يرحمه 
ويرضى عنه © والله أعلم . 

)١(‏ الأوثان : جمع ون » يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون 
الله > صورة كان أو غير صورة . قال صاحب الهاية : وقد يطلق الون على غير الصورة » 
ومنه حديث عدى بن حاتم « قدمت على الى صلى الله عليه وسل وى عنى صليب من ذهب »› 
فقال لى : ألق هذا الوثن » . فلذلك أطلقه بعضهم. على القبور والمشاهد وغيرها ع 
واستدل بقول الخليل غليه السلام ': (إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا) 
مع قوله : (قالوا نعبد آصناماً فنظل ا عاكفين) وقوله ( أتعبدون ما تنحتون) .. 


والله أعلم ٠.‏ 


حا 


ومون بالجيّت والطّاغوت)". وقرله تعالى : (قل هل اتك 
يومنون بالجبت والطاغوت) ". وقوله تعالى : (قل هل أنم 


رع ع س فيو عر ا 72 
بشر من ذلك مثوبة عند الله » من لعنة الله وغضب عليه › وجَعل 
القردة والخنازيرَ وعَبَد الطاغوت )0 وقوله : (قال 


)١(‏ أما ابت فيطلق على الصمم والكاهن والساحر ونحو ذلك » قال الموهرى فى 
الصحاح : والطاغوت الشيطان فى صورة إنسان يتحا كون إليه وهو صاحب أمرهم . وقال الإمام 
مالك : هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل . وبقية الآية هو قوله تعالى : ( ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) قال الحافظ ابن کشر فى تفسيره : . 
يفضلون الكفار على المسلمين يجهلهم وقلة ديهم وكفرهم بكتاب الله الذى بأيدهم . 
روى ابن أنى حاتم بسنده إلى عكرمة قال : جاء حرى بن أخطب وكعب بن الأشرف / 
أهل مكة » فراع : أَنم أهل الكتاب وأهل العم فأخبر ونا عنا وعن محمد ؟ فقالوا : 
ما آنم وحمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام ونئحر الكوباء ونس الماء على اللبن . ونفك 
العا ونسق الحجيج » ومد صنبور واخل اردان a CS‏ من غفار » 
فنحن خير آم هو ؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلا » فأنزل الله تعالى :'( ألم تر إلى الذين 
أوتو نصيباً ) الآية . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير e‏ 
أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة هما .تظنونه بنا زم وا نم الذين تتصفون بهذ. الصفات 
ال le‏ 
وجعل مهم القردة والحنازير . وعن ابن مسعود قال : « سكل رسو الله صل الله عليه وسال عن 
Naa‏ : إن الله لم بيلك قوباً » أو قال : م سخ 
قوماً فيجعل لم نسلا ولا عقباً » وإن القردة والمنازير كانت قبل ذلك » رواه مسل . وهذه 
الآية جواب لقوم لم فر أهل دين أقل حظاً فى الدنيا والآخرة متكم ولا دينا شراً من دينكم . 
والقردة أصعاب السبت » والحنازير كفار مائدة عيسى . وقد روى عن ابن عباس أن الذين 
مسخوا كلاهما من أصحاب السبت » فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير . وقوله : 
« وعبد الطاغوت » أى وجعل مہم من عبد الطاغوت » أى أطاع الشيطان ذا سول له . وقد 
ورد فيه قراءات كثيرة يرجم معناها إلى أنكم يا هل الكتاب الطاعنين فى ديننا الذى هو توحيد 


6 ا 
ست صم 
عَلَبُوا على آرم" لنتحذن عليهم we‏ 
عن أَنى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله 17 الله عليه وسلم 
قال :. كم ن من كان قبل ج القذة بالقدة > حى 
لو دخلوا جُحْرَ صب لدخلتموه ا يا رول الله اة 


والنصارى ؟ قال : فمن 00 أخرجاة . ولسلم عن بان رضى الله عنه 
الله تعالى و إفراده بالعبادة دون ما سواه » كيف يصدر منكم هذا وام قد وجد منكم جميع 
ما ذكر؟ وهذا قال فى آخر الآية : ( أولنك شر مكاناً ) أى مما تظنون بنا ( وأضل عن سواء. 
السبيل ) . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فا ليس فى الطرف الآخر :مشاركة » كقوله 
عز وجل : ( أصحاب المنة يوبئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) والله أعلم . 

)١ (‏ قوله : (الذين غلبوا على أمرهم ) الذى قال ذلك أصعاب الكلمة والنفوذ فى زمن 
أحاب الكهف » أى قالوا نتخذ على أصحاب الكهف مسجداً ليعرفوا فتقتصدم الناس ويتبركوا 
بهم › كا يفعله غالب جهال المسلمين الآن و بعض خواصهم » وهذا على جهة الذم هم بدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد » 
يحذر ما فعلوا » وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر داتيال ف زمانه 
بالعراق أمر أن ى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة الى وجدوها عنده فيها شىء من الملاحم 
وغيرها . والله أعل 

( ۲ ) قوله: « لتتبعن سنن » يفتح السين المهملة»أى طريق من كان قبلكم . وقوله : 
« حذو القذة بالقذة » بنصب « حذو » على المصدر » و « القذة» بضم القاف > واحدة 
القذاذ » وهو ريش السهم » أى لتتبعن طريقهم فى كل ما فعلوه وتشهوهم فى ذلك کا 
تشبه قذة الهم القذة الأخرى . فوقع كا أخبر صل الله عليه وس > وهو عل من أعلام النبوة . 
وقوله : « حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » وق حديث آخر : « حى لو كان فهم من 
ياق أمه علانية لكان من أمى من يفعل ذلك » . أراد صل الله عليه وسا أن أمته لا تدع شيئاً 
ما كان يفعله المود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاً » ومذا قال ابن عيينة : من 
فسد من علمائنا ففيه شبه الہود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . وقوله : « قال 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله زوى ل الارض 


وە ر2 و 
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فرأيت مشارقها ومغاربها » ون أمى سیبلغ ملكها ما زوى ل 
0 2 ن E.‏ ٤ور‏ 2 ص £ الث 

منها » وأعطيت الكنزين الاحمر والأبيّض ١‏ وإنى سالت رفى 


2 روه 


2 2 وه عمس a‏ 7 3 عرش لس 
لامنى أن لا يهلكها بِسَنةٍ بعامة وأن لا يلط عليهم عدوا من 


4 
مهت م و o‏ 
5 5 


2 2 > 9 رت 
سوی انفيهم یح بيصنهم »> وإن ربى قال : يا محمد إذا 
5 إن 2 رك هو 4 eek‏ د Ê‏ اس ع س 
قضيت[ قضاء فإنه لا يرد 6 وإنى أغطيّتك لامك أن لا اهليكهم 


ر راثأ E‏ عر لاہ 2 ر یرگ 7 i‏ 9 
بسسده بعامة 0 وأن...لا أسلط. علرهم عدوا دن سرىق انفسهم 
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فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. حى يكون 

2 وه و 2 58 1 2 ع لە )۵ 1 
بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » . ورواه البرقاى 


فن » استفهام تقريراء أى فن هم غير أولئك . ولا يخنى على العاقل أنه لو تتبع أفعال الناس 
الذين يدعون مسلمين الآن لرأى غالهم ليسواةٍ على شىء من صفات المسلمين » لا فى المأكل 
والمشرب والملبس » ولا فى العبادات » بل عبادتهم مشوبة بأشياء من عمال المحوس والمشركين » 
وعوائده تشبه عوائد الهود والنصارى © ولا واعظ ولا زاجر منعهم من ذلك وبحذرهم 
عاقبته . نسأل الله صلاح الأمة وصح قادتها من أمراء وعلماء وأمة » وإلا فعلى الإسلام 
واكسليين الام : | 
)١( ۰‏ قوله « زوى لى الأرض» أى جمع » يقال: « زويت الثىء » جمعته وقبضته » 
يريد تقريب البعيد نما حى اطلع عليه اطلاعه على القريب » بأن طويت له الأرض وجعلت 
مجموعة كهيئة كف فى مرآة ينظره ء فأبصر ما تملكه أمته من أقصبى مشارق الأرض ومغار مها . 
وقوله : , وإن آمی سيبلغ ملكها ما زوى لى » قال القرطی : هذا الخير وجد برها قال صل 
الله عليه وسل » وكان ذلك من دلائل نبوته > وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة 
الذى هو منتهى عمارة المغرب » إلى أقصى المشرق مما و راء خراسان والهر وكثير من بلاد السند 


والهند والصفد » ول يتسع ذلك الاتساع من جهة الحنوب والشمال » ولذلك لم يذ كر عليه السلام 
كتاب التوحيد 


15 
4 7 ت ع تي 5 0 هكم En‏ 2 
فى صحيحه » وزاد : «وإنما أخاف على أمتى الائمة المضلين » 


أنه ويه ول أن أفملك هه خا قزلهء ورا عت ا ين ار ا م فال 
القررى : يعى به كبز كسرى وهو ملك الفرس » وكاز قيصر وهو ملك الروم »© وقصورشا 
وبلادهما . وقد قال النبى صلى الله عليه وسار : « والذى نفسى بيده لتنفضن كنونهما فى سبيل 
الله » وعبر بالأحمر عن كاز قيصر ٠»‏ لأن الغالب عندهم كان الذهب » وبالابيض عن 
كنز كسرى » لأن الغالب عنده كان الوهر والفضة » ووجد ذلك فى خلافة عمر » فإنه 
سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان ف بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتهاوعظمتهاء 
وكذلك فعل الله بقيصر . وقوله : « وإفى سألت رف لأمتى أن لا مبلكها بسنة بعامة » هكذا 
ثبت فى أصل المصنف رحمه الله «بعامة» بالباء كا قاله صاحب فتح الحيد » وهى رواية صحيحة 
ف صحيح مسلم » وق بعشما بحذفها . قال القرطى : وكأنها زيادة » لأن « عامة » صفة 
السنة » والسنة الحدب الذى يكون به الملاك العام » ويسمى الحدب والقحط سنة » و يجمع 
على سنين » كما قال تعالى : ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) أى الدب المتوالى . وقوله : 
« من سوي أنفسبم » أى من غيرهم من الكفار من هلاك بعضهم بعضاً وسى بعضهم بعضاً » 
وقد حصل ذلك » ومن أراد تفاصيل ما وقع فعليه بكتب التاريخ » ففيها التفصيل والبيان . 
نسأل الله السلامة والتوفيق . وقوله « فيستبيح بيضتهم » قال الموهرى : بيضة كل شىء حوزته» 
وبيضة القوم ساحتهم . وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة 
المسلمين حى يستبيح جميع ما حازوه فى البلاد والأرض ولو اجتمع علهم من بأقطار الأرض 
وھی جوانبها . وقوله: « حی يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسى بعضهم بعضاً » الظاهر أن «حی » 
عاطفة أو تكون لانتباء الغاية » أى أن أمر الأهمة ينتبى إلى أن يكون بعضهم يبلك بعضاً 
ويسسى بعضهم بعضاً . وقد سلط الله بعضهم على بعض كا هو حاصل وواقع الآن لكثرة 
اختلافهم وتفرقهم وحبهم المناصب والرياسة وجمعهم المال وعدم الرجوع إلى الأمر البين من 
اللدين» نسأل الله السلامة . وقوله: « وإن رب قال : يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » 
یعی إذا حكمت حکاً مبرماً نافذاً فإنه لا يرد بثىء ولا يقدر أحد على رده » کا قال صل الله 
عليه وسلم : « ولا راد لما قضيت » والله أعلم . 

والبرقاف هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الحوارزى » ولد 
سنة ست وثلاثين وثلمائة » وتو سنة حمس وعشرين وأربعمائة . قال الخطبب : كان ثبعاً 


35 
وإِذًا وقَعّ عليهم السيضل يرق إلى يوم القيامة » ولاتقومٌ الساعة 


1 
5 عرس الى 


e‏ ! | لمم 
من أمتّى بالمشركين » وحى تعبد فئام من أممى 


كن 


حییلحق ج 
1 002 م هم وك ےت ص 2 2 ےه 03 8 
الاؤثان » ونه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون »كلهم يزعم أنه نی › 
57 2 ر 1- £ ت 0 
وأنا خاتم النبيينَ لاني بعدى »ولا تزال طائفة من أمى على الجق 


رع 8 و سے صر اک 5 


ردير م : قا u‏ عير چ ع إل 

منصوره ل بر من کا حبى بای أمر الله تبارك وتعالى 7 
ورعاً ل نر فى شيوخنا أثبت منه » عارفاً بالفقه كثير التصائيف > صئف مسدداً ضمنه 
نا 

ما اشتمل عليه الصحيحان ¢ وجمع حديث الثورى وحديث شعية وطائفة . وهذا الحديث 
روأه أبو داود يعامه سئلده إلى أبى قلابة 6 

)١(‏ قوله « وإمما أخاف على أمى الأمة المضلين » أراد - والله أعلى - الأمراء والعلماء 
والعباد » فيحكون فيهم بغير عل فيضلوتهم > كا قال تعالى : ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فاضلون السبيلا ) » وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له حاجه فليات إلى 
قبرى فإنى أقضها له > ولا خير فى رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب > ونحو هذا » وهذا 
هو الضلال البعيد » يدعو آععابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من 
قضاء حاجاءهم وتفريج كر باتہم » وقد قال تعالى : ( يدعومن دون الله مالا يضره وما لا ينقعه 
ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أكبر من نفعه) الآية . قال فى فتح المجيد : ومن 
هذا الضرب من يدعى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف » ويدعى أن الأولياء 
يدعون ويستغاث ېم فى حیاہم ومام » وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل 
الكرامة » وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعل را الناس وما فى ضمائرهم » ويحوز بناء 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين و إيقادها بالسرج » ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة 
لغير الله | ه » وقوله : « وإذا وقع علهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة » وقد وقع ذلك » 
فإن السيف لما وقع بقتل عمّان رضى الله عنه وأرضاه لم يرفعم » وكذلك يقوم إلى يوم القيامة » 
لکن قد يكثر تارة ويقل أخرى » ويكون فى جهة ويرتفع عن أخرى . وقوله: « ولا تقوم 
الساعة حى يلحق حى من مق بالمشركين »الى واحد الأحياء وهی القبائل» وق رواية أ داود 
و حى يلحق قبائل من أمى بالمشركين » والمعی نم يكونون. معهم ويرتدون يرغبتهم عن 


۸ 
J‏ فيه مسائل ) الاوك تفسير آية اأنساء . الثانية تفسير آية المائدة )١(‏ 
الثالثة. تفسير آية الكهف 9 . الرابعة » وهى أهمها ما معنى الإيمان 
بالحبت والطاغوت + هل هو اعتقاد قاب » أو هو موافقة أصحابها 
ت بغضها ومعرفة بطلانها . الخامسة قوم إن الكفار الذين يعرفون كفرم ش 
أهدى سبيلا من المؤمنين . السادسة » وهى المقصود بالرجمة » أن هذا 


ر ییا 


لايد أن دوحل £ هذه الأمة 4 3 تقرر 2 حديث 1 سعييك 5 السابعة 
التصر يح بوقوعها ‏ أعنى عبادة الأوثان » فى هذه الأمة ىجموع كثيرة . 


الثامنزة العجب العجاب 3 ووچ من بلع ى النبوة مثل احا 9 مع 


أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك > وقوله : «حى تعبد فكام» إلخ » الفعام : هم الحماعات 
الكثيرة » قاله صاحب الهاية » وسيفسره المصنف بعد . وفى رواية أب داود : وح تعبد قبائل 
من أمى الأوثان » . وتقدم لك فما سبق أن الويّن يطلق على كل ما يتخذ قربة من دون الله . 
غلب الشرك على أ كثر النفوس » لظهور ابلهل وخفاء الع » حى صار المعروف منكراً والمنكر 
معر وفاً والسنة بدعة والبدعة سنة » وطمست الأعلام » واشتدت غربة الإسلام » وقل العلماء 
وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر واشتد البأس » وظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى 
الناين» ولكن لا ترال طائفة من .الأمة الحهدية قا هة راطق لا يغيرها من خالقها حى يان أمن 
الله . وال أعلم ٌ 

١(‏ ) آية النساءأ هى قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالحبت الطاغوت ) وآية المائدة هى قوله تعالى : ( قل : : هل أنبتكم ) 

(۲ ) هی قوله تعالى : ( قال الذين غلبوا على أمرهم ). 

(* ) هو ابن أبى عبيد الثقى » خرج وغلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير » 
وأظهر محبة أهل البيت » دعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيراً من باشر 
ذلك وأعان عليه » فأحبه الناس » ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه . 
وقد ادعى النبوة غيره أيضاً من الرجال والنساء » فمن ادعى ذلك فى زمن الرسول عليه 
الصلاة السلام » مسيلمة الكذاب » فإنه ادعى النبوة بالمامة » الأسود العنسى بالمن » 
وق زمن خلافة اوبكر :الى رى الله عنه طليحة بن خويلد فى بى أسد بن خزمة 


1۹ 
تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن 
القرآن حق » وفيه أن محمدآ حاتم النبيين » ومع هذا يَصَداق فى هذا 
كله مع التضاد الواضح » وقد حرج الحتار فى آآخر عصر الصحابة 
وتبعه فتام كثيرة . التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فما 
مضى »بل لاتزال عليه طائفة . العاشرة » الآبة العظمى » أنهم مع. 
قلتهم لايضرهم من خذلم ولامن خالفهم . الحادية عشرة أن ذلك 
الشرط إلى قيام الساعة . الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة » منها 
إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب ٠»‏ وأخبر بمعنى ذلك © فوقع 
كنا أخبر بخلاف الحنوب والشمال وإخباره بأنه أعطى الكنزين » وإخباره 
بيجابة دعوته لأمته فى الاثاتين » وإخباره بأنه منع الثالثة > وإخباره 
بوقوع السيف وأنه لايرفع إذا وقع . وإخباره بظهور المتنبئين فى هذه 
الأمة 4 وإخماره بيقاء الطائفة المنصورة 5 وکل هذا وقح :كا اين 4 مع أن 
كل واحد منها من أبعد: ما يكون فى العقول . الثالثة عشرة حصر الحوف 
على أمته من الآنمة المضلين . الرابعة عشرة التنبيه على معبى عبادة 

٠ . الأيثان‎ 


وسجاح فى بى تمم » وقتل الأسود قبل أن يتوق النى صلى الله عليه وسلم > ومسيلمة 
فى خلافة أى بكر رضى الله عنه » قتله وحشی قاتل حمزة يوم أحد » وشاركه فى قتله يوم 
العامة رجل من الأنصار » وتاب طليحة ومات على الإسلام فى زمن عمر رضى الله عنه » 
ونقل أن سجاح تابت أيضاً . ومن ادعى النبوة أيضاً الحرث الكذاب »> خرج فى خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل » وخرج فى خلافة بى العباس جماعة أيضاً » وقد أهلك الله تعالى 
من وقع له متهم ذلك . والله أعلم . ش 


4 


# باب ما جاء فى السره“ 


وقول الله تعالى : (ولقد علموا لَمَن اشتراه ما لَه فى الأخرق 
ساو 


5 عر‎ 0 o . لاق )00 قل‎ ٠ 
من خلاق) '. وقوله : (يومنون بالجبت والطاغوت) . قال عمر‎ 


١(‏ ) السحر ف اللغة عبارة عما خنى ولطف سببه > كا قاله ابن كثير . ولهذا جاء فى 
الحديث. :و إن فق البيآن لسرا رى الس شحرا لأنه يقع خفياً آخر اليل . قال 
أبو محمد المقدسى فى الكافى : السحر عزائم ورق وعقد تؤثر فى القلوب والأبدان فيمرض 
قل ويفرق بين اوی زوج .قال الله مال (١‏ كاسلبون مما ما يقرقون هه بين ال 
وزوجه ) .وقال سبحانه : ( ودن شر النفاثات فى الحقد ) يحنى السواحر اللاق يعقدن 
فی سحرهن و ينفين فى عقدهن » واولا أن لأسحر حقيقة لم يأدر بالاستعاذة منه . وقد روى 
البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عا أنها قالت : « إن الى صل الله عليه وسلم 
سحر حى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الثىء وما يفعله » وأنه قال ها ذات يوم : أتاق 
ملكان فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب » 
قال : ومن طبه ؟ قال . لبيد بن الأعص, فى مشط ومشاطة فى جف طلعة ذكر ف بر 
ذروان » . 

(؟ ) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : أى ولقد علم الود الذين استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول صل الله عليه وسلم لمن فعل فغلهم ذلك أنه ما له فى الآخرة من خلاق . 
قال ابن عباس وجاهد والسدى : من نصيب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة + ماله 
ف الآخرة من جهة عند الله . وقال عبد الرزاق : وقال الحسن : ليس له دين . وقال سعيد 
عن قتادة : ( ما له فى الآخرة من خلاق ) قال : ولقد عل أهل الكتاب فما عهد الله إليهم أن 
الساحر لا خلاق له فى الآخرة | ه . وقد نقل عن ابن هبيرة من كتابه الإشراف على مذاهب 
الأشراف أقوال العلماء فى حقيقة السحر وحكم الساحر وتعلم السحر فقال : أحمعوا على أن 
السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه لا حقيقة له عنده » واختلفوا فيمن يتعلم السحر 
ويستعمله » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر بذلك » ومن أصحاب ألى حنيفة من قال : 


الى 
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الجبت السحر ٠‏ والطاغوت الشيطان' . وقال جابر : الطواغيت 
و و 


كَهَانٌ كان يَنْزِلُ عليهم الشیطان فى کل حى واحد. 


وعن ای هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


6گ o‏ 1 ي 
قال : « اجْمَيبوا السَبّمَ الموبقات » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ 


2# وك ھا ٥‏ آذآ مل او لل 
قا قال : الشرك اله » والسّحْرٌ » وقتلٌ التفس الى حرم الله إلا 


إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر » ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر » وكذا 
من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما تشاء فهو كافر . وقال الشافعى رمه الله : إذا تعلم السحر 
قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده آهل بابل من 
التقرب إلى الكواكب السبعة وأا تفعل ما يلتمس مها فهو كافر » وإن كان لا يوجب 
الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل يقتل جرد فعله واستعماله » 
فقال مالك وأمد : نعم » وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا » فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه 
يقتل عند مالك والشافعى وأحمد » وقال أبو حنيفة : لا يقتل حى يتكرر منه ذلك أو يقر 
بذاك فى حق شخص معين » وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندم » إلا الشافعى فإنه قال : 
يقتل قصاصاً . وهل إذا ثاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وآحد فى 
المشبور عنهم : لا تقبل » وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : تقبل . وأما ساحر 
أهل الكتاب فعند أ حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم . وقال مالك وأحمد والشافعى : 
لا يقتل » يعى لقصة لبيد بن الأعصم . واختلفوا. فى المسلمة الساحرة » فعند أنى حنيفة 
آنا لا تقتل ولكن تحبس » وقال الثلاثة : حكمها حكر الرجل » والله أعلم . 

( فائدة ) أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 


المعوذتان » وف الحديث: ول يتعوذ المتعوذ بمثلهما » » وكذلك قراءة آية الكربى فإنها 
مطردة للشيطان . 


Y۲ 
اس 03 2 2 ار ص 2 إن‎ 
بالحق . وأكل الرباء وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف »ء‎ 

وقذف المُخْصّنات الغافلات المرزمئات »". 


١ (‏ ) هذا الحديث ذكره المصنف هكذا بدون عزو إلى كتاب »وهو فى الصحيحين . 
ورواه أيضاً أبو داود والنسائى . وهاك شرح ألفاظه : قوله: « اجتنبوا» » أى أبعدوا » 
من الاجتناب وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا » لأن النهى عن القربان أبلغ من الى 
عن المباشرة » لقوله تعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن ) . وقوله: 
« الموبقات » بموحدة وقاف » أى المهلكات » حع موبقة » سميت كذلك لأا تملك 
فاعلها فى الانيا بما يترتب علها من العقوبات» وف الآخرة من العذاب . وقوله: « الشرك 
بالل » أى أحدها الشرك باه » والشرك جعل أحد شريكا لآخر » والمراد هنا اتخاذ إله 
غير الله . وقوله : « والسحر » أى الثانى السحر > وهو فى اللغة صرف الشىء عن وجهه > 

وقد تقدم الكلام عليه مستوق قريباً . وقوله « وقتل النفس » أى الثالث من فعل الموبقات 
قتل النفس الى حرم الله إلا بالق بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والتفس بالنفس 
والزاف بعد الإحصان » والحرمة نفس المسل المعصوم والمعاهد » كما ورد فى الحديث : 
« ومن قتل معاهداً لم يرح رائحة النة » . واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً متعمداً هل له توبة 
أم لا ؟ فذهب أبن عباس وأبو هريرة وغيرها إلى أنه لا توبة له » استدلالا بقوله تعالى : 
8 ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فہا ) نزلت هذه الآية وهی آخر ما نزل 
وما نسخها شىء . ونی رواية : لقد نزلت فى آخر ما نزل › ما نسخها شیء حى قبض 
سول الله صل الله عليه وسلم وها نزل وبحى . ويشبد له ما رواه النساق وأحمد عن معاوية 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافراً أوالرجل يقتل مؤيناً متعمداً » . وذهب حمهور الأثمة خلفاً عن سلف إلى أن القاتل له 
توبة فما بينه وبين الله تعالى » فإن تاب وأناب وعمل صالاً بدل الله سيئاته حسنات » 
كا قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد 
فيه مهاناً > إلا من تاب وعمل صالاً فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً) . وقوله : « وأكل الربا » أى الرابع أكل الربا » وهو فضل مال بلا عوض > 


NY 

وعن جندبٍ 5 ا الساجر 0 بالسئيف)”" رواه 
الترمذى . وقال : الصحيح أنه موقوف . وق صحيح البخارى عن 
بَجَالَةَ بن عَبّدَة قال : كَيَب عمر بن الخطاب أن اقعلوا كل ساخر 


5 م 2 = 7 هت 539 ١‏ 2 
وساحرة » قال : فقتانا ثلاث سوا . وصح عن حفصة 


وهو يشمل جميع أنواعه » قال تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ) الآيات . قال العلامة ابن دقيق العيد : وهو مجرب 
لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك . وقوله : «وأكل مال اليتم » أى الحامس أكل مال 
لماي ل و ا الح مش ا ار و 
فيه وعبر بالا کل لأنه 0_1 وجوه الانتفاع »كما قال 37 : ( إن الذين يأكلون أموا 
اليتاى ظلماً ) الآية . وقوله : « والتولي يوم الزحف » أى السادس الفرار 0 عن 
الكفار وقت التحام القتال 0 5 إذا فر إلى غير فئة أو غير منحرف لقتال » 
كا قيد به فى الآية ‏ وقوله « وقذف المحصنات الغافلات » أى السابع قذف المحصئات » 
القذف فى الأصل ل م ا و 
بفتح الصاد اسم مقعول » أى الى أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا . وبكسر الصاد 
اسم فاعل » أى الى حفظت فرجها من الزنا » والمراد بهن الحرائر العقيفات » والمراد 
رمن بزنا أو لواط . وقوله ٠:‏ المؤينات » احترز به عن الكافرات » فإن قذفهن ليس 

من الكبائر » وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا يوجب الحد » وى قذف الأمة 
المسلمة التعزير دون الحد » والله أعلم . 

2١10‏ قوله « ضربة » روى بالماء وبالتاء . وكلاهما صعيح 

(؟ ) هذا الأثر رواه البخارى ى صحيحه كا قال المصنف رحمه الله تعالى » لكن لم 
يذكر قتل السواحر . وظاهر الحديث أنه يقتل من غير استتابة > هو كذلك على المشبور 
عن أحمد » وبه قال مالك » ولأن علم السحرلا يزول بالتوبة . وعن أحمد : يستتاب فإن 
تاب قبلت توبته » وبه قال الشافعى » لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك » والمشرك يستتاب 

توبته » ولذلك صح إمان سحرة فرعون وتوبهم . والله أعلم . 


V٤ 


U‏ £ م ا تي ليا 
رضى الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها » فقيِلت . 


وكذلك صح عن جندب » قال حبذ : عن ثلاثة من أصحاب النى 


صلى الله عليه وسل ٩‏ 


(فيه مسائل : الأول تفسير آية البقرة 1 الثانية تسیر آي النساع , 
الثالثة تفسير الحبت والطاغوت والفرق بينهما . الرابعة أن الطاغرت قد 
يكون من اللحن وقد يكون من الإنس . الخامسة معرفة السبع الموبقات 
الخصوصات بالنهى . السادسة أن الساحر يكفر . السابعة أنه يقتل 
ولا يستتاب . الثامنة وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر فكيف 


بعلهة 3 


10) هذا الأثر رواه مالك فى الموطأ فى « باب ما جاء فى الغيلة والسحر » وتال 
بعد ذكره : ر الساحر الذى يعمل السحر ولم يعمل“ ذلك له غيره : هو مثل الذى قال 
الله تبارك وتعالى ى كتابه : ( ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ) فأرى 
أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه » . وحفصة رضى الله عنها هى أم المؤمنين بنت عمر 
ابن المطاب رضى الله عنه » تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة » 
ماتت سنة خس وأربعين . والله أعلم . 


(۲ ) وهم : عمر » وحفصة » وجندب . 


# باب بیان شىء من أنواع الس که 


ره ص 2-6 سے س رخ م 0 2 
حَيان بن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصّة » عن أبيهِ أنه سمع 
2 0 8 0007 ای2 ص 
الب صلى الله عليه وسلم قال : «إن العِيَافَةَ والطَرْق والطيرة 
من الجښت »" . ش 


)١(‏ للسحر أنواع كثيرة » أعظمها الأحوال الشيطانية الى غرت كثيراً من العوام 
وامهال » فاغتر بها كثير من الناس » وظنوا أنهما تدل على ولاية من جرت على يده ويعدوتها 
كرامة . وللإمام ابن تيمية كتاب شاه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » حقق 
فيه صفات كل مهما » واستدل لذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية . 

(؟) العيافة » بكسر العين : زجر الطير والتفاؤل والاعتبار فى ذلك بأشمائها » كا 
يتفاءل بالعقاب على العقاب » وبالغراب على الغربة » وبا مدهد على المدى » والفرق بيا 
وبين الطيرة أن الطيرة هى التشاؤم بها » وقد تستعمل فى التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره . 
كذا فى المرقاة على المشكاة . وقال ابن الأثير فى الهاية : « العيافة زجر الطير > والتفاؤل 
بأحائها وأصواتها ومرها » وهو من عادة العرب كثيراً » وهو كثير فى أشعارهم » يقال عاف 
يعيف عيفاً إذا زجر وحدس وظن » وبنو أسد يذ كرون بالعيافة ويوصفون بها » قيل عنْهم 
إن قوماً من امن تذاكروا عيافتهم » فأتوهم فقالوا : ضلت لنا ناقة فلو أرسلم معنا من 
يعيف ؟ ققالوا لغلم منْهم : انطلق معهم » فاستردقه أحدم > ثم ساروا » فلقہم عقاب 
كاسرة إحدى جناحها » فاقشعر الغلام وبكى » فقالوا : مالك ؟ فقال : كسرت جناحاً » 
ورفعت جناحاً » وحلفت بالله صراحاً » ما أنت بإنسى ولا تبغى لقاحاً » . 


وعوف هذا ع هو ابن أبى جميلة البصرى المعر وف بعوف الأعراى » توى سنة ست 


4 


2 


١‏ 0 8 اشرق 
قال عوف : العياقة : رر الطَيْرٍء E RY‏ 

2 عو 
بالارض »> والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان . 0 : 


ولأنى داود والنسای وابن حبّان ف صحسحه المسند 0 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله 
ود مره 


2 ا 3 و ا کے :- 
عليه تلم : «من اقتبس شعيه من النجوم قمعل اقتبس سعية من 


أو سبع وأر بعين وله ست وتمانون سئة . والطرق »> بفتح الطاء وسكون الراء > هو ما قسره 
به عوف . وقال ابن الأثير : « الطوق الضرب بالحصى الذى يفعله النساء > وقيل هو اللخط 
فى الرمل » . واقتصر العلامة الزخشرى فى الفائق على الأول » ونقل ابن الأثير تفسير الخط 
عن أبن عباس قال : « قال ابن عباس : الحط هو الذى يخطه الحازى » وهو عل قد تركه 
الناس اوداق Ea‏ فاه ستلرانا فقول 00> اق و عطاك + 
وبين يدى الحازى غلام له معه ميل » ثم يأق إلى أرض رخوة فيخط فما خطوطاً كثيرة بالعجلة » 
لئلا يلحقها العدد » ثم يرجع فيمحو مها على مهل خطين خطين » وغلامه يقول للتفاؤل 
ابن عيان أسرعا البيان ! فإن بى خطان فهما علامة النجح » وإن خط واحد فهو علامة 
الميبة » . أقول : وهو ما يسمى فى زماننا مخط الرمل ارد مروت ا هذا العصر > 
يتعيش به كثير من الدجالين وأصحاب اليل المتكهنين » يوهمون الرعاع المهلة أنهم يطلعون 
على المغيبات » وهو نى الحقيقة خداع ومكر وحيل ما أنزل الله ها من سلطان » نسأل الله 
السلامة من ذلك . والطيرة سيأق الكلام عليها فى باما إن شاء الله تعالى » والحبت تقدم الكلام 
عليه . وقوله : « قال الحسن رنة الشيطان » جاء فى تفسير بى بن مخلد : أن إبليس رن أدبع 
رنات : رنة حين لعن » ورنة حين أهبط > ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب . وقد روى ابن أن حاتم بسنده عن سعيد بن جبير قال 
لما لعن الله تعالى إبليس تغبرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة » فكل رنة مها فى الدنيا 
إلى يوم القيامة . والرنة الصوت . والله أعل . 

. یع آم رووا من هذا الحبر القمم المرفوع منه إلى الى صلى الله عليه وسرفقط‎ )١( 


يف 


السحر » زاد ما زاد » رواه أبو داود» وإسناده صحیح ‏ , وللنساق 
5 2 8 ره کے ور ر 5 2 و 1 58 ا ر 
من حديث ألى هريرة :( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » 


ليث الال م 5 م 2 ر 
ومن سحر فقد أشرك » ومن تعلق شيئاً وكل إليه )”© 5 


. قال الحافظ المنذرى : وأخرجه أبن ماجه »> ورواه أيضاً الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
وقوله : « من اقتبس » أى أخذ وحصل وتعم . وقوله : « علماً من النجوم » أى من علويها‎ 
أو مسألة من علمها . وقوله : « شعبة » أى طائفة وقطعة من عل النجوم » ومنه الحديث‎ 
الحياء شعبة من الإعان » أى جزه منه . وقوله : « فقد اقتبس شعبة من السحر » أى الحرم‎ « 
تعلمه » وقوله : « زاد ما زاد » أى كلما زاد من تعلم عل النجوم زاد فى الإثم الحاصل بزيادة‎ 
الاقتباس من شعبة . قال الحطابى : « عل النجوم الى عنه هو ما يدل عليه أهل التنجم من‎ 
عا الكوائن والحوادث الى لم تقع > كجىء الأمطار وتغير الأسعار > وأما ما يعلم به أوقات‎ 
. » الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فما هى عنه‎ 

وف شرح السنة : « المهى عنه من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الى 
لم تقع ور ما فمستقيل الزمان » مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح وجىء ماء المطر ووقوع 
الثلج وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار ونحوها » ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير 
الكوا كب واجاعها وافتراقها » وهذا عل استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره » كا قال تعالى : 
(إن لله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) فأما ما يدرك بطريق المشاهدة » من عل النجوم الذى 
يعرف به الزوال وجهة القبلة » فإئه غير داخل فما نى عنه » قال الله تعالى : ( وهو الذى 
جعل لک النجوم لبتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ) قال تعالى : ( وبالنجم هم تدون ) 
فأخبر الله تعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك » ولولاها لم يبتد الناس إلى استقبال 
الكعبة . وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : « تعلموا من النجوم ما تعرفون به 
القبلة والطريق ثم أمسكوا » . والله أعل . 

( ۲ ) الحديث رواه النسائی عن أب هريرة مرفوعاً » ورءاه أيضاً ابن مردويه . وقوله : 
« عقد عقدة ثم نفث فيا » , العقدة جمعها عقد » وهى ما تعقده الساحرة» ويقال ها عزمة 
أيضاً كا قاله الراغب . وبيان ذلك أن السحرة إذا أرادوا السحر عقدوا اليوط ونفثوا على 


۷۸ 


كل عقدة حى ينعقد ما يريدون من السحر . والنفث هوالنفخ مع الريق » وهو دون التفل » 
قال العلامة ابن القيم فى كتابه بدائع الفوائد فى تفسير المعوذتين : « فصل : الشر الثالث »شر 
النفاثات نى العقد » وهذا الشر هو شر السحر » فإن النفاثات فى العقد هن السواحر اللاق . 
يعقدن اليوط وينفين على كل عقدة حى ينعقد ما يردن من السحر » والنفث هو النفخ 
مع ريق وهو دون التفل » وهو مرتبة بيمهما » والنفث فعل الساحر ٠»‏ فإذا تكيفت نفسه 
بالحبث والشر الذى يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الحبيثة نفخ فى تلك العقد نفخاً 
معه ريق » فيخرج من نفسه اللبيثة نفس مازح للشر والأذى » مقترن بالريق الممازج لذلك 
وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور » فيقع فيه السحر بإذن لله الكوفٍ القدرى 
لا الأمر الشرعى » . 

وحمل النفاثات فى الآية على من يسعى بالغيبة والعيمة بعيد . وقد ثبت فى الصحيح عن 
أبيسعيد الخدرى : « أن جبريل أق الى صل الله عليه وسل فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال : 
نعم > فقال : بسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد » 
لله يشفيك » بسم الله أرقيك » » وقوله : « ومن سحر فقد أشرك » يدل على أن الساحر 
مشرك» وقد حكى الحافظ عن بعض العلماء أن السحر لا يتأق إلا مع الشرك . وقوله: « ومن 
تعلق شيئاً وکل إليه » أى من تعلق قلبه شيئاً حيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك 
الثىء » فن تعلق قلبه بربه وخالقه ومولاه وسيده كفاه ووقاه » وحفظه من كل شىء يضره 
ويؤذيه » وتولاه تعالى بنفسه وهو سبحانه نعم الموى ونع النصير . قال الله تعالى : ( أليس 
الله بكاف عبده) . ومن تعلق قلبه بثىء من الحلوقین وكله الله تبارك وتعالى إلى من تعلق به > 
ولا يشك أحد من العباد فى أن من وكل إلى غير الله هلك وخسر وضل ضلالا بعيداً . فليتنبه 
أهل عصرنا الذين يدعون الإسلام وينتسبون إليه إلى ذلك » فلا يلجؤوا إلى المقابر والأضرحة » 
ولا هرولوا إلا » إذا أصيبوا بشىء من بلايا الدنيا » وليلوذوا يجناب الله تعالى » وليلجؤوا 
إليه تعالى دون ما سواه . 


۹ 
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«الاهل أنبئكم ما الحضة ؟ ھی النميمة 4 القالّة بين الناس ») . 
رواه مسل ٠‏ 


ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ قوله: « ألا أنبئكم ما العضه «ألا» أداة تنبيه» وأنبئكم ١‏ أخبركر » وو الةم 
قال النووى فى شرح مسل : هذه اللفظة رووها على وجهين : أحدها العضة » بكسر العين 
وفتح الضاد المعجمة » على و زن العدة والزنة » والثانى العضه ء بفتح العين وإسكان الضاد » 
على وزن الوجه » وهذا الثانى هوالأشبرى روايات بلادناء يعبى دمشق» والأشبرى كتب 
الحديث وكتب غريبه » والأول أشہر فى كتب اللغة . وتقدير الحديث والله أعل ألا أنبشكم 
بالعضه الفاحش الغليظ التحريم . قال العلامة الزخشرى : « أصلها العضهة فعلة من العضهء 
وهو البت » فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة » . وأطلق عل الممية عضه لأنبا 
لا تنفك عن الكذب والمتان غالبا » ولذا قال ابن عبد البر عن حى بن ألى كثير : يفسد 
العام والكذاب فى ساعة ما لا يفسد الساحر فى سنة . وقد عدها بعض العلماء من السحر » 
ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر واليلة » فأشبه السحر . وحكم الميمة 
التحر يم إجماعاً» قال ابن حزم : « اتفقوا على تحريم الغيبة والقمية ف غير النصيحة الواجبة». 
وهى من الكبائر . وللامام الشوكانى رسالة سماها « رفع الريبة فا يحوز وما لا يجوز من الغيبة » 
وقد طبحت ضمنمجموعةالرسائل المنيرية» حقق فها المسألة » فأرجع إلها فإنها تنفعك إن شاء 
الله تعالى . وقوله : « القالة بين الناس » هى كثرة القول و إيقاع الحصومة بين الناس » كما قاله 
لمن DT‏ عل اناقل اللبيب فساد الميمة وشدة ضر رها » فإنها تجعل الصاحب 
الخلص عدوا لدوداً » والقريب بعيداً » والمحب مبغضاً » ولا سما إذا كانت بين العائلات 
والأقارب والميران » فإن الضرر يزداد والفساد يعظم » فليتق الله الام فى نفسه وفى أخيه 
وقومه وعشيرته » وليخف الله فى يوم لا ينفع فيه مال ولا قوة إلا من أق الله مخلصاً له ولدينه 
٠‏ وإخوانه المسلمين المؤينين بقلب سلم . 


٠م/‏ 
وسلم قال : ( إن من البيان لَسحْرًا)3 . 
رفيه مسائل» : الأول أنالعيافة والطرق والطيرة من الحبت . الثانية تفسير 


العيافة والطرق . اأثالثة أن عا م النجوم من دوع السحر . || رابعة ا مع 
النفث من ذلا u‏ الحامسة أن النميمة من ذلاك 5 اأسادسة أن من ذلك 0 


بعض الفصاحة . 


)١(‏ الحديث أخرجه أيضاً أبوداود والترمذى . وقد أورد البخارى سبب قول الى 
صل الله عليه وسا ذلك فى كتاب الطب ولفظه : « أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب 
الناس لبيائهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل إن من البيان لسحراًء أوإن بعض 
البيان سحر » . قال صاحب مجمع الأمثال : « قال النى صل الله عليه وسم حين وفد عليه 
عمرو بن الأهم والز برقان بن بدر وقيس بن عاصم » فسأل عليه الصلاة والسلام عمرو بن 
الأهتم عن الزبرقان ؟ فقال عبرو : مطاع فى أدنيه » شديد العارضة » مانع ما وراء ظهره » 
فقال الزبرقان : يا رسول الله إنه ليع مى أكثر من هذا » ولكنه حسدنى » فقال مرو : 
أما والله إنه لزير المروءة > ضيق العطن » أحمق الولد » ليم الخال » والله يا رسو الله 
ما كذيث فى الأول » ولقد صدقت نى الأخرى » ولكنى رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت» 
وسخطت فقلت أقبح ما وجدت ! فقال عليه الصلاة والسلام : إن من البيان لسحراً . يعى 
أن بعض البيان يعمل عمل السحر » . 

ومعنى السحر : إظهار الباطل فى صورة الحق . والبيان : اجمّاع الفصاحة والبلاغة وذكاء 
القلب مع اللسن » و إنما شيه بالسحر دة عمله ق سامعه وسرعة قبولي القلب له . قال المنذرى : 
« وقد اختلف العلماء فى قوله صل الله عليه وسار : إن من البيان لسحراً » فقيل أورده مورد 
الذم لتشبيبه بعمل السحر » لغلبه القلوب وتزيينه القبيح وتقبيحه الحسن » و إليه أشار الإمام 
مالك رضى الله عنه » فإنه ذكر هذا الحديث فى الموطأ ی باب ما یکره من الكلام » قيل إن 
معناه أن صاحبه يكسب به من الإثم ما يكسبه بعلمه » وقيل أورده مورد المدح » أى أنه تمال 
به القلوب ويرضى به الساخط ويذل به الصعب > ويشبد له : إن من الشعر لحكة » 
وقال أبو عبيدة البكرى الأندلسى فى شرح كتاب الأمثال الحافظ أ عبيد القاسم بن سلام : 
الناس يتلقون هذا الحديث على أنه فى ملح البيان » وأدرجوا ف كتمهم هذا التأويل » وتلقاه 


۸١ 


#باب ما جا ف الکھان ونحوص ٩‏ 


روى مسلم فى صحيحه عن بعض أزواج النى صلی اله عليه 
وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مَن انى عرافاً فساله 
العلماء على غير ذلك » وبوب مالك فى الموطأ عليه : باب ما يكره من الكلام» فحمله على 
الذم » وهذا هو الصحيح فى تأويله » لأن الله تعالى قد می السحر فساداً فى قوله تعالى 
( ما جثم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) » . أقول . وهذا ظاهر 
صتیع أن داود » لأنه قال بعد ما أورده : ر كأن المعى أن يبلغ من بيائه أن ربمدح 
الإنسان فيصدق فيه حى يصرف القلوب إلى قوله » ثم يذمه فيصدق فيه حى يصرف القلوب إلى 
قوله الآخر » فكأنه سحر معين بذلك » . ولا شك أن البيان يقسم إلى نوعين : نوع يجعل 
الحق فى قالب الباطل والباطل فى قالب الحق » فيستميل صاحبه قلوب الخهال حى يقبلوا الباطل 
وينكروا المق» وهذا مذموم لا شك فيه . ونوع يوضح الق ويقرره» ويطبل الباطل و يبينه» 
وهذا لا ريب فى مدحه » وبه جاءت الأنبياء والرسل صلى الله علهم . 

)1١(‏ قال فى اللسان : « الكاهن الذى يتعاطى الحير عن الکائنات فى مستقبل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار » وقد كان ى العرب كهنة » كشق وسطيح وغيرهما » مہم من كان 
يزعم أن له تابعاً من الحن ورثياً يلق إليه الأخبار » ومهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
مقدمات أسباب يستدل بها عل مواقعهاء من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا بخصونه 
باسم العراف » كالذى يدعى معرفة الثىء المسروق ومكان الضالة ونحوهما . . قال الأزهرى : 
وكانت الكهانة فى العرب قبل مبعث النى صل الله عليه وسل » فلما بعث نبينا وحرست السماء 
بالشبب ومنعت الحن والشياطين من استراق السمع و إلقائه إلى الكهنة بطل عل الكهانة » 
وأزهق الله أباطيل الكهان بالفرقان الذى فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل » وأطلع الله 
سبحانه نبيه صل الله عليه وسل بالوحى على ما شاء من عل الغيوب الى عجرت الكهنة عن 
الإحاطة به » فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنه وإغنائه بالتنزيل عنها» . وقد يقع فى هذه 
الأزمان وقبلها ما يخبر به امن موالييم من الإنسعن الأشياء الغائبة بما يقع فى الأرض من 


A۲ 
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» لم تقبل له صلاة أربعين يوا"‎ E عن د ع‎ 


وعن أى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسام قال : من اتی 
كان ا ا 


وسلم ) . رواه ا داود. وللأربعة والحا کم » وقال : صحيح على 


الأخبار » فيظنه الجاهلون وضعفة العقول كشفاً وكرامة . قال فى فتح الجيد : « وقد اغتر 
بذلك كثير من الناس يظنون الخبر لم بذلك عن الجن ولياً لله وهو من أولياء الشيطان » كا 
قال تعالى : ( ويوم نحشرهم جميعاً يامعشر الین قد استكثرتم من الإنس » وقال أولياؤهم من 
الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا » قال : النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله » إن ربكي حكم عل ) . 

» العراف : هو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرقها بها‎ )١( 
وهومن جملة أنواع الكهان » وسيأق بعد فى كلام المصنف . قال الطاب وغيره : العراف هو‎ 
الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة وحوهما. وظاهر الحديث أن الوعيد يترتب على‎ 
مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو شك فى خبره. وقوله: « لم تقبل له صلاة » قال النووى فى شرح‎ 
مسل : معتاه أنه لا ثواب له فيها . كذا قال جمهور أصحابنا . ولا بد من هذا التأويل فى‎ 
الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من إتيان العراف إعادة صلوات أربعين ليلة | ه‎ 
المقصود منه . ولا يخنى عليك أن هذا فى حق السائل » فاذا يكون حكم المسؤول من الوعيد‎ 
والزجر ؟ ويوجد من هؤلاء طائفة دجالون منتشرون فى الأسواق يلبسون على ضعفاء العقول‎ 
>» وجهلة المسلمين » يوضونهم أن لم أطلاعاً على المغيبات » ويسلبون الناس أمواطم ظلماً‎ 
ولا زاجر ولا رادع من ذلك » وكان الواجب على العلماء والأمراء أن يأخذوا على أيدى هؤلاء‎ 
. الدجالين » و منعوه من البلاد والأسواق » حفظاً لعقيدة الأمة وعقولما من هذه الضلالات‎ 

قال القرطى : يحب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقم من يتعاطى شيعا 
من ذلك من الأسواق » وينكر علہم آشد النكير وعلى من يجىء إلبهم » ولا يغتر بصدقهم فى 
بعض الأمور » ولا بكثرة من بجىء إلمبم من ينتسب إلى العم » فإنهم غير راسخين فى العلل > 
بل من الحهال ما فى إتيانهم من الحذور . 


م 
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شرطهما » عن 1 آى هريرة] : «مَن أى عَرافاً أو كاهناً ما يقول فقد 
کقر ما أنزل على محمد صل الله عليه وسام 6 
اين 0و 2 
ولالى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا . 


وعن عمران بن حَصَيّنٍ مرفوعاً : «ليس هنا من تطير 

له » أو تک أو تَكهنَ ا" أو تحر أو عد له »> ومن 
أق كاهناً فصدَّقَهُ ما يقول ققد كَمَرَ ما أَنْزِلَ على محمد صلى الله 
علية وشم ». رواه البرَارُ بإسناد ا ورواه الطَبَرّاى فى الأوْسط. 
بإسناد جسن هن حديث ابن عباس دون قوله : « ومن أق 4 إلى آخخره . 


)١ (‏ هكذا بيض المصنف لاسم الراوى » ولعله نقله من كتاب الزواجر لابن حجر » 
لآنه عزا الحديث إلى الأربعة والحاكم وم يذكر راوى الحديث » فذكره المصئف هكذا 
وبيض له » لأجل أن يراجع عن راوى الحديث ويكتبه » فاخترمته المنية وبق بياضاً » وقد 
راجعت فى كتاب المستدرك الحا كم فرأيته رواه عن أب هريرة» ورواه الإمام أحمد والحاكم 
والهيق عن أف هريرة مرفوعاً . وحديث أن داود مختصر هنا ء وأصله فى سننه هكذا 
« عن أن هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من آتى كاهناً فصدقه بما يقو أو أى 
امرأة ی دبرها فقد برىء ما أنزل على محمد صل الله عليه وسل » . والحديث متكلم فيه » وعلى 
فرض حعته فهو محمول على استحلال ذلك » ليجمع بينه وبين حديث أول الباب . 

( ۲) قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير : 
« روی أنه صل الله عليه وسل قال : ليس منا من سحر أو سحر له » أو تكهن أو تكهن 
له . الطبراف من حديث الحسن عن عمران بن حصين » وأبو نعي من حديث على ابن 
أى طالب > والطرانی فق الأوسط منحديث ابن عباس . وق الأول إسحق بن الربيع » 
وضعّفه الفلاس » والراوی عنه أيضاً لين » وى حديث ابن عباس زمعة بن صالح عن سلمة 
ابن وهرام » وهما ضعيفان . 


A4 
2 ر هة | ا ر‎ 
قال البغوى : العراف : الذى يدعى معرفة الامور عقدمات‎ 
2 2 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك: وقيل هو‎ 
الكاهن . والكاهن هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل » وقيل‎ 
الذى پخبر عما ف الضمير. وقال أبو العبّاس بن تَيْمِيَة : العرافٌ‎ 
2 ى همي 5 ب أيه ور م‎ 
اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوي » ممن يتكلم ف معرفة‎ 
رروئر صم ع‎ 5 5 5 2 
الأمور بهذه الطرق . وقال ابن عباس فى قوم يَكُتبونَ أبا جاد‎ 
۴م مر : م ا1ا‎ 2 A 
وينظرون فى النجوم : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من‎ 
. خلا"‎ 
فيه بال : الأول لامجتمع تصديق الكاه نمع الإعان بالقرآن . الثانية‎ 
التصريح بأنه كفر . الثالثة ذكر من تكهن له . الرابعة ذكر من تطير له‎ 
الحامسة ذكر من سحر له . السادسة ذكر من تعلم أبا جاد . السابعة ذكر‎ 
. الفرق بين الكاهن والعراف‎ 


)١ (‏ هو حساب احمل » فيقطعون حروف اا هرو كلين ف فن 
فتجعلون الألف واحداً » والباء اثنين » والحيم ثلاثة » والدال أربعة والماء خمسة » إلى نماية 
الحرف العاشر ثم يبدءون بالكاف من « كلمن » وبجعلونها عشرة » واللام عشرين » وهكذا 
إلى أن تتم حروف هذه الكلمات . وقال العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن فى فتح الجيد : 
« هذا الآثر رواه الطبراف عن ابن عباس مرفوعاً » وإسناده ضعيف » . 


«باب ما جاء فى النشرة ه٠‏ 


0 : 8ر 

عن جابر : « أنرسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن النشرة 
5 ےم 5 م 3 2-7 7 

فقال : هى من عَمَل الشيطان» رواه أحمدٌ بسند جيد وأبو دود > 
o 2 1 1 2‏ 0 3 

وقال : سيل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا كله . 
2 و َه 0 و 2 

: ذا ع وعادة ٠‏ قله )۳( 
وف البخارى عن قتادة: قلت لابن المسيب : رجل ب طب 
5 ع عو ر ١‏ 0 ر و ع 

و يوخد عن امراته ¢ أيحل تنه أو دنسر ؟ قال : ل" باس 


)١(‏ قال ابن الأثير فى الماية : « النشرة بالضم : ضرب من الرقية والعلاج » يعالج 
به من كان يظن أن به مسا من المن» شمیت نشرة لأنه ينشر پا عنه ما خامره من الداء أى 
يكقف ويزال .قال الحسق ++ التفزة مق السحر ٠‏ وقد ترت غه تنشيرا » 

( ۲ ) قوله « طب» » هو بكسر الطاء : السحر » يقال طب الرجل » بالضم : إذا 
سحر قال فى الهاية : « كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء » كما كنوا بالسليم عن اللديغ» . 
وقوله : « يؤخذ » بفتح الواو مهموز وتشديد الحاء المعجمة بعدها ذال معجمة » أى حبس عن 
امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأخذة » بض الممزة : الكلام الذى يقوله الساحر» وقوله : 
7 أل ٠)‏ بضم الياء وفتح الحاء مبى المفعول . وقوله: « أو ينشر» بتشديد المعجمة . وقوله 
ولا بأس به » أى الفعل » يعى أن النشرة لا بأس بها » لانم يريدون بها الإصلاح » أى 
إزالة السحر » ولم ينه عما يراد به الإصلاح . وقد تقدم الكلام على الرقية الائزة مما فيه 
الكفاية » فارج إليه . وما يدل على صفة النشرة الحائزة ما رواه ابن أف حاتم وأبو الشيخ عن 
ليث بن أب سل قال : بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله » تقرأ فى إناء فيه 
ماه ثم يصب على رس المسحور » الآية الى فى سورة يونس ( فلما ألقوا قال موبى ما جثئم 
به السحر إن الله سيبطله ) إلى قوله : ( إمما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر 
e‏ 


للف 


به . إنما يريدون به الإصلاح » فأما ما يَنْفَمٌ فلم ينه عنه > انتهى . 
03 5 2 ا إلى 

وروی e‏ الم الاح بي قال 

ابن اقيم ا حل السخر عن المسحور > وهى نوعان 


عو وسور 


حل بحر مثيه » وهو الذى ين عَمَلٍ الشيطان » وعليه يحمل 
قول الحسن » فَيَتَمَربُ النَّاشْرٌ والمنمَشِرٌ إلى الشيطان ما يحب 
فيطل عملّه عن المَشحور . والثانى النْشْرَةٌ بالرقية والتعوذات 
والأدوية والدّعوات المُباحة . فهذا جائز . 

فيه مسائل : الأول الى عن النشرة . الثانية الفرق بين النْبى عنه 
وا مرخص فيه كما يزيل الإشكال 1 


«باب ما جاء فى التَطَير ٠4‏ 


وقول الله قعالى : (ألا إِنّما طائر هم" عند الله ولكن كترم 

)١ (‏ ف الهاية : « الطيرة » بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن » هى التشاؤم بالثىء» 
وهو مصدر تطير ».يقال تطير طيرة وتخير خيرة » ولم جى من المصادر هكذا غيرها » 
وأصله ذما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما » وكان ذلك 12 عن 
ا ا ی ا ی و بر أنه ليس له تأثير فى جلب نفع أ و دفم 
ضر » قال ابن القم فى مفتاح دار السعادة : « ومن ذلك هؤلاء آصعاب الطير السانح والبارح 
والعقيد والناطح » وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثير ونا » فا تيامن منها 
و تياسر منها موه بارحاً » وما استقبلهم مها فهو الناطح » 
وما جاءهم من خلفهم و القعيد. فن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسائح » ومهم من 


AY 


يرى خلاف ذلك . قال المدائى : سألت رؤية بن العجاج ما السانح ؟ قال : ما ولاك ميامنة» 
قال : قلت : فا البارح ؟ قال : ما ولاك مياسرة » قال : والذى يجىء من قدامك فهو الناطح 
والنطيح » والذى بجىء من خلفك قهو القاعد والقعيد » . ثم قال : «وإمما اختلفوا ف 
مراتيها ومذاهيها لنبا خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل ها » فن تبرك بشىء مدحه » ومن 
تشاءم به ذمه » ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به . قال أبن القم : « ومهم من أنكرها 
بعقله » وأبطل تأثيرها بنظره » وذم من اغتر بها واعتمد عليها » وتوم تأثيرها » فنهم المرقش 
حيث يقول 
ولقد غدوت وكنثت الا أغدو على واق وحام 
فإذا الأشاتم كلآيا من و«الأيامن كالأآشاتم 
لا خير ولا قل قا ,الد بدام 
لا بممعنك - من بغا ء الحير تعقاد الام 
قد خط ذلك فى السطو ر الأوليات القداتم 
.. يعنى بالواق الصرد » وبالاتم الغراب ع سموه حااً لأنه کان عندم حم 
وقال الكنيت : 
وما آنا من يزجر الطير همه آطار غراب آم تعرض تعلب 
ولا السانحات البارحات عشية 2 أمر سليم القرن أم أمر أعضب 
وما كان أهل الخاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس » كما يتشاءمون بالبوارح 
والسوانح . قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة : 
*# قطعتها وم أهب عطاسا » 
٠‏ وقال امرؤ القيس : 
وقد أغتدى قبل العطاس ميكل شديد مشيب الحنب فعم المنطق 
أراد أنه كان يتنبه الصيد قبل أن يتنبه الناس من نومهم لتلا يسمع عطاساً فيتشاءم 
بعطاسه . وكانوا إذا عطس من حبونه قالوا : عمراً وشياباً » و إذا عطس من يبغضونه قالوا له : 
ريا وقحاباً . والورى كالرى داء يصيب الكبد فيفسدها » والقحاب كالسعال و زا ومعى . 
وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد . قال ابن القبم : وقد شى رسولالله صلى الله عليه وسل 


AA 
ESE 


أمته فى الطيرة حيث سثل عا فقال : ذاك شیء يحده آحدکی فلا يصدنه . فى أثر آخر : 
« إذ تطيرت فلا ترجع » أى امض لا قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة . واعلم أن التطير 
إنما يضر من أشفق منه وخاف » وأما من لم يبال به ولم يعباً شيعاً لم يضره البئة » ولا سما 
إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه : اللهم لا طير إلا طيرك » ولا حير إلا خيرك > 
ولا إله غيرك » اللهم لا يق بالحسنات إلا أنت » ولا يذهب بالسيئات إلا أنت » ولا حول 
ولا قوة إلا بك . فالطير باب من الشرك و إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته » يكير و يعظم 
شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها » وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت 
إليها » ولا آلی إلہا باله › ولا شغل يها نفسه وفكره . واعم أن من كان معتنياً بها قائلا بها 
كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره » وتفتحت له أبواب الوساوس فيا يسمعه ويراه و يعطاه» 
ويفتح له الشيطان فا من المناسبات البعيدة والقريبة فى اللفظ والمعى ما يفسد عليه دينه وينكد 
عليه عيشه» فإذا تمع سفرجلا أوأهدى إليه تطير به وقال: سفر وجلاء ! و إذا رأى ياسميناً أو 
مع اسمه تطير به وقال : يأس ومين ! و إذا رأى سوسنة أو سمعها قال : سو يى سنة ! ! 
وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أوصاحب آفة تطير به أو تشاءم بيومه »» 
فكن أا العاقل حريصاً على اتباع دينك » متأسياً برسولك محافظاً على سير سلفك » 
غير ملتفت إلى عادة الماهلية ولا تابع هذه السخافات الى تفسد العقل وتضعف اليقين . 
وكن مطمثن القلب إلى أن التطير ليس له أثر فى نفع أو ضرر . نسأل الله تعالى أن يوفقى 
وإياك إلى هدى الرسول صل الله عليه وسل فى العقيدة والقول والعمل وى الحركات والسكنات . 

600 قوله: رألا» أدأة تنبيه » وهو رد لمقالهم الباطلة » وهى قولهم إذا جاءہم 
الحسنة : لنا هذه » وإن تصمهم سيئة تطيروا مموسى ومن معه . وفسرت الحسنة بالخصدب 
والرخاء » والسيئة بالحدب والمرض . والحاصل أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة » 
أى الخصب والسعة والعافية » قالوا : لنا هذه » أى نحن الحديرون والحقيقون به ونحن أهله » 
وإن تصبهم سيئة » أى بلاء وقحط » تطير وا موسى ومن معه © فيقولون هذا بسبب موبى 
وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ( ألا إنما طائرم عند الله) أى ليسشؤمهم إلاعند 
الله » أى من قبله وحکه» کا قال ابن عباس . وقال الزجاج : المعنى ليس الشؤم الذى 
وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينام فى الدنيا » فقوله : ( ولكن أكثره لايعلمون) أى 


۸۹ 


9 5 2 ممه 9 < 

وقوله : ( قالوا طائ ركم مک الاية . 
7 يعن أن هريرة رضى. الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :+ J)‏ لا عدوّى ولا طبر ولا شاف ولا 0 ( ا ن 4 زاد 


مسلم ار ولعو ا" 

يسبب جل ٠‏ ولو فهو وقلا لما آن مويق عليه السلام اجام إ9 با والرركة 
والفلاح لمن آمن به وصدق برسالته واتبعه . فسعادة الناس باتباعهم أنبيائهم » وشقاوتهم منابذة 
ما جاءوا به . وهذا حال كل ذى مع أمته » وكذاك حال الهال مع علمائهم العاملين . نسأل 
الله التوفيق والهداية لأقوم طريق . 

)١(‏ هذا رد على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء » ولا ضاقت علهم اليل وعيت 
بهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل و بسبيهم » وهذا ديدن الحهلة حيث يتيمنون 
بكل ما يوافق شہواتہم و إن کان مستجلباً لكل شر » ويتشاءمون ما لا يوافقها و إن كان 
مستتبعاً لكل خير . والمعی إن طائركم » أى سبب شؤمکم معكم لا من قبلنا کا تزعمون » وهو 
سوه عفيدتكم وقبح أعمالكم . وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه فسر الطائر بنفس 
الثؤم » أى شؤيكم معكم وهو الإقامة على الكفر » وأما نحن فلا شوم معنا لأنا ندعو إلى 
التوحيد وعبادة الله تعالى » وفيه غاية المن والمير والبركة . وعن أن عبيدة والمبرد : طائركم أى 
حظكم ونصيبكم فى الخير والشر » معكم فى أفعالكم » إن خيراً فخير و إن شراً فشر .ومناسبة 
ذكر الآيتين فى الترجمة أن التطير من أعمال المشركين فى الحاهلية » وقد ذمهم الله تعالى به 
ومقئهم » وقد نى رسول الله صلى اله عليه وسل عن التطير وأخبر أنه شرك . 

(؟) قال فى النباية : « العدوى اسم من الإعداء » كالرعوى والبقوى من الإرعاء 
والإبقاء » يقال أعداد الداء يعديه إعداء » وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء » وذلك 
أن يكون ببعير جرب مثلا فتتی مخالطته بابل أخرى حذاراً أن يتعدى ما به من الحرب إلہا 
فيصيها ما أصابه »> وقد أبطله الإسلام » لهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى 
فأعلمهم النى صل الله عليه وسل أنه ليس الأمر كذلك » وإما الله هو الذى يمرض ويأزل 
الداء » وهذا قال فى بعض الأحاديث : فن أعدى البعير الأول » أى من أين صار فيه 
الحرب » . واطامة بتخفيف الم على المشهور وقيل بتشديده . وقد ذكر ها النووى ف شرح 


4 


ولهما عن أنس قال قال ت الله صلى الله عليه وسلم 
ع 
دلا عَدوّى ولا طيرَة » ويعجببى اف قالوا : وما الفال ؟ قال : 


مسل تأويلين : أحدها أن العرب كانت تتشاءم باامة الطائر المعروف من طير الليل . 
وقيل هى البومة ء قالوا : كانت إذا سقطت على دار أحده يراها ناعية له نفسه أو بعض 
أهله » وهذا تفسير مالك بن أنس . والثانى أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه 
تنقلب هامة تطبر » وهذا تفسير أكثر العلماء » وهو المشهور . ويجوز أن يكون المراد 
النوعين » فإنهما جميعاً باطلان » فبين الى صلى الله عليه وسل إبطال ذلك وضلالة الحاهلية 
فا تعتقده من ذلك . وقوله: «ولا صفر » هو بفتح الفاء »> وقد ذكر له أيضاً تأويلين : 
« أحدها المراد تأخيره: تحريم الحرم إلى صفر » وهو النسىء الذى كانوا يفعلونه > وببذا 
قال مالك وأبوعبيدة . والثاى أن الصفر دواب فى البطن » وهى دود » وكانوا يعتقدون أن فى 
البطن دابة تيج عند الحو ع ور ما قتلت صاحببا » وكانت العرب تراها أعدى من الحرب » 
وهذا التفسير هو الصحيح > وبه قال مطرف وابن وهب وأبن حبيب وأبوعبيد وخلائق 
العلماء . وقد ذكره مسار عن جابر بن عبدالله راوى الحديث » فيتعين اعماده . ووز أن 
يكون المراد هذا والأول جميعاً » وأن الصفرين جميعاً باطلان لا أصل لما ولا تعريج على 
واحد مهماع. قوله : » ولا وء » سيأق الكلام عليه فى بابه إن شاء الله تعالى. وقوله » ولاغول « 
هو بضع الغين المعجمة واحد الغيلان » قال فى اللهاية : وهو جنس من الحن والشياطين . 
قال النووى : « قال جمهور العلماء : كانت العرب تزع أن الغيلان فى الفلوات » وهى جنس 
من الشياطين » فتتراءى الناس وتتغول تغولا » أى تتلون تلوناً » فتضلهم عن الطريق فتبلكهم» 
فأبطل النى صل الله عليه وسل ذاك . وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نى وجود الغول » 
وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور امختلفة واغتيالها » قالوا : وه 
لاغول : أى لا تستطيع أن تضل أحداً . ويشہد له حديث آخر : لا غول ولكن السعالى . 
قال العلماء ‏ السعالى بالسين المفتوحة والعين المهملتين » وهم سحرة المن » أى ولكن فى الحن 
سحرة طم تلبيس وتخييل . وقى الحديث الآخر : إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان . أى ادفعوا 
شرها بذكر الله تعالى » وهذا دليل على أنه ليس المراد نى أصل وجودها . وش حديث أب أيوب : 
كان لى مر فى سهوة وكانت الغو تجىء فتأكل منه » . 1 
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الكلمة الطيبة )00 
ولأى داود بسند صحيح عن e‏ بن عامر”"ا قال 
م رار 1 0 |( رة 
«ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنها 
ا 7 
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الفال ولا ترد مسلماً» فإذا رأى اح د کر ما يكره فليقل : اللهم 
ع > ا 5 
لا ياتى بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » 
ولا حول ولا قوة إلابك » . 


7 5 لار ر2 1 ع رر أ 
وعن ابن مسعود مرفوعا : «الطيرة شرك » الطيرة شرك › 


)١(‏ قال ابن الأثير : « الفأل » مهموز : وهو فيا يسر ويسوء » والطيرة لا تكون 
إا “ورا اسعدلك ف عي © “يقال تقادلق يكذ رقنا لمث ف الست 
والقلب . وقد أولع الناس بترك هزه تخفيفاً . و إنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله 
تعالى و رجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى فهم على خير » ولو غلطوا فى جهة الرجاء » 
فإن الرجاء فم خير » وإذا قطعوا أملهم ورجاءه من الله كان ذلك من الشر . وأما الطيرة 
فإن فيها سى الظن بالله وتوقع البلاء » ومعى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل 
بما يسمع من كلام » فيسمع آخر يقول : يا سالم » أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : 
يا واجد» فيقع فى ظنه أنه يبرأ من مرضه ويحد ضالته » . قوله: « لا عدوى ولا طيرة » قال 
العلامة ابن القيم : « هذا يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نمباً » أى لا تطيروا . ولكن قوله 
ف الحديث : ولا عدوى ولا صفر ولا هامة » يدل على أن المراد النى وإبطال هذه الأمور الى 
كانت الماهلية تعانها » والنى فى هذا أبلغ من الى » لأن الننى يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره . والهى إنما يدل على المنع منه» . 

20 هكذا وقع ی جميع النسخ « عقبة بن عامر» وهو غلط ©» صوابه ر عروة بن 
عافن 8 135 او احيد وای اوو رها 6 زعو یک اقلق ی ف لقال ايد 


عن عروه بن عامر القرشى ¢ وقال غيره : الحهى ° واختلف ق صحبته . 
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وما منا إلا » ولكن الله يذهبة بالت وکل  »‏ رواه أبو داود 
والترمذى وصححه » وجعل آخرّه من قول ابن مسعود. . ولأحمد 


)١ (‏ قوله : «الطيرة شرك» صريح فى تحرم الطيرة وأنما من الشرك» لاعتقادهم أن 
الطيرة تجلجة لم نفعاً وتدفم عنهم ضراً » فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله فى ذلك » 
ویس رکا خفیا ومن اغد أن شيعا سوق الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك 
شركاً جلياً » قال القاضى : إنما سماها شركاً لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سبباً مؤثراً 
ف حصول المكروه» وملاحظة الأسباب فى الملة شرك خى » فكيف إذا انضم إلا جهالة 
وسوء اعتقاد . وقوله « وما منا إلا » أى وما منا أحد إلا من يخطر له من جهة الطيرة 
شىء ما لتعود النفوس بها » فحذف المستثتى كراهة أن يتلفظ به . قال الحطاف : و ما معثاه 
إلا من قد يعتريه الطيرة ويسبق إلى قوله الكراهة فيه» فحذف اختصاراً للكلام واعتّاداً على 
قهم السامع » . وهذه الحملة ليست من قول البى صلى الله عليه وسلم » وإما هى من قول 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كا قال اصن بعد رحمه الله تعالى . وقال ابن القم : 
« وهذه اللفظة : وما مناء إلى آخره» مدرجة فى الحديث» ليست من كلام النىصل الله عليه 
وسلم » كذا قاله بعض الحفاظ » وهو الصواب » فإن الطيرة نوع من الشرك كا هو فى أثر 
مرفوع : من رد الطيرة فقد قارف الشرك . وق حيح مسلم من حديث معاوية بن الحم 
السلمى أنه قال : يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون » فقال : : ذلك شیء يحده أحدكم 
ف نفسه فلا يصدنه . فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطر إما هو فى نفسه وعقيدته لا فى المتطير 
به » فو#ه وخوفه وإشراكه هو الذى يطيره ويصده » لا ما رآه وشمعه » فأوضح صل الله 
عليه وسلم لأمعه الأمر » وبين لطم فساد الطيرة » ليعلموا أن الله سبحائه لم يجعل لم علا 
علامة » ولا فيا دلالة » ولا نصها 6 ا مخافونه ولكذرونه > لتطمئن قلو ہم ولتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى الى أرسل ببا رسله وأنزل بها كتبه » وخلق لأجلها السموات 
والأرض » وعمر الدارين الحنة والنار » فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الحنة دار التوحيد 
وموجباته وحقوقه » والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته » فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك 
من قلوهم لثلا يبى فها علقة مها » ولا يتليسوا بعمل من أعمال أهله البتة» انمبى ببعض 
تصرف . وقوله: « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أىيذهبه الله بسبب الاعماد عليه والاستناد 
إليه سا . 


e‏ ا ا 0م 
قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن يقول : اللهم لا خير 
٠‏ له ولا ط 0 طيرك > ولا إله غر : 
. رر 
وله من حديث الفضل دن العباس ركخى الله عنه : J)‏ إعا الطيرة 
o£‏ م چ رت 7 و 
ما أمضاك أو ردك )( ١‏ : 
«فيه مسائل» : الأولى التنبيه على قوله : ( ألا إتما طائرهم عندالله) مع 
قوله : : ( طائركم معكم ) . الثانية نى العدوى . الثالثة نى الطيرة . الرابعة 
نى الهامة الحامسة نى الصفر . السادسة أن الفأل لي سمن ذات بل مستحب. 
السابعة تفسير الفأل . الثامنة أن الواقعفى القاوب هن ذلك مع كراهتهلايضرء 
بل يذهيه الله بالتوكل 5 التاسعة دک ما يقول من وحده 8 العاشرة التصريح 
بن الطيرة شرك . الحادية عشرة تفسير الطير المذمومة . 


١(‏ ) هذا حد الطيرة الى عنها » لأا ما عمل الإنسان على المضى ذم أراده أو بمنعه 
من المضى فيه كذلك » يلاف الفأل الذى كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن 
فيه نوع بشارة » فيسر به العبد ولا يعتمد عليه » لاف ما ممضيه أو يرده » فإن للقلب 
فيه نوع اعماد » وهذا فرق واضح » فاحفظه هداك الله . 


1 


« باب ما جاء ف التنجے 4 


قال لمارف قد EEE. OCs‏ 


النجوم لقلاث : زيئة للسماء» ورَجُوماً للشياطين > وعلامات 
0ر . 20 ل ا ا - 

يَهِتدى بها » فمن تاول فيها غير ذلك أخطا واضاع نصيبه 
4 ر س 

وكلف ما لا عر له به » انتهى7". وكره قتادة تعلى منازل القمر . 


١(‏ ) قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى : التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية . وق كشف الظنون : « هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم 
الكون والفساد بالتشكلات الفلكية » وهى أوضاع الأفلاك والكواكب » كالمقارنة والمقابلة 
والتثليث والتسديس والثر بيع إلى غير ذلك . وهو عند الإطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
حسابيات » وطبيعيات» ووهميات » . وقد تقدم بیان ما يحوزمنه وما لا يجوز عن الحطابى 
وغيره وتفصيل ذلك » ف ر باب بيان شىء من أنواع السحر» فارجع إليه » وسيأق زيادة 
على ذلك أيضاً . واس أعلم . 

(؟ ) ذكرهذا الأثر البخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه معلقاً» وأخرجه عبد الر زاق 
وعبد بن حيد وأبن جرير وابن المنذر وغيرهم » قال ى الشرح : م وأخرجه الحطيب ف 
كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها 
زينة للسماء » وجعلها ببتدى بها » وجعلها رجمماً للشيطاطين » فن تعاطى فيا غير ذلك 
فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم به » وإن أناساً جهلة 
بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجي كذا وكذا » ومن سافر 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا . ولحمرى ما من نجي إلا يولد به الأحمر والأسودٍ والطويل 
والقصير وال مسن والذميم » وما عل هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشىء من هذا 
الغيب ! ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذى خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه 
آتماء كل شىء . فتأمل ما أنكر هذا الإمام ما حدث من هذه المنكرات: فى عصر التابعين » 


۹ 
عور 2 2 کر ي لهو والل اهام ۰ 
ولم يرخص ابن عييئة فيه ٠‏ د کره حرب عنهما. ورخص ف 


تعلم المنازل أحمدٌ وإسحاق ١‏ 


وما زال الشر يزداد فى كل عصر بعدهم حى بلغ الغاية ف هذه الأعصار » وعمت به البلوى 
فى يع الأمصار » فقّل ومستكار » وعز ف الناس من ين ه » وعظمت المصيبة ف الدين » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقوله : خلق الله هذه النجوم لثلاث . قال تعالى : ( ولقد 
زينا السماء الانيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) أى ولقد زينا السماء الانيا منكم > 
أى الى هى أتم دنواً منكم من غيرها > فدنوها بالنسبة إلى ما تحت » وأما بالنسبة إلى من 
حول العرش فبالعكس . والمصابيح : مع مصباح » وهو السراج » تجوز به عن الكواكب » 
وتنكيرها للتعظم » أى مصابيح عظيمة ليست كصابيحكم الى يعرفوها . والضمير فى 
« جعلناها» للمصابيح لا للساء الانيا . والرجوم : حع رج بالفتح » وهو مصدر ”مى به 
ما يرجم به » أى يربى » فصار له حك الأسماء الحامدة ولذا جمع . والمراد بالشياطين مسترقو 
السمع . وقال تعالى : ( وعلامات وبالنجم هم مبتدون ) والعلامات الدلالات على الحهات 
يبتدى با الناس فى ذلك . كما قال عز وجل : ( وهو الذى جعل لكر النجوم لہتدوا بها ف 
ظلمات البر والبحر ) أى لتعرفوا ببا جهة قصد کم » ولیس المراد بهتدى بها فى علم الغيب 
كا يزعمه المنجمون » ويبطل دعواهم زيادة على ما تقدم قول قتادة : فن تأول فيها غير 
ذلك » أى زعم فها غير ما ذكر الله ى كتابه من هذه الثلاث » فقد أخطأ » حيث زعم 
شيئاً ما أنزل الله به من سلطان » وأضاع نصيبه من كل خير » لأنه شغل نفسه ما يضره 
ولا ينفعه » . 

١(‏ ) قال الحطابي فيا يتعلق بعلم النجوم من حيث القبلة وجهتها : « أما عام النجوم 
الذى يدرك من طريق المشاهدة والحد الذى يعرف به الزوال وتعلل به جهة القبلة فإنه غير داخل 
فا هى عنه » وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً 
فالشمس صاعدة نحو وسط السياء من الأفق الشرق > وإذا أحذ فى الزيادة فالشمس هابطة 
من وسط السياء نحو الأفق الغرنى . وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة » إلا أن أهل هذه 
هذه الصناعة قد دبروها ما اتخذوها من الآلات الى يستغى الناظر عن مراعاة مدته ومراصدته . 
وأما ما يستدل به فى النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأمة 


915 
وعن ایی موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


2 5 5 إن 5 يسن * ه 
«ثلائة لا يدخلون الجنة : مدن الخمر : ومصدق بالسحر ؛ 


5 3 3 ا 
وقاطع ليع ) . رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه(" , 


فيه مسائل : الأول الحكمة فى تخلق النجوم . الثانية اأرد علىمن زعم 
غير ذلك . الثالثة ذكر الخلاف ف تعا المنازل . الرابعة الوعرد فيحن صدق 


بشى ء من السحر وأو عرف أنه باطل 85 


الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين ومعرقتهم مها وصدقهم فا أخبروا به عنها » مثل أن 
يشاهدها عضرة الكعبة > أو يشاهدها على حال الغيبة عا » فكان إدراكهم الدلالة 
مها بالمعاينة » وإدراكنا ذلك بقبول خبره »إذكانوا عندنا غير مہمين فى ديهم > 
ولا مقصرين ف معرفهم : 

( ۱ ) الحديث رواه أيضاً الطبرانى فى معجمه الكبير » والماكم وقال : صح 2( 
وأقره الحافظ الذهى وتمامه : «ومن مات وهو يدمن الكمر سقاه الله من نهر الغوطة » نهر 
يجحرى من فروج المومسات » يؤذى أهل النار ريح فروجهن » . وقوله: ر ثلا ٿه لايدخلون 
الحنة» هذا من نصوص الوعيد الى كره ااساض الصالح رضى الله عنهم تأويلها » وقالوا : 
أمروها كا جاءت » وهو يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى » فإن عذبه. فباستحقاقه ذلك » 
وإقاقي اللا E E a E‏ ع ات 
وم يتب . و : «قطع الرح » عدم صلة الأقارب ما يليق بهم» قال تعالى : ( فهل عسيم 
إن تولسم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ) » وقطع الرحم من الكيائر . وقوله 
« ومصدق بالسحر » أى جميع أنواعه » ومنه النجوم »وهذا وجه مطابقة الحديث لتر حمة. 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى كتابه عد الكبائر : « ويدخل فيه تعلم السا وعملها » 
وعقد المرء عن زوجته » وبحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه » وأشباه ذلك » يكلمات 
مجهولة . قال :وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه » 
وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه » . 


۹۷ 


#باب ما جاء فى الامستسقاء بالأنوّاء 2١‏ 


قر لقال انر زق تک TEE‏ 

١(‏ ) الاستسقاء : طلب السقيا » والمراد به هنا نسبة السقيا ويجىء المطر إلىالأنواء» 
وهی حع نوه . قال النووى فى شرح مسلم : «وأما النوه ففيه كلام طويل قد لحصه 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : النوه فى أصله ليس هو نفس الكوكب » 
فإنه مصدر ناء النجم ینو نوأ أى سقط وغاب > وقيل أى نمض وطلع . وبيان ذلك : 
أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلها » وهى المعروفة بمنازل القمر 
المانية والعشرين » يسقط ى كل ثلاث عشرة ليلة مها جى فى المغرب مع طلوع الفجر » 
ويطلع آخر يقابله فى المشرق من ساعته . وكان أهل الاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه 
إلى الساقط الغارب مها » وقال الأصمعى : إلى الطالع مهما » قال أبو عبيد : وم امم 
أحداً ينسب النوء للسقوط إلا فى هذا الموضع » ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوا تسمية 
للفاعل بالمصدر » قال أبو إسحق الزجاج فى بعض أماليه : الساقطة فى المغرب هى الأنواء » 
والطالعة فى المشرق هى البوارح » . وذكر ابن الأثير فى الهاية قريباً من هذا إلا أنه قال : 
« هى مان وعشر ون منزلة » ينزل القمر كل ليلة منزلة ها » . 


(۲ ) ونظم الآيات القرآنية الى قبلها هكذا : ( فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم 
لو تعلمون عظم . إنه لقرآن كريم . ىكتاب مكنون. لا مسه إلا المطهرون . تنزيل من 
رب العالمين . أفبهذا الحديث أت مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكر تكذبون ) . أخير 
سبحانه بأن الأمر عظي لا محتاج إلى قسم ما » فضلا عن هذا القسم العظيم »> وهو مواقع 
النجوم » أى مساقط كواكب السماء ومغاريها »> كما جاء فى رواية عن قتادة والحسن 
أن الوقوع بمعتى السقوط والغروب » وتخصيصها بالقسم لا فى غروبها من زوال أثرها 
والدلالة على مؤثر دام لا يتغر » ولذا استدل الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالأفول على 


وجود الصانع عز وجل » أو لأن ذلك وقت قيام المهجدين والمبتّملين إليه تعالى وأوان 
كعاب التوحيد 


۹۸ 
ا 


ن رسول الله صل الله 


3 0 2< و 
ق أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : 


وعن آی مالك الاو رضى الله عنه 
رګ 
عليه وسلم قال : اربع 
الفدر بالا خاب الط الا سات واا قا بالتجوم 
نزول الرحمة والرضوان علهم > روى البخارى ومسلم عن أب هريرة مرفوعاً : « ينزل 
يتا كل ليلة إل ما الدثا سين بى اثلث اليل الا خر فقول > مق ياعوف: فاستجيب له 
من يسألى نأعطيه » من يستغفرفى فأغفر له » . وقال حاعة مهم ابن عباس : النجوم 
نجوم القرآن » وبواقعها أوقات نزوها . روى النسائى وابن جرير والحاكم وصححه والبييق 
فى الشعب عنه أنه قال : ر أنزل القرآن نى ليلة القدر من المماء العليا إلى المماء الدنيا حملة 
واحدة 5 فرق فى السنين » . وق لفظ : « 5 تزل من الدنيا إلى الأرض نجوماً » 5 قرأ 
( فلا أقسم ,مواقع النجوم ) » . وأيد هذا بأن الضميرفى قوله تعالى بعد : ( إنه لقرآن كريم ) 
يعود حینئذ على ما يفهم من مواقع النجوم حى يكاد يعد كالمذكور صريحاً . وقوله : ( إنه 
لقرآن کرم ) تعظم للقسم مقرر مؤكد له » وجواب « لو » إما متروك أريد به نى علمهم » 
أو محذوف ثقة بظهوره » أى لعتلمتموها أو لعملم بموجبه . وقوله تعالى : ( فى كتاب مكنون ) 
وصف آخر للقرآن » أى كائن فى كتاب مصون عن غير المقر بين من الملائكة عليهم السلام » 
لا يطلع عليه من سواهم » فالمراد به اللوح المحفوظ » كا روى عن الربيع بن أنس وغيره » 
وقيل ف كتاب مصون عن التبديل والتغير » وهو المصحف الذى بأيدينا . وقوله تعالى : 
( لا يمسه إلا المطبرون ) إما صفة بعد صفة لكتاب » مراداً به اللوح » فالمراد بالمطهرون 
الملالكة علهم السلام » أى المنزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية » وإما صفة 
أخرى لقرآن » والمراد با مطهرين المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر » تحمل الطهارة 
على الشرعية » والمعى لا ينبغى أن مس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس » وهو 
يمعى الى » نظير قوله تعالى : ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) بل هو أبلغ من البى الصريح . 
وقوله عز وجل : ( تنزيل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن » أى منزل . وقوله جل 
ذكره : ( أفہذا الحديث ) أى أتعرضون فهذا الحديث الذى ذكرت نعوته اغليلة 
الموجبة لإعظامه وإجلاله والإمان ما تضمنه وأرشد إليه وهو القرآن الحكيم ( أنم مدهتون ) 


2 5 اک ت 
الا . وقال : النائحة إذا لم تعب قبل موترها تقام يوم القيامة 


0 ع« م 2 2 i‏ 
وعليها سريال من قطران 4 ودر من جرت 0 رواه مسا ”". ولهما ” 


مهاونون به » وعن ابن عباس والزجاج : مدهئون مكذبون > وعن مجاهد : أى منافقون 
فى التصديق به تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانكم قلح إنا معكم . فعلى الأول 
الطاب للكفار » وعلى الثانى المنافقين » والأول أوى . وقوله : ( وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ) أى شک رکے » تقولون مطرنا بنجم كذا وكذا وبنوء كذا وكذا » فأنزل الله تعالى 
وتجعلون شكركم أنكم إذا مطرتم تكذبون » ومعى جعل شكرم التكذيب : جعل 'التكذيب 
مكان الشكر »> فكأنه عينه عندهم » فهو من باب * تحية بيهم ضرب وجيع * وأكثر 
الروايات أن قوله تعالى ( وتجعلون ) إلخ نزل فى القائلين مطرنا بنو كذا » من غير 
تعرض لما قبل 5 وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال 1-3 ماز الناس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الننى صلى اله عليه وسلم أصبح من الئاس شاكر 
ومهم كافر : قالوا هذه رحمة وضعها الله » وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا »© فنزلت هذه 
الآية :( فلا أقسم بمواقع النجوم - حى بلغ وتجعلون دنقكم أنكم تكذبون ) » . قال 
العلامة ابن القم : أى تجعلون حظكم من هذا الرزق الذى به حياتكم التكذيب به » يعى 
القرآن . و هذا يظهر لك وجه استدلال المؤلف بالآية على ذلك . واله اع . 
( ۱ ( قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى فتح اليد : « ستفعلها هذه الأمة 
إما مع العلم بتحر مها أو مع الخهل بذلك » مع كوبا من أعمال الاهلية المذموءة المكروهة 
الحرمة . والمراد بالاهلية هنا ما قبل المبعث + سموا بذلك لفرط جهلهم . وكل ٠١‏ حالف ما جاء 
به الرسول صل الله عليه وسلم فهو جاهلية » فقد خالفهم سول الله صلی اذه عليه وسلم ف كثير 
م" ن آرم أو أكثرها 3 وذلك يدرك بثابر اله رآ ومحرفة السئة. ولشيخنا زحماهء الله ر 
لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صل الله عليه 4 وسام فيه أهل الحاهلية »> فبلغ مانة 
وعشر ين مسألة . قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : أخير أن بعض أمر الاهلية لا يتركه 
الفا كلهم دما لن 5 يتركه » وهذا يقتضى أن كل ما كان من أمر الماهلية وفعلهم 
فهو مذموم ق دين الإسلام » وإلا لم يكن ف إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم ها 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم » وهذا كقوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج 
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عليه 5 صلاة اصح التي ء 3 انك عن اللبل؟ 


6 م.م € ته o‏ - رگ م 
فلما انصرف أقبلعلى الناس فقال:هل تدرون ماذاقال ربكم ؟ قالوا : 


الجاهلية الأول ) وذلك يقتفى المنع من مشابهتهم فى المملة . وقوله : والفخر بالأحساب » 
أى التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم » وذلك جهل عظم » إذ لا کرم إلا بالتقوى » كما قال 
تعالى : ( إن أ کرمکم عند الله أتقا كم ) » وقال تعالى : ( وما أموالكم ولا أولاد كم بالى 
تقر بكم عندنا زلى إلا من آمن وعمل صالاً ) الآية . ولأنى داود عن أن هريرة مرفوعاً : 
إن الله أذهب عدكر عبية الماهلية وفخرها بالآباء » أا ومو تى أو فاجر شى » الئاس 

00 وآدم خلق من تراب» ليدعن رجال فخره بأقوام إنما هرفح من فحم جهم م أو ليكوذن 
أهون على الله من الحعلان . قوله : والطعن فى الأنساب » أى الوقوع فا بالعيب والتنقص » 

ولا عير أبو ذر رضى الله عنه رجلا بأمه قال الذى صل الله عليه وسلم : أعيرته بأمه ؟ إنك 
امرو فيك جاهلية . فدل على أن الطعن فى الأنساب من عمل الماهلية » وأن المسلم قد قد يكون 
فيه شىء من هذه الحصال المسماة يجاهلية و جودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه . 
قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . قوله : الاستسقاء بالنجوم » أى نسبة المطر إلى النو 
وهو سقوط النجم » كا أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائى قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : أخان على أمى ثلاثاً » استسقاء بالنجوم » وحيف 
السلطان » وتكذيباً بالقدر . فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوه كذا > فلا خلو 
إما أن يعتقد أن له تأثيراً فى إنزال المطر » فهذا شرك وكفر » وهذا هو الذى يعتقده 
أهل الحاهلية » وإما أن يقول مطرنا بنوه كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله 
وحده » لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم » والصحيح أنه يحرم 
نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز » فقد صرح ابن مفلح فى الفروع بأنه يحرم قول 
مطرنا بثو كذا » وجزم فى الإنصاف بتحر مه ولو على طريق المحاز » ولم يذكرا خلافاً . 
وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذى لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسحر 
لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شىء » فيكون ذلك شركاً أصغر . قوله : والنياحة » أى 


ددا 
مو 3 2 5 ىا سا سمس ع ع لعو 
ألله ورسوله اعنم قال : قال : صبح من عبادى مومن یی وكافر 4 
dE,‏ 5 0 92 1 سه . 
فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مُوُمِنٌ لى كافر 
بالكو کې e‏ من قال مطرنا د كذا وكذا فذلك كافرٌ ف 
مؤمن بالكو کت . ولهما من حديث ابن عباس معناه »> وفيه 


قال بعضهم : «لقد صَدَقَ نوك كذا وكذا» فأنزل الله هذه الآية 


رفع الصوت بالندب على الميت » لأہا تسخط بقضاء الله » وذلك يناق الصير الواجب > 
وهى من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة . قوله : النائحة إذا لم تتب قبل موا » فيه تنبيه على 
أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم » وهذا مجمع عليه فى الحملة» ويكفر أيضاً بالحسنات الماحية 
والمصائب ودعاء المسلمين بعضبم لبعض »> وبالشفاعة بإذن الله > وعفو الله عمن شاء من 
لا يشرك به شيعا . وق الحديث عن ابن تمر مرفوعاً : إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 
رواه اد والترمذى وابن ماجة وابن حبان . قوله : تقام يوم القيامة وعليها سر بال من قطران 
ودرع من جرب » قال القرطبى : السربال واحد السرابيل » وهى الثياب والقمص » يعى 
أنبن يلطخن بالقطران فيكون هن كالقمص حى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم 
ورائحهن أنتن وألمهن بسبب الحرب أشد » . والقطران - بفتح القاف وكسر الطاء - ما يتقطر 
من الحناء فيدهن به الإبل » وعن ابن عباس أنه هو النحاس المذاب . قوله « ودرع من 
جرب » يعى يسلط على أعضائها المرب والحكة بحيث يغطى بدنها تغطية الدرع وهو القميص » 
لأا كانت تجرح بكلماتما المحرقة قلوب ذوى المصيبات . 

: قوله : «صلى لنا » اللام بمعتى الباء أى صلى بنا » قال الحافظ ابن حجر‎ ) ١( 
وفيه إطلاق ذلك مجازاً و إنما الصلاة لله . و ر« الديبية » قال النووى : فما لغتان تخفيف الياء‎ 
وتشديدها » والتخفيف هو الصحيح المشبور الحتار © وهی بضم الحاء المهملة وفتح الدال‎ 
وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة » قرية سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة الى بايع‎ 
> رسول الله صلى الله عليه وسل أصحابه عندها » وبيها وبين مكة مرحلة» وبعضما فى الحل‎ 
وهى أبعد الل من البيت . وقوله « على إثر سماء» هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء و بفتحها‎ 
حيعاً لغتان مشبوريّان . والساء المطر » لأنه ينزل من السحاب » ويطلق السماء على كل‎ 


۱۰۲ 
ساس of‏ ر 2 ع ا 

(فلا قم بمواقع النجوم ) إلى قوله (تکذبون)». 

فيه مسائل : الأولى تفسير آية الواقعة . الثانية ذكر الأربع الى من 
مر أشاهلية الثالغة و الكفر و 1 ف عضيها. اأرابعة أن و نالكفر 5 لایخرج 
عن الماك . الخامسة قوله ( أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر 4 ەس ذز ول 
النعمة . السادسة التذطن لاان ی هذا الموضع . السارعة ال تفطن كم رق 
هذا الموضع . اأثامنة التفطن لقوله «لقد صدق نوء كذا وكذا » . التاسعة 
إختراج العام لتعليم لا 3 بالاستفهام عنها» لقوله ) آلو مادا قال 


ربكم ) . العاشرة وعيد النانحة . 


ما ارتفع . وقوله « فلما انصرف » أى من صلاته التفت إلى المأمومين فقال : « هل 
تدرون » الاستفهام للعنبيه » وف التسائى « 1 تسمعوا ما قال ربكم الليلة » . وهذا الحديث 
يدخل فى الأحاديث القدسية . وقوله « قالوا الله ورسوله أعلم » هذه صفة المؤين العاقل 
إذا سل عا لا يعلم وكل العلم إلى عالمه . وما أحسن أدب الصحابة مع نبهم » اللهم ار زقنا 
الأخلاق المرضية والآداب العالية . وقوله « أصبح من عبادى مؤين » الإضافة هنا العموم 
بدليل قوله « مؤمن وكافر» وكقوله تعالى : ( هو الذى خلقك, فنك كافر ومنکم مؤمن ) . 
قال النووى فى شرح مسلم : وأما معنى الحديث » فاختلف العلماء فى كفر من قال مطرنا 
بن كذا على قولين : أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مرج من 
ملة الإسلام » قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منقى” للمطر » 
كا كان بعيض أهل الجاهلية يزعم > ومن أعتقد هذا فلا شك فى كفره » وهذا القول هو 
الذى ذهب إليه ماهير العلماء والشافعى مهم » وهو ظاهر الحديث » قالوا : وعلى هذا لو 
قال مطرنا بن كذا معتقداً أنه من الله تعالى ورحته وأن النوه ميقات له وعلامة اعتباراً 
بالعادة » فكأنه قال مطرنا فى وقت كذا » فهذا لا يكفر » واختلفوا فى كراهته » والأظهر 
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وقوله : (قل إنكان ١‏ و کہ وأبناؤكم ) إلى قوله ( حي إليكم 


كراهته » لكنها كراهة تنزيه لا إِثم فيا > وسبب الكراهة أنه كلمة مترددة بين الكفر 
وغيره فيساء الظن بصاحها » ولأنها شعار الاهلية ومن سلك مسلكهم . والقول القاف فى أصل 
تأويل الخدت ٠‏ أن امراف كر نة أت فال لاان ها اة ايت إل الكركن + 
وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب . ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة فى الباب « أصبح 
من الناس شاكر وكافر » وق الرواية الأخري « ما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح 
فريق مهم بها كافرين » . وف الرواية الأخرى « ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة 
إلا أصبح فريق من. الناس ہا كافرين » »© فقوله « بها » يدل على أنه كفر بالنعمة 
والله أعلم . أقول : مقتضى بيان سبب الكراهة أن الكراهة كراهة ترم لا تنزيه » لآن من 
قال كلمة مترددة بين الكفر وغيره لا يصح أن يقال لا إثم عليه » فإن هذا للقائل يفتم 
بذلك باب التساهل والّادى ى ذلك > فالأظهر أنه يام بذلك . والله أعلم . 


)١(‏ قال ابن القبم فى مدارج السالكين : « أخبر تعالى أن من أحب من دون الله 
شيئاً كا بحب الله تعالى فهو من اتخذ من دون الله أنداداً »> نهذا ند فى المحبة لا فى الخلق 
والربوبية » فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند » مخلاف ند المحبة »> فإن أكثر 
الناس قد اتحذوا من دون الله أنداداً فى الحب والتعظم . ثم قال تعالى : ( والذين آمنوا أشد 
حباً لله) . وق تقدير الآية قولان : أحدها والذين آمنوا أشد حباً لله من أحاب الأنداد 
لأندادهم وآلتهم الى يحبونها ويعظمونها من دون الله . والثافى والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة 
المشركين بالأنداد لله » فإن محبة المؤمنين خالصة » وحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم 
بقسط منبا » والحبة الخالصة أشد من المشتركة » . 
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من الله و ا 


ج ا أن رسول الله صل الله عليه وسلے قال : رلا توش 


معي 


حی أكون ا إليه من ولده ووالده واا اليد 


أخرجاه . 


)١(‏ قول الله جل وعلا : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم و إخوانك م وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله) 
الآية : خطاب للنى صلى الله عليه وسل وأمر له عليه السلام بأن يثبت المؤمنين ويقوى عزائمهم 
على الانهاء عما نوا عنه من موالاة الآباء والإخوان » ويزهدهم فيهم وفيمن يجرى مجراهم ء 
ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا الدنيئة على وجه التوبيخ واترهيب . وقوله ( وأموال 
اقترفتموها ) أى | كتسبتموها » وأصل الاقتراف اقتطاع الثىء من مكانه إلى غيره . ( وتجارة ) 
أى أمتعة اشر يتموها للتجارة والربح ( تخشون كسادها) بفوات وقت رواجها ( ومساكن 
ترضونها ) أى منازل تعجبكم الإقامة فها » ( أحب إليكم من الله ورسوله ) بالحب الاختيارى 
المستتبع لأثره » الذى هو الملازمة وتقديم الطاعة » لا ميل الطبع > فإنه أمر جبل لا ممکن تركه 
ولا يؤاخذ عليه » ولا يكلف الإنسان بالامتناع عنه . والله أعلم ! 

( ۲ ) نقل النووى كلام الحطابى فى معنى الحديث قال : « قال الإمام أبوسامان الحطانى: 
لم يرد به حب الطبع > بل أراد به حب الاختيار » لآن حب الإنسان نفسه طبع » ولا سبيل 
إلى قلبه » قال : فعناه لا تصدق ی دی حى تفى فى طاءى نفسك وتؤثر رضاى على هواك و 
كان فيه هلا كك > هذا كلام الخطانى . وقال ابن بطال والقاضى عياض وغبرها رحمة الله 
علهم : الحبة ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام كحبة الوالد » ومحبة شفقة ورحمة كحبة 
الولد » ويحبة مشاكلة واستحسان كحبة سائر الناس » فجمع صل الله عليه وسل أصناف 
الحبة فى حبته . قال ابن بطال رحمه الله : ومعى الحديث أن من استكمل الإيمان عل أناتبعق 
الى صل الله عليه وسار آ كد عليه من حق أبيه وابته والناس أجمعين » لأنه به صلى الله عليه 
وسار استنقذنا من النار وهدينا من الضلال . قال القافى عياض رحمه الله تعالى : ومن محبته 
صل الله عليه وسا نصرة سنته والذب عن شر يعته ونمی حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه » 
قال : وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإمان لا تتم إلا بذاك » ولا يصح الإمان إلا 


5, 


٠ 1 1‏ - ىو 
ولهما عله : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث 
م 2 200 تھ رم رم ا ۶ 

من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الإمان أنانيكورن الله وله 
حت إليه ممأ ا سواهما » وك دي 2 له حه 0 0 
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كر أن يَعود. 3 ا 3 أنقذة الله شه كما ب 
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قف ك انار" 


بتحقيق إعلاء قذر الى صلى الله عليه وسلم رلته على والد وولد» ومحسن ومفضل 
م يعتقد هذا واعتقد ما سواه فليس مؤمن » . 

: هذا حديث عظم وأصل من أصولٍ الإسلام . قال العلماء رحمهم الله تعالى‎ )١( 
نس حاذرة الإجاة اسلذاذ الاعات وحمل المققات ق .رقنا الله عر وجل ورسولة صل اله‎ 

عليه وسل » وإيثار ذلك على عرض الدنيا » ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك 
مخالفته » وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وس . ولا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه 
وس حقيقة وحب الآدى ف الله ورسوله صل الله عليه وسل وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن 
قوی بالإمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لمه ودمه . وهذا هو الذى . 
وجد حلاوته . والحب ف الله من مرات حب الله تعالى : ١ه‏ من كلام القاضى عياض رحمه 
الله تعالى باختصار . وقد كان الصحابة رضوان الله علهم من المهاجرين والأنصار فى عهد 
الى صلى الله عليه وسل وعهد أنى بكر وعمر رضى الله عہما يؤثر بعضہم بعضاً على نفسه عبة 
ف الله وتقرباً إليه > كا قال تعالى : ( ويؤيّرون على أنفسهم ولو كان ہم خصاصة) .وق 
سن اين ما عن ابن .رطق اش عتما ال : « لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وما منا أحد یری أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم » . قال الإمام الورع أبو محمد 
عبدالله بن ألى جمرة فى كتابه « مهجة النفوس » : ظاهر الحديث يدل على أن الإيمان على 
قسمين : نحلاوة وبغير حلاوة » ومنه قوله عليه السلام : « الإيمان إمانان : إمان لا يدخل 
صاحيه النار »> وإمان لا يخلد صاحيه فى النار » . فالإمان الذى لا يدخل 
صاحبه النار هو ما كان باللاوة » والإيمان الذى لا لد صاحبه ف النار هو ماكان 


١ 


ف رواية : « لا يَجِدٌ أَحَدَ حَلَارَة الإعآن حتى » إلى ره .” 
بغير حلاوة . والكلام عليه من وجود : [ ونقتصر على ما يتعلق با موضوع] ( الوجه الأول ) : 
الحلاوة المذكورة هل هى محسوسة أو معنوية ؟ قد اختلف العلماء فى ذلك » فحملها قوم على 
المعنى وهر الفقهاء » وحملها قوم على امحسوس وأبقوا اللفظ عل ظاهره من غير أن يتأولوا وهم 
آهل الصفة » والصواب معهم فى ذلك والله أعل » لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على 
ظاهره من غير تأويل »وهو أحسن من التأويل» ما لم يعارض لظاهر اللفظ معارض . ويشبد 
لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضى الله عنهم والسلف الصالح وأهل المعاملات » لأنه قد حكى 
عنهم أ وجدوا الحلاوة محسوسة » فن جملة ١ا‏ حكى فى ذلك حديث بلال رضى الله عنه حين 
صنع به ما صنع فى الرمضاء إ كراهاً على الكفر وهو يقو أحد أحد » فزج مرارة العذاب 
علاوة الإممان » وكذلك أيضاً عند موته » أهله يقولون : واكرباه » وهو يقول 
واطرياه . 

عدا ألى الأحبه محمد وحطصزيبه 1 

فزج مرارة الموت حلاوة اللقاء » وهى حلاوة الإيمان . ومنها حديث الصحاق الذى سرق 
فرسه بليل وهو فى الصلاة » فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته » فقيل له ى 
ذلك ؟ فقال : ما كنت فيه أكبر من ذلك . ولا ذاك إلا للحلاوة الى وجدها محسوسة ف وقته 
ذلك. ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما الدى صل اله عليه وسل فى بعض مغازيه ليلة 
يحرسان جيش المسلمين » فنام أحدها وقام الآخر يصلى » فإذا الحاسوس من قبل العدو قد 
أقبل » فرآهما » فكيد الاسوس القوس وربى الصحان فأصابه » فبى على صلاته ولم يقطعها » 
ثم رماه ثانية فأصابه > فم يقطع لذلك صلاته» ثم رماه ثالثة فأصابه + فعند ذلك أيقظ صاحبه» 
وقال : لولا آنى خفت على المسلمين ما قطعت صلاق . وما ذاك إلا لشدة ما وجد فيها من 
الحلاوة حى أذهبت عنه ما يحده من ألم السباع ( ومثل هذ! ما حكى عن كثير من هل المعاملات 
يطول الكلام عليه وما ذ كرناه كفاية » إلى آخر ما ذكره من الوجوه ) » ثم قال : فلأجل هذه 


النسبة وهذا الاتحاد الذى بين الشجرة والإمان عير عليه السلام فى الحديث بالملاوة وم يعبر 
ويوشك أن يعود كشجر ذات شوك » الحديث » فشييهم عليه السلام أيضاً بالشجر »© وهم 
لله و رسوله صلى الله عليه وسم والنصيحةالى كانت بيهم » حى لقد كانوا إذا التى بعضهم مع 
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بعض يتولون : تعالى نقمن » فكأن شجرة إ ماهم تناهت فى الطيب واللاوة. وأما اليوم فتد 
ذهب ذلك » وظهر ما أخير به عليه السلام لرجوعهم كشجر ذات شوك » لعدم اتباعهم . 
للأمر والمى وثرك الاصيحة بينم والغش الذى فى صدورم » فرجع موضع النصيحة غشا . » 
وموضع الامتثال مخالفة » فل يبق معهم من صفة الإبمان فى غالب أحواهم إلا النطق بالكلمة » 
وما عداها دن الأفعال بضد ما يقتضيه الإممان » فبى فى الأصل وذهبت ثمرته الى هى 
الأعمال » كما هى شجرة السدر مع شجرة انكر إذا أبدلت ا > فالأول كانت تطم القر 
وله حلاوة » والثانية تنبت الشوك » هذا هو حال عامتهم اليوم » اللهم إلا القليل النادر » 
لقوله عليه السلام : « لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يضرم 
من خالفهم » فهذه الطائفة الى أخبر بها عليه السلام حى الى م تزل ثمرة تلم وتتناهى فى 
الحلاوة كا كان السلف رضى الله عنهم » ولولاههم ما أمطرت السماء قطرة » ولا أنبتت خضرة » 
ولوقع الحلاك من تقدم ذ كرههم » ولكنه عز وجل مهلهم لمحاوتم لأهل الإمان المتحققين » 
إكراماً لأوليائه وترفيعاً . جعلنا الله من أوليائه منه و مته . 

)١(‏ الولاية - بفتح الواو - الأخوة والحبة والنصرة » وبالكسر الإنابة » والمراد 
هنا الأول »> وروق أسحمد والطبراف عن النبى صل الله عليه وس قال : « لا يحد العبد صر يح 
الإبمان حى تحب لله ويبغض لله » فإذا أحب اله وأبخض لله فقد استحق الولاية لله » . 

(؟) أنظر ياأعى - حماف الله وإياك مخالفة الشرع الشريف واتباع الطوي والنفس 
الحبيثة - إلى قول ابن عباس رضى الله عنه > وهو فى عصر الصحابة والقرن الأول المثهود 
له بالأخيرية » وقارن بينه وبين عصرنا هذا الفاسد أهله » فلقد وقعت الموالاة على الشرك 
والبدع والفسوق والعصيان » وقد وقع كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسل بقوله : 
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وقال ابن عباس فى قوله : (وتَقَطَمَتْ بِهِمٌ الأَسبَابُ) » قال : 
ال 

فيه مسائل : الأولى :فسير آرة البقرة . الثانية تفسير آية براءة". 
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسل علىالنفس والأهل والمال . الرايعةنى 
الإيمان لايدل على الخروج من الإسلام . الخامسة أن للإيمان 0 قد 
جدها الإنسان وقد لاجدها . السادسة أعمال القلب الأربع ال ی لاتنال 
ولانة الله إلا بها ولاعد أن 7 الاجمان إلا بها . السابعة فهم ا 
للواقعم : أن عاءة المؤاخاة على أمر الدنيا . الثامنة :فسير ( وتقطعت بهم 
الات اا ن ا كين من عن القع ديد اا 
الوعد الى عل يعن كان المانية أحب إليه ن دينه . الحادية عشرة أن من أتخذ 


نلا تساوى ته عة الله فهو الشرا ك ال كير 2 


« بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ » فنسأل الله السلامة لى ديننا وأهلنا إنه بعباده 
روف رحم . 

)١(‏ روى هذا الأثر عبد بن حميد واين جرير الطبرى وابن المنذر وابن أفى حاتم 
والحاكم وصححه . والمودة » أى الى كانت بيهم فى الانيا » خانتهم أحوج ما كانوا إلا » 
وتيرأ بعضهم من بعض ء كما قال الله عز وجل فی كتابه : (وقال إا اتخذتم من دون 
الله أوثاناً مودة بينكم ف الياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضاً ) الآية . 

(؟) ھی قوله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجك وعشيرتكم 
وأموال اقترنتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد نی سبيله فتر بصوا حى يأ الله بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين) . 
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گر مالو کی م بعرم تم ر بير رس ممعم ى 0 
( إذمًا ذليكم الشيطان يخرف أولياءه > فلا تخافوهم وخافون 


و وع ەرو راج سم س 


إن ت 11م وقوله : ( ِنَم دعمر مساج الله من امن 


> قوله : (إما ذلكم الشيطان ) الحطاب المؤمنين » واسم الإشارة إلى المثبط‎ )١( 
والشيطان : إبليس لأنه عم له » والمراد بالأولياء أبو سفيان وأسحابه » أو المتخلفون عن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسا . والمعنى على الأول أى يخوفكر أولياءه بأن يعظمهم فى قلوبكم‎ 
وعلى الثاى أى يوقعهم فى الحوف أو يخوفهم من أنى سفيان وأصحابه . ( فلا تخافوهم ) أى فلا‎ 
تخافوا أولياءه الذين خوفكم إيام . ( وخافون) فى مخالفة أمرى ( إن كتم مؤينين) > لآن‎ 
الإمان يقتضى أن تؤثروا خوف الله تعالى على خوف الناس . قال ابن القيم : الحوف عبودية‎ 
. القلب فلا يصلح إلا لله > كالذل والإنابة والحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب‎ 
والحوف عرفه الحنيد بأنه توقع العقوبة على مجارى الأنفاس . قال فى مدارج السالكين فى منزاة‎ 
الحوف : وهى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب » وهى فرض على كل أحد » قال‎ 
الله تعالى : ( فلا تخافوم وخافون إن كم مؤمنين ) وقال تعالى : ( فإياى فارهبون ) وقال‎ 
تعالى : ( ولا خشوا الناس واخشون ) . وقال : الحوف المحمود الصادق ما حال بين صاحيه‎ 
: وبين حارم الله عز وجل » فإذا جاوز ذلك خيف منه اليس والقنوط . قال ى الشرح‎ 
د والحوف من حيث هو على ثلاثة أقسام : أحدها » خوف السر » وهو أن يخاف من غير‎ 
الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه ما یکره » كا قال تعالى عن قوم هرد عليه السلام أنْهم‎ 
قالوا له : ( إن نقول إلا اعتراك بعض آطتنا بسوء » قالى إن أشهد الله وأشبدوا أن برىء ما‎ 
تشركون من دونه » فكيدوى جميعاً ثم لا تنظرون ) .. وقال تعالى : ( ويخوفونك بالذين من‎ 
دونه ) . وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان › مخافونها وخوفون بها آهل‎ 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينا التوحيد . الثاى » أن‎ 
يترك الإنسان ما يحب عليه خوفاً من بعض الناس» فهذا محرم» وهو نوع من الشرك بالله المناق‎ 


لد 


بالله واليوم الآخر وأقَام الصلاة وآ ی الزكاة ول يَش إلا الله)0". 
yT 1‏ 
الآبة. وقوله : (ومن الناس م يقول 5 ما بالله فإذ | اود ۽ ف الله 


جَعْلَ تة الناس كعذاب اللهِ)"' الآية . 


لكال التوحيد . وهذا هوسبب نزول هذه الآية » كما قال تعالى : ( الذين قال لم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونع الوكيل) الآيات 
وف الحديث : « إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة : ما منعك 2 00 أن لا تغيره؟ 
فيقول : رب خشية الناس » فيقول RN ES‏ لثالث . الحوف الطبيعى » 
ع اللو مخ عدن آر سبع أو غير ذلك > فهذا لا يذم » كا قال e‏ 
السلام : ز فخرج مہا خائفاً يرقب ) الآية» . 

١ (‏ أى إنما يليق بعمارة مساجد الله سبحاته وتعالى من آمن بالله واليوم الآخر عل 
الوجه ألذى نطق به الوحى > ( وأقام الصلاة) » أى داوم علا مستوفية لأركانها وسنها على 
منهج الرسول صلى الله عليه وسل وأصحابه المصطفين الأخيار : ( وآق الزكاة) » أى أخرجها 
وأعطاها مستحقها دن الأصناف المّانية . والمراد بالعمارة ما يم مرمة ما استرم مها وقمها 
وكنسہا وتنظيفها وتزييما بالفرش » لا على وجه يشغل قلب المصل عن الحضور > كا ھی 
غالب المساجد الآن » وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم الشرعية قيا ونحو ذلك » 
وصياتما مما لم تبن له ى نظر الشارع > كحديث الدنيا » والغناء على ماذنها کا هو معتاد 
الناس اليوم » والأذكار غير المشروعة » ورفع الأصوات فبا » يفعل ذلك ولا خشى أحداً 
إلا الل تعالى » فيعمل بموجب أمره وميه » غير خائف ف الله لومة لاثم ولا عدوان ظالم . 

( ۲) قوله : ( ومن الناس ) أى بعض الناس » ( من يقو آمنا بالله فإذا أوذى نى الله ) 
أى لأجله جل وعلا أو فى سبيله » بأن عذيهم المشركون على الإيمان به كما حصل فى مبد! 
النبوة » ( جمل فتنة الناس ) . » ا > ( كعذاب الله) » ف 
الآخرة » فجزعوا من ذلك ولم يصبروا + وأطاعوا الناس وكفروا بالله تعالى » كا يطيع الله 
تعالى من حاف عذابه سبحانه فيؤّين به » ( ولن جاء نصر كما وى 
إنا كنا معكم ) مشايعين لكم فى الدين فأشركونا ذما حصل من الغنيمة » أو مقاتلين معكم ٠‏ 
ناصرين لکم > فرد الله عليه ذاك بقوله : (أو ليس الله ا ما ى صدور العالمين ) » 
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برده كَرَاهِيَة كاره ٩‏ 
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وعن عائشة رصى 3 عنها أن رسول الله صلى الله عايه وسا 3 
5 2 9 مر عل 5 0 ج ب ا 2 
قال : «من التمسن رضا الله بسخط. الناسن رضى الله عنه 
£ . 2 2 ا م ب ت ١‏ ص 
وارغی كمه الناس 4 ومن الدمس رضا الذاس بسخط الله سصخط 

لع و ْ 00 و کج 0 
الله عليه واسخط. عليه الناس » . رواه ابن حبان ف صد یی ٩‏ ا 

أى لا ی عليه حالم فيع مما فى صدور العالمين من الأخلاق والنفاق ٠‏ ». وى . كان الرب 
تبارك وتعالى كذلك فلا يليق عال الإنسان أن خاف غيره . نسأل الله الصدق والإخلاص فى 
العبادة لله وحده لا شريك له . : ْ 

٤ الحديث لم يبين المؤلف من خرجه » وقد رواه أبو نعي فى الحلية والببيق‎ )١( 
وأعله بمحمد بن مروان السدى وقال : ضعيف . وفيه أيضاً عطية العو » ذكره الذهى فى‎ 
الضعفاء والمتروكين . وتمامة : ر و إن الله حكته جعل الروح والفرح ف الرضا واليقين »وجعل‎ 
الهم والحزن فى الشك والسخط » . ومعنى الحديث حيح . وإرضاء الناس بسخط الله هو أن‎ 
تؤثر رضاه على رضى الله » وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما منعه‎ 
من استجلاب رضا امخلوق ما حلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذى يتصرف ف القلوب‎ 
ويفرج الكروب ويغفر ما شاء من الذنوب » ولا شك أن هذا يدخل فى أنواع الشرك‎ 
. نسأل الله السلامة‎ 

(؟) الحديث رواه أيضاً الترمذى بلفظ قريب من هذا » ورواه أبونعم أيضاً . واعل 
أن خير الناس من أرضى الله بسخط الناس » فعليك يا أخى بمجاهدة نفسك وكفها عن غيها » 
لأن من اتى الله كفاه مؤنة الناس وكان فى حرز منيع 34 قال الله تعالى 5 ( ومن يتق الله 
بجعل له عخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه 


۱۱۲ ظ 

فيه مسائل . الأولى تفسير آية آل عمران . الثاذية تفسير آية براءة . 
الغالثة تفسير آية العنكبوت . الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى . الخامسة 
علامة ضعفه » ومن ذلك هذه الثلاث . السادسة أن إخلاص الدوف لله 
من الةرائضس . السابعة ذك ات فعله . الثامئة ذ كر عقاب من 
رکه . 
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# باب قول الله تعالى * 


( وعلى الله فو لوا إن كنتم مُرّمنِين) الاي . 


من الله شيئاً . قال الحافظ ابن رجب : « فن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» 
فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضى الراب بسخط 
الملك الوهاب ؟ إن هذا لثىء عجاب» . 

)١(‏ التوكل : الاعاد » وهو من أعمال القلب » وتقديم المعمول يفيد الحصر 
والمعتى إن كنم مؤمنين فلا تعتمدوا إلا على الله وحده . ومن هذه الحهة استدل المصئف بأن 
التوكل فريضة بحب إخلاصه لله وحده لا شريك له » فالتوكل أجمع أنواع العبادة وأعظمها » 
لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة الخالصة » فإن العبد إذا اعتمد علالله فى جميع أموره الدينية 
والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى . 

والآيات والأحاديث نى هذا الباب كثيرة جداً . قال ابن القيم فى مدارج السالكين 
(ج ۲ ص )٦٤ - ٦۳‏ : « التوكل نصف الدين » ونصفه الثاف الإنابة > فان الدين 
استعانة وعبادة » فالتوكل هو الاستعانة » والإنابة هى العبادة . ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء 
ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين » وموم التوكل و وقوعه 

من المؤينين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبباتم » فأهل السموات والأرض 
- المكلفون وغيرهم - ي م التوكل وإن تباين متعلق توكلهم . فأولياؤه وخاصته يتوكلون 
عليه ى حصول ما يرضيه مهم وى إقامته فى الحاق » فيتوكلون عليه ق الإمان ونصرة دينه 


1۱۴۳ 


وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه > وق محابه وتنفيذ أوأمره ؛ ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى 
استقامته فى نفسه » وحفظ حاله مع الله فارغاً عن الناس » ودون هؤلاء من يتوكل عليه ى 
معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك › ودون 
هؤلاء من يتوكل عليه ى حصول الإثم والفواحش » فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالوتها غالبا 
إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه » بل قد يكون توكلهم عليه أقوى من توكل كثير من 
آصعاب الطاعات » وهذا يلقون أنفسهم ف المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم 
ويظفرهم بمطالهم . فأفضل التوكل فى الواجب » أعنى واجب الحق وواجب الحلق وواجب 
النفس » وأوسعه وأنفعه التوكل فى التأثير فى الخارج فى مصلحة دينية أو فى دفع مفسدة دينية » 
وهو توكل الأنبياء ق إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين فى الأرض » وهذا توكل ورثهم . 
ثم الناس بعد فى التوكل على حسب مهم ومقاصدهم . فلنذكر معى التوكل ودرجاته وما قيل 
فيه : قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قاى ليس بقول اللسان 
ولا عمل ا جوارح > ولا هو من باب العلوم والإدرا كات . ومن الناس من جعله من باب 
المعارف والعلوم » فيقول : هو عل القلب بكفاية الرب للعبد . ومهم من يفسره بالسكون 
وخود حركة القلب » فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدى الرب » كانطراح الميت 
بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء » وهو ترك الاختيار » والاسترسال مع مجارى الأقدار . 
قال سبل : التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد . ومهم من يفسره بالرضا » فيقول : هو 
الرضا بالمقدور . قال بشر الحاق : يقو أحدهم توكلت على الله » يكذب على الله » لوتوكل 
على الله رضى ما يفعل الله . وسل ی بن معاذ : مى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضى 
بالله وكيلا . ومهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه . . . . ومهم من جعله 
مركباً من أمرين أو أمور .. قال أبوسعيد الحراز : التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا 
اضطراب . . . . وقال أبو تراب النخشى : هوطرح البدن ف العبودية وتعلق القلب بالر بوبية 
والطمأنينة إلى الكفاية » فإن أعطى شكر » وإن منع صبر . فجعله مركباً من خمسة أمور . 

وأجمع القوم على أن التوكل لا يناف القيام بالأسباب » فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها » 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . قال مهل بن عبدالله : من طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة > 
ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإمان. فالتوكل حال الذى صل الله عليه وسلم» والكسب 


14 


وق الوؤوون ان إذا ذکر اللّ” وجلت ا الارة. 


: (يا 3 و حسبك الله ) الأية. وقوله : (ومن بتو كل 


200 له A2‏ أ 


3 2 ن 3 21 م ےھ 35 
وعن ابن عباس قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها 
برهم عليه السلام حين ا ی ف النار 4 وقالها محمد صل اله اة 


0-0 


00 ع قالوا له : (إن النّاسّ قد 00 4 N‏ رادم" 
1 ماناً) الآية. رواه البخارى والنسالى 1 


سنجه > فن عمل على حاله فلا يركن سنته . . . . فترك الأسباب المأمور بها قادح فى التوكل» 
وقد تولى الحق إيصال العبد بها . وأما ترك الأسباب المباحة » فإن تركها لما هو أرجح منها 
مصلحة فمدوح »© وإلا فهو مذموم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد لوقا ولا توكل عليه إلا بخعاب ظنه 
فيه » فإنه مشرك ( ومن يشرك بالته فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى 
مكان سميق ) . وقال الشارح : « قلت : لكن التوكل على الله قسمان : أحدها التوكل فى 
الأمور الى لا يقدر علها إلا الله » كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت فى رجاء مطالهم» 
من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة » فهذا شرك أ كير . الثانى التوكل فى الأسباب الظاهرة » 
كن يتوكل على أمير أو سلطان فم أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونخو ذلك › 
فهو نوع شرك أصغر . والوكالة المائزة هى توكيل الإنسان فى فعل ما يقدر عليه نيابة عنه » 
ولكن ليس له أن يعتمد عليه فى حصول ما وکل فيه » بل يتوكل على الله فى تيسير أمره الذى 
يطلبه بنفسه أو ثائيه »> وذلك من جملة الأسباب الى يجوز فعلها » ولا يعتمد عليها » بل 
يعتمد على المسبب الذى أوجد السبب والمسبب » . 


. وجلت : خافت » من الوجل وهو الحوف‎ )١( 
. (؟) أى كافيك الله‎ 


116 
فيه مسائل : الأول أن التوكل من الفرائض . الثانية أنه من شروط 
الإمان . الثالثة تفسير آية ة الال )1١(‏ . اأرابعة تفسير الآية ف آخخرها : 


الحامسة تفسير آرة ية الطلاق . السادسة عظى 3 شأن هذه الكلمة > وأنها قول 
برهم عليه السلام وتحمد صلى الله عليه _ فى الشدائد . 


8 0 
لباب قول الله تعالى » 
0 مَكْرَ الله فلا امن مَكْرَ الله إلا القوّمٌ الخاسرون ١)‏ 
o‏ 2۸ 2 


: (ومن يقنط من رحمة ل الضالون)". 


وعن ابن عباس : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل 


ر 55 2.6 ن عو © o2‏ 0 2م عم 
ع الكبائر ؟ فال : الشرك بالله › والياس من ډو الله ¢ والامن 


. ) يريد قوله تعالى : ( وعلى رهم يتوكلون‎ )١( 

( ۲) قال صاحب الباية : « مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه . وقيل : هو 
استدراج العبد بالطاعات فيتومم أنها مقبولة » وهى مردودة » . يعنى أن الله تبارك وتعالى يسبغ 
على العبد نعمه على عصيانه وكفره » ثم يأخذه بغتة وهو لايشعر . أراد المؤلف رحمه الله تعانى 
هذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظ الذنوب » وأنه يناق كال التوحيد » 
كا أن القنوط من رحمة اله كذلك : وهذا يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الحوف والرجاءء 
كنا يدل على ذلك الكتاب والسنة . 

( ") القنوط : استبعاد الفرج والس منه » وهو يقابل الأمن من مكر الله » ركلاهما 
ذنب عظم . قال الشارح : « ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع الى قبلها تنبيهاً على 
أنه لا جوز لمن خاف الله تعالى أن يقنئط من رحمته » بل يكون خائفاً راجياً » خاف ذنوبه 


ويعمل بطاعته » ويرجو رحمته » . 


ا 
من مکر ال . 


5 0 كك هه‎ N: 
وعن ابن مسعود قال : أَكْبَرٌ الكَبائِر الإشراك بالله » والامن.‎ 
ر 1 وور و نر‎ 


1 رةو س 
3 رحمة الله > والياس من روج الله .' 


فيه مسائل . الأول تفسير آية الأعراف . الثانية تفسير آية الحجر 


الثالثة شدة اأوعيد فيمن أمن مكر الله . الرابعة شدة الوعيد فى القنوط 


)١(‏ الروح » بفتح الراء : الرحمة . وهذا الحديث رواه البزار وابن أنى حاتم من 
طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس » ورجاله ثقات إلا شبيب » والأشبه أن 
يكون موقوفاً . قال ابن القم : « الشرك بالل هضم للربوبية» وتنقص للألهية » وسو ظن 
برب العالمين » . 


( ؟) قال الشارح : « رواه ابن جرير بأسانيد صحاح » 


001 


# باب من الأعان الال 1 اة قدار ر الله 4 


> الصبر . الحبس والكف » ومنه قتل فلان صبراً » أى إذا أمسك وحبس‎ )١( 
ومنه قوله تعالى : واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعثى يريدون وجهه) أى‎ 
› احبس نفسك معهم » فالصبر حبس النفس من اللزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى‎ 
وحبس المواررح عن التشويش . وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية‎ 
الله » وصبر على امتحان الله » فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب » والثالث صبر على‎ 
>» مالا كسب للعبد فيه . وقال صاحب منازل السائرين : الصير حبس النفس على المكروه‎ 
وعقل اللسان عن الشكوى »> وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها فى طريق إلحبة‎ 
وأنكرها فى طريق التوحيد » . وهو واجب بإجماع الأمة » قال الإمام أحمد بن حنبل‎ 
» ذكر الله تعالى فى القرآن فى نحو تسعين موضعاً » وهو من الإيمان مازلة الرأس فى الحسد‎ 
ولا إمان لمن لا صير له > كا أن لا جسد لمن لا رأس له » قال عمر بن الحطاب رضى الله‎ 
عنه : خير عيش أدركناه بالصبر . وف الحديث الصحيح : « الصبر ضياء ۾ رواه الإمام‎ 
أحمد ومسل . وللبخارى ومسل مرفوعاً : « ما أعطى أحد عطاء خيراً من الصير وأوسع ن‎ 
الصبر » . وق الحديث الصحيح : وعجباً لأمر المؤين » إن أمره كله له خير + وليس‎ 
ذلك لأحد إلا للمؤين » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له > وإن أصابته ضراء صر‎ 
فكان خيراً له » . وأمر رسول لله صل الله عليه وسل الأنصار بأن يصبر را على الأثرة الى‎ 
يلقونها بعده حى يلقوه على الحوض . وأمر عند ملاقاة المدو بالصير . وأمر بالصير عند‎ 
المصربة . وأخير أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى . وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو‎ 
الصير والاحتساب » فإن ذاك محخفف مصيبته ويوفر اجره > والحزع والتسخط والتشكى‎ 
يزيد فى المصيبة ويذهب الأجر . والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافى الصبر : فإن يعقوب‎ 
عليه السلام وعد بالصير اللميل » والنى إذا وعد لا بخلف » ثم قال : ( إنما أشكو بى‎ 
وحزن إلى الله) . وكذلك أيوب أخير الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله ( مسنى الضر وأنت‎ 
أرم الراحمين) . وإنما ینای الصبر شكوي الله لا الشکوی إليه > كا رأى بعضهم رجلا‎ 
» يشكو إلى آخر فاقة و وض ورة » فقال : يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك‎ 


ثم أنشد 


۹۸ 
0 5 : رام بير 3 لي )4( 
وقوله تعالى : (ومن يومن بالله يهد قلبه) . 
500 اك م و ر وعم نټ ٤ o‏ هه pe‏ 1 
قال علقمة : هو الرجل تصييه المصيبة فيعل انها من عند ,الله 
fort‏ ور ۶ه 601 


وف مح م عن ای هريرة أن رسول الله صلى الله عأيه وسلم 
رع 


3 


قال « اتان ق إلا ساس ll‏ بم ع : التلّن ف ا وال اة 


على اميت » . ولهما ع نان مسعود مرفوعاً : 3ق 0 3 من ضرب 


\ 


5 0 
ا 


الوه وشضق الحيوبت ودَعا بدعوّى ا 0 . وعن انش 


ا 


ن 
وإذا عرتك بلية فاصير ها صبر الكرم فإنه بك أعل 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 2 تشكو الرحيم إلى الذى لا يرحم 
أقاد ذلك ابن القي فى مدارج السالكين بتصرف . 
200 نظ الآية مکنا :)ا آشات من مصيبة إلا بإذن الله » ومن يؤمن بالله نهد قلبه» 
لله بكل شيء علب ) قال الحافظط ابن کشر فى تفسيره : « يقول تعالى مخيراً ما أخير به فى. 
سورة الحديد ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسم إلا ت كنات من قبل أن 
نبرأها ) وهكذا قال ههنا ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) » قال ابن عباس .: بأمر 
الله » يعنى عن قدره ومشيئته ( ومن يؤين بالله بهد قلبه ) أى ومن أصابته مصيبة فعل أنها 
بقضاء الله وقدره فصير واحتسب واستسم لقضاء الله هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا 
هدى ف قلبه ويقيناً صادقاً » وقد خلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه » . 

(۲) هذا الآثر رواه ابن جرير وابن أنى حاتم » وعلقمة هذا هو ابن قيس بن عبدالله 
النخعى الكوق ولد فى حياة النى صلى الله عليه وسل . 

(*) ضرب الحدود : لطمها جزعاً على الميت » وحص الحد بذلك لكونه الغالب 
ل اذك رالا ضري بقنة N‏ يع عيب © وفو ما ل 
فيه اران من الثوب » وشقها : مزيق الثوب جزعاً على الميت . و « دعوي الخاهلية » 
قال شيخ الإسلام عليه سمائب الرضوان : هو ندب الميت . وقال غيره : هو الدعاء بالويل 


ل مره عردم قال : «إذا أراد الله بعيّده ال قح 
ريه فق الدذيًا ودا أراد بده الشر امك عله يدنه 


لے ص م وس 


حى يواف به يوم القِيَامَةَ "٠‏ 


والثبور . وقال ابن الق : الدعاء بدعوى الماهليه كالدعاء إلى القبائل والعصبية » ومثله 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض » يدعو إلى ذلك ويوالى 
عليه ويعادى » فكل هذا من دعويى الحاهلية . قال الحافظ ابن حجر ف الفتح : «قوله : 
ليس منا ء أى من أهل سنتنا وطريقتنا »> وليس المراد به إخراجه عن الدين » ولكن فائدة 
إيراده مبذا اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك » كا يقو الرجل لولده عند معاتبته : 
لست منك ولست مى > ا ا ا ما ملخصه : التأويل 
الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد على أمر وجودى » وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل 
عليه » والأول أن يقال : اراد أن الواقع فى ذلك يكون قد تعرض لأن مجر ويحرض عنه 
قلا تلط مجماعة السنة» تأديباً له على استصحابه حالة الحاهلية الى قبحها الإسلام » فهذا 
أولى من الحمل على مالا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود . وحكى عن سفيان أنه كان 
يكره الموض فى تأويله ويقول : ينبغى أن مسك عن ذلك ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى 
الزجر . وقيل : المعى ليس على ديننا الكامل » أى إنه خرج من فرع من فروع الدين وإن 
كان معه أصله » حكاه ابن العرنى . ويظهر لى أن هذا الى يفسره التبرى الآ فى حديث 
أبى موی بعد باب حيث قال : برىء منه النى صل الله عليه وسا > وأصل البراءة الانفصال 
من الشیء + وكأنه توعده بأن لا يدخله فى شفاعته مثلا . وقال المهلب قوله : آنا برىء ع 
أى من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل » ولم يرد نفيه عن الإسلام . قلت : بينهما واسطة 
تعرف مما تقدم أول الكلام . وهذا يدل على تحر ما ذكر من شق الحيب وغيره » وكأن السبب 
فى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء » فإن وقع التصريح بالاستسلال مع العم 
بالتحرم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النى على الإخراج من الدين » . 

)١(‏ الحديث رواه التره.ذى وحسنه والحا كم . وقوله « يواق ۾ هو يضم الياء المثناة 
من تحت آخر الحروف وكسر الفاء > أى بجىء مها » ولا روى الترمذى هذا الحديث وما بعده 
بإستاد واحد وصعاف واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد . ومعى عجل له بالعقوبة فى 


1 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم « إن عَم الجزاء مع عل البلاءِ ء 


إن الله تعلق إ5 حب فم ارم افم رض فله الرضا+ 


ور 


ومن خط LE NL‏ الترمنى . 

فيه مسائل : الأولى تفسي رآ ية التغابن . الثانية أن هذا من الإعان بالله 
الثالثة الطعن فى النسب . الرابعة شدة الوعيد فيمن ضرب الحدود وشق , 
الحروب ودعا لاخر اما ال مله اة دة اللهيعبده الخير . السادسة 
إرادة الله به اشر . السابعة علامة حب الله للد . الثامنة کرم السخط . 
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# باب ما جاءَ فى الرياء € 


لس 6 ع ال 


وقول الله تعالى : (قل إِنَما آنا بسر مِتلك” بى إلى 
کے ى ر ۶ 0 

إلهكم إله واحد) الاية 
ألدنيا أى صب عليه المصائب والبلاء لما فرط منالذنوب منه» فيخرج منها وليسعليه ذنب 
يواق به يوم القيامة . فالمصائب نعمة » لأا تكفر الذنوب وتدعو إلى الصير » فيئاب 
علا » وتقضى الإنابة إلى الله والذل له » والإعراض عن الحلق » إلى غير ذلك من المصالح 
العظيمة . 

)١ (‏ الرياء » بكسر أوله وبالمد : ترك الإخلاص ف العمل ملاحظة غير الله تعالى 
فيه . وحده : فمل اللير لإرادة الغير . والفرق بينه وبين السمعة : أن الرياء يكون ى 
الفعل » كالصلاة » والسمعة تكون فى القول » ,القراءة والوعظ والذ كر > وهو مشتق 
من الرؤية . 

(؟) ونظم الآية هكذا : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلمكم إله واحد ع 
من كان يرحو لقاء ر به فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً) ومعی الآية وألله 


1۲۱ 
£ 2 ص 
5ه مهام اسم هي 00 و ويك 
عن الشرك » من عمل عملا أشرّك معى فيه غيرى تركته وشر که 6 


3 عن E‏ و 
رواه مسلے ‏ . وعن ألى سعيد مرفوعا : الا أخب ركم عا هو احرف 
عليكم عندى من المسيح الدجال ؟ قالوا : بى » قال : الشرّك 

د شك رع مو وو تور واو رکو كه 2 
الخفى » يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل . رواه ا 


أعلل : قل يا محمد لمؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إلييم : إنما آنا بشر مثلكم > فن زعم 
أفى كاذب فليأت مثل ما جئت به فإفى لا أعلم الغيبفيا أخبرتكم به من الماضى عما سألم من 
قصة أصحاب الكهف وخير ذى القرنين ما هو مطابق فى نفس الأمر » لولا ما أطلعى الله 
عليه » وإتما أخبركم أنما إلمكر الذى أدعوكم إلى عبادته إله واحد لاشريك له » فمن كان 
يرجو لقاء ربه » أى ثوابه وجزاءه الصالح » فليعمل عملا صا حا » وهو ما كان موافقاً لشرع 
الله تعالى » ولا يشرك بعبادة ربه أحداً »> وهو الذى يراد به وجه الله جل وعز وحده لا شر يك 
له . وهذان ركنا العمل المقبل ء لا بد أن يكون حالصا صواباً على شر يعة رسو الله صلى الله 
عليه وسل . روى ابن أبى حاتم بسنده عن طاوس قال : قال رجل : يا رسول الله إى أقف 
الموقف أريد وجه الله وأحب أن یری موطى » فلم يرد عليه رسو الله صلى الله عليه وسل 
شيعاً حى نزلت هذه الآية : ( فن كان يرجو لقاء ر به فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة 


| 


وعن أى هريرة مرفوعاً : «قال الله تعالى : 


)١(‏ هذا حديث قدسى > قال النووى فى شرح مسم : هكذا وقع ی بعض الأصول 
« وشركه » وق بعضہا « وشر يكه » وفى. بعضہا « وشركد ما آنا أغنى عن المشاركة 
وغيرها » فن عمل شيئاً لى ولغيرى لم أقبله » بل أتركه لذلك الغير . والمراد أن عمل المرائى باطل 
لا ثواب فيه ويأثم به | ه . ولابن ماجة : « فأنا منه برىء وهو للذى أشْرك ى . قال العلامة 
الطيى : الضمير المنصوب ف قوله « تركته » يحوز أن يرجع إلى العمل . 

(۲) قوله : « أخوف » اسم تفضيل من خيف مبنياً المفعول على خلاف القياس . 
والمحبى إفى أخاف عليكم من الرياء أكثر ما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال . وسعى هذا 


1 


فيه مسا 3 ثل : الأول تفسير آبة الكهف . الثانية الام ر العظيم ؤ ق رد 
اكول الصا الح 0 ذاه شثىء لغير الله . الغا ل دك رالسبب!ا وچب تذلالك» 
اق کال الغى رابعة ة أن من الشات أنه یر اام كاء . الليامسة 
خدوف النى صا الله علية ا على اصدا ره من الريأ £ السادسة أنه سر 


ذلك أن لر صلی ل 3 در ی ھا ا ری من نظر رجل . 


(1) 


# باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا كه 


سر صر صر 


وقوه 4 تال : (مَن كان يريد الحيوة الدتيا وزيا ا 


اعمال مفيها) الآيتين 9" 
العمل شركا خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه باز ین صلاته 
لأجله . قال ابن القم : «وأما الشرك الأصغر فيسير الرياء والتصنع الخلق واللف بغيز الله» 
وقول الرجل للرجل ماشاء الله وشت » وهذا من الله ومنك » 0 بالله وبك» وما لى إلا الله 
وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد يكون هذا شركا 
آ کر ال كيده قال الفضول ناخ عافن ويسم ننه تحال قوله كنال + 
( ليبلوم ایک أحسن علا ) : أخلصه وأصوبه :قيل : يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صراباً ۾ يقبل » وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً 
م يقبل » حى يكون خالصاً صواباً » فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة . 

)١ (‏ أراد المؤلف رحمه الله تعالى مبذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك 
يناق كمال التوحيد الواجب و عبط الأعمال » وهو أعظر من الرياء » لآن مريد الدنيا قد 
تغلب إرادته تلك على كثير من عمله » وأما الرياء فقد يعرض له نی عمل دون عمل ولا يسترسل 
معه » والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا . أفاده الشارح . 

(؟) تام الآية الأولى : ( وه فا لا يبخسون ) والآية الثانية بعدها : ( أولئك الذين 
ليس ثم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون) الآيتان ١١‏ 


1۳ 


اه ثرو 2 رە 


ST وسم‎ 

الخييصة » تعس عَبْدٌ الخويلة » إن عى رضِی وإن لم يغط. 
ر ص 0م صم £ 

مقطا دمت وا کی »> وإذًا شيك فلا انتقشء طوبى لِعَبّْدٍ 


ص > روو يم وره 


0 
أخذ بعتان دري اق سبيل الله 4 شعت ر اسه مغبرة اا 4 إن 


كان 3 الحراسة كان اق الحراسة 3 إن كان فى السَاقَةٍ کان 5 


2 رور م مع ه رو o‏ م 53-7 
م 


2 5 ى 6 ° , 


الساقة » إن ن استاذن لم يوذن له > ون شفع لم د بشم ) 


و١١‏ من سورة هود . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره عن ابن و الآية : إن 
أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا » وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً . : من عمل صالحاً 
الاس الدنيا » صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل » لا يعمله إلا القاس 0 »> يقول الله تعالى : 
أو فيه الذى المّس من الدنيا من المثابة » وحبط عمله الذى كان يعمله لاماس الدنيا » وهو 
فى الآخرة من الحاسرين 

)١(‏ هذا الحديث رواه البخارى ى ديحه فى موشوعين : ی كتاب اللهاد وکتاب 
الرقاق » وليس ما ذكره المؤلف موافقاً للفظ أحدهما » ولعله نقله بالمنى . وهاك شرح ألفاظه 
556 ا ثانية » ويجوز الفتح > وهو ضد سعد » تقول تعس فلان أى 
شق » وقيل : معنى التعس الكب على الوجه » قال الخليل : ار يعار فلا يفيق من 
عثرته » وقيل التعس الشر » ومنه قوله تعالى : ( فتعساً لم ) أرا راد إلزامهم الشر + وقيل 
البعد » وقيل اللاك » وقيل التعس أن يخر على وجهه والنكس أن خر على رأسه » رقيل تعس 
أخطأ حجته و بغيته . وقوله « عبد الدينار » أى طالبه الحريص على جمعه القاثم على حفظه 
فكأنه لذلك خادمه وعبده , قال الطى : قيل حص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه فى محية الدنيا 
وشبواتها » كالأسير الذى لا بحد خلاصاً »> ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الديئار لأن 
المذموم من الملك والحمع الزيادة على قدر الحاجة . وقوله : « إن أعطى » إلخ يؤذن بشدة 


E 


فيه مسائل : الأول إ إرادة الإنسان الدنيا بعملالاخرة . الثانية تفسير 
آية هود . الثالئة تسمية الإنسان امسار عد 0 والخميصة . 
1 رأبعة تفسير ذلاك يأنه إن آعم ی دصى 1 رط سخط . الخامسة قوله 
« تعس وانتكس » . السادسة قوله « وإذا شياث فلاانتقش » . السابعة 
الثناء على الحجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


الحرض عل ذلك . وقال غيره جعله عبد هما لشغفه وحرصه » فن كان عبد طواه م يصدق 
ى حقه « إياك نعبد » فلا يكون من اتصف بذاك صديقاً » وكذلك يقال فى عبد الدرهم . 
والخميصة ٠‏ بفتح المعجمة » ثوب خز أو صوف معلم » وهو الكساء المربع . والحميلة > . 
يفتح المعجية » كل ثوب له شل . وق بعض روأيات صعیح البخارى بدل ر الحميلة » 
القطيفة » وفسرت بذلك . وقوله انتكس » بالمهملة » أى عاوده المرض » وقيل إذا سقط اشتغل 
بسقطته حى تسقط أخرى » وحكى عياض أن بعضهم رواه انتكس » بالشين المعجمة » 
وفسره بالرجوع > وجعله دعاء له لا عليه » والأول أولى . وقاله « شيك » بكسر المعجمة 
وسكون التحتية بعدها كاف » أىأصابته شوكة . وانتقش » بالقاف والشين المعجمة » أى 
فلا قدر على إخراجها بالمنقاش » تقول نقشت الشوك إذا استخرجته . قال شيخ الإسلام 

فاه الى صل الله عليه وسل عبد الدينار والدره وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذ كر فيه ما هو 
دعاء بلفظ الحير » وهو قوله « تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » وهذه حال من إذا 
أصابه شر لم يخرج منه م يفلح لكونه تعس وانتكس » فلا نال المطلوب ولا خلص من 
المكروه » وهذه حال من عبد المال » وقد وصف ذلك بأنه إن أعطى رضى و إن / يعط سخط » 
كا قال تعالى : ( ومنہم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا مها رضوا وإن لم يعطوا ٠نا‏ إذا هم ش 
يسخطون ) فوضاؤهم لغير الله » وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً مها برياسة 
أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه » إن حصل له رضى وإن لم حصل له سخط » فهذا عبد 
ما بهواه من ذلك » وهو رقيق له › إذ الرق والعبودية ى الحقيقة هو رق القلب وعبوديته » 
فا استرق القلب واستعبده فهو عبده ١ه‏ . وقوله « طونى لعبد» هی على وزن « فعللى » اسم 
الحنة » وقيل هى شجرة فها . وفيه إشارة إلى الحض. على العمل ما حصل به خير الانيا 
والآخرة . وعنان الفرس » بكسر أوله » سير اللجام .وقوله « فى سبيل الته » أى فى جهاد 


ليل 


اغ £ 20 


حل الله أو تحليل ما 5 فقد ا 
3 و ١‏ 
أربابا» " 


م عو م بم اده ل" 
وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حِجَارَة من السماء » 


0 ر 
# باب من أطاع العلماء ارا فى تحريم 
ما 


المشركين . وقوله « أشعث » صفة لعبد مجر ور بالفتحة نيابة عن الكسرة » لأنه غير منصرف 
الوصف ووزن الفعل . ولفظ « رآسه ۾ مرفوع على الفاعلية . وقوله « ى الحراسة » هو يكسر 
الحاء حماية الحيش عن أن يهجم العدو عليهم » وهذا من المواضع الى اتحد فيا الشرط وابخزاء 
لفن الك لل املد لان اران SM‏ »> وقيل معى فهو فى 
الحراسة أى فهو فى ثواب الحراسة . والساقة مؤخرة الحيش » يعنى أنه يقلب نفسه ى مصالح 
الحهاد » فكل مقام يقوم فيه » إن كان ليلا أو نماراً رغبة فى ثواب الله تعالى وطلباً لمرضاته 
جل وعز . قال ابن الحوزى : المعى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو » فإن اتفق له السير 
سار » فكأنه قال إن كان فى الراسة استمر فما وإن كان نى الساقة استمر فها . وقوله 
« إن استأذن لم يؤان له » إلخ » أى إن استأذن على أمير أو حاكم أو غى لم يؤذن له 2 
لإذنه لا جاه له عنده ولا منزلة له » لأنه ليس من طلابها » وإنما يطلب ما عند الله لايقصد 
بعمله سواه . وقوله « إن شفع » هو بفتح أوله وثانيه » و «لم يشفع » بفتح الفاء المشددة » 
يعى لو أللأته الحال إلى أن يشفع فى أمر عبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند أهل الدنيا 


الفانية . قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الحمول 
والتواضع . 


١ (‏ ) إطاعة العلماء والأمراء والسلاطين والملوك واجبة ذا أباحه الشارع وأحله » 
ومنوعة فما لم يبحه الشارع وزجرعنه. واستدلالمصنف رحمه اللّهتعالى علىأن الناس إذا أطاعوا 
أمراءهم وعلماءهم فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذوهم أر باياً من دون الله تعالى 
بآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح » ابن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) . 
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أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ن قال أس تک وف لقا 
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: وقال أحمد بن حتبل : عجرت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون 
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عن أمره أن تیم قتنة أو وم آتذری 
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ما الفتنة ؟ الفعتة الشرك“ 01 إذا ا قوله ان ن يقع ق 
قلبه شیءٌ من الزيغ فيهيك". 


)١(‏ قال الشارح : « هذا القول من ابن عباس جواب لمن قال له : إن أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما لا يريان المّتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل » وكان ابن 
عباس يرى أن المتع بالعمرة إلى الحج واجب » ويقول : إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى » لحديث سراقة بن مالك حين « أمرهم 
الى صلى الله عليه وسل أن يجعلوها عمرة وعلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة » 
فقال سراقة : يارسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد» . والحديث فى 
الصحيحين . وعلى هذا فلا عذر لمن استفى أن ينظر فى مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام 
ويأخذ من أقواهم ما دل الدليل إذا كان له ملكة يقتدر ما على ذلك » كما قال الله تعالى : 
( فإن تنازعم ف شىء فردوه إلى الله والرسول ) الآية » ولا فى صحيح البخارى ومسل وغيرها 
أن انى صلى الله عليه وسل قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت » ولولا 
أن معى المدى لأحللت » . هذا لفظ البخارى فى حديث عائشة رضى الله عا » ولفظه فى 
حديث جابر : « افعلوا ما أمرتكم به »> فلولا أفى سقت المدى لفعلت مثل الذى أمرتكم » 
فى عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس » . وقوله « يوشك » هو بض أوله وكسر الشين المعجمة » 
أى يقرب ويسرع . قال الإمام مالك إمام دار الهجرة : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر صلى الله عليه وسل . وقال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنة رسو الله صل الله عليه وسل لم يكن له أن يدعها لقول أحد . وكلام الأهمة 
فى هذا المكان واسع ا 

)١(‏ قال فى الشرح : رواه عنه الفضل بن زياد وأبوطالب » قال أبوطالب عن أحمد 


١ 
وڪن عَدى ص حاتم . وأنه يموع النى صلى الله عايه وم‎ 


وقيل له : إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلمرأى سفيان وغيره » فقال » إلخ » وسفيان 
هو الثورى الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه »> صاحب مذهب وأصحاب » وينقل كلامه فى 
كثير من الكتب المطولة » كالحلى لابن حزم . فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت 
لقوم إلخ إنكار منه لذلك » وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذى يكون به لمر كافراً . وقد 
عمت البلوى بهذا المنكر » خصوصاً من ينتسب إلى الع » نصبوا الحبائل فى الصد عن الأخذ 
بالكتاب والسنة » وصدوا الناس عن متابعة الرسول صل الله عليه وسل وتعظم أمره ونبيه » فن 
ذلك قوم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا الجتمد » والاجتهاد قد انقطع ! ويقول : هذا 
الذى قلدته أعل منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه » ونحو ذلك من الأقوال الى غايتها ترك 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسل الذى لا ينطق عن الهوي» والاعماد على قول من جوز عليه 
الخطأ » وغيره من الامة مخالفه و منع قوله بدليل » فا من إمام إلا والذى معه بعض الم 
لا کله . فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنه رسوله وفهم معى ذلك 
افشين ا به » وإن خالفه من خالفه » كا قال تكآلى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) الآية » وقال تعالى : ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يثلى علهم » إن فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون) . وق كلام الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم » وإنما ينكر على من بلغته الحجة 
وخالفها لقول إمام من الآنمة » وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله 
والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين . وهذا شبه ما وقم من أهل الكتاب 
الذين قال الله فهم : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) . فيجب عل من نصح 
نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالم أن يعرضها على ما فى الكتاب والسنة > 
فإن كل نهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذ كر دليله » والحق فى المسألة 
واحد © والأهمة يثابون على اجتهادهم . فالمنصف بجعل النظر ىكلامهم وتأمله طريقاً إلى 
معرفة المسائل واستحضارها ذهناً »> وتمييزاً الصواب من الخطأ بالأدلة الى يذكرها المستدلون» 
ويتعرف. بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه . والأدلة على هذا الأصل فى كتاب 
الله أكثر منأن تحصر » وق السنة كذلك » كا أخرج أبوداود بسنده عن أناس من أصصاب 
معاذ : « أن رسول الله صل الله عليه وسل لما أراد أن يبعث معاذاً إلى المن قال : كيف 


۲۸ 
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يقرأ هذه الاية : ( ادوا أحْبَارم” ورهبانهم أرباباً من دون الله ) 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضى بكتاب الله تعالى » قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ 
قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسال » قال : فإن لم تجد فى سنة رسو الله صلى الله 
عليه وسل ولا ی كتاب الله ؟ قال : آجہد رأبي ولا آ لو » قال : فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وس صدره وقال : المد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » . وساق بسنده 
عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله 
عليه السلام لما بعثه إلى المن » معناه . والآمة رحمهم الله لم يقصروا نى البيان » بل نموا عن 
تقليدهم إذا استبانت السنة» لعلمهم أن من العم شيثاً م يغلموه؛ وقد يبلغ غيرهم » وذلك كثير » 
كا لا خنى على من نظر فى أقوال العلماء . قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين » وإذا جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فعلى 
الرأس والعين » وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال . وقال : إذا قلت قولا وكتاب 
الله مخالفه فاتركوا قوی لكتاب اله » قيل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسا خالفه ؟ 
قال : اتركوا قوي لبر الرسول صل الله عليه وسلم » وقيل : إذا كان قول الضحابة 
مخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لقو الصحابة . وقال الربيع : سمعت الشافعى رحمه الله 
يقول : إذا وجدثم فى كتانى خلاف سنة رسو الله صلى الله عليه وسل فخذوا سنة رسول الله 
صل الله عليه وسل ودعوا ما قلت . وقال : إذا صح الديث عا حالف قولي فاضر بوا 
بقول الحائط . وقال مالك : كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صل الله عليه 
وسل . وتقدم له مثل ذلك . فلا عذر لمقلد بعد هذا . ولو استقصينا كلام العلماء فى هذا 
لدرج بنا عما قصدناه من الاختصار وذما ذكرناه كفاية لطالب المدى . قوله « لعله إذا 
رد بعض قوله » أى قول الرسول صلى الله عليه وسل « أن يقع فى قلبه ثىء من الزيغ فيلك » 
نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صل الله عليه وسال سبب لزيغ القلب » وذلك هو اللاك فى 
الدنيا والآخرة » كا قال تعالى : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلو ہم والله لا مبدى القوم الفاسقين ). 
قال شيخ الإسلام رحمه الله فى معنى قول الله تعالى ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره ) : فإذا 
كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل عل أنه قد يكون مفضياً 
إلى الكفر والعذاب الألم > ومعلوم إن إفضاءه إلى العذاب الألم هو بمجرد فعل المعصية » 
فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف فى حق الأمر ٠‏ كا فعل إبليس لعنه 
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د حر ولون ما حرم لل َة ؟ فقلت : 
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ا ا تيون 1 :2 و 
التنبيه على معى العبادة الى أنكرها عدى . الرابعة تمثيل ابن عباء e‏ 
ومر ؛ وكثيل أخمد سان اة ر الأحوال إلى هذه الغاية حى 
صار عند الآ كر عبادة الأرهبان هى أفضل الأعمال » وتسمى الولاية وعيادة 
الأحبار ھی العلم والفقه » 9 تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من 
ليس من الص.الحين » وعبد بالمعبى الثانى من هو من الحاهلين . 


الله تعالى . رانهى . وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك :( فليحذر 
الذين خالفون عن أمره أن تصيهم فتنة ) قال : يطبع على قلبه فلا يؤون أن يظهر الكفر بلسانه 
فتضرب عنقه . قال أبو جعفر بن جرير أدخلت ر عن » لأن معى الكلام فليحذر الذين 
يلوذون عن أمره عنه ويدبرون معرضين : قوله: ( أو يصيهم ) فى عاجل الدنيا عذاب من الله 
موجع : على خلافهم أمر رسول الله صل الله عليه وسل . انهى ياختصار . 

)١(‏ هذا الحديث يدل على أن طاعة الرهبان والأحبار فى معصية الله عز وجل عبادة 
لم ٠ن‏ دون الله » ومن الشرك الأ كبر الذى لا يغفره الله » لقوله تعالى : ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا إطاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) . ونظير ذلك قوله تعالى : ( ولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه » وإنه لفسق » وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوتم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) 

1 - كتاب التوحيد 
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(وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون)" 


)١(‏ ابن کشر فى تفسيره : « هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعى الإممان ما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد أن يتحا كي فى فصل الخصويات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله » كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية آنا فى رجل من الأنصار 
ورجل من الود تخاصما » فجعل الهودى يقول : بينى وبينك محمد » وذاك يقول : بييى 
وبينك كعب بن الأشرف . وقيل نى جماعة من المنافقين من أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكوا 
إلى حكام الماهلية . وقيل غير ذلك . والآية أعم من ذلك كله » فإنها ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة وتحا كوا إلى ما سواهما من الباطل > وهو المراد بالطاغوت ههنا » ولمذا قال : 
(يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت ) إلى آخرها » . وقوله ( ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيداً ) بين تعالى ذكره فى هذه الآية أن التحا كم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان 
ويزينه لمن أطاعه » ويبين أن ذلك ما أضل به الشيطان من أضله » وأكده بالمصدر » ووصفه 
بالبعد » فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن المدى . قال لى الشرح : فى هذه الآية 
أربعة أمور : الأول أنه من إرادة الشيطان » والثانى أنه ضلال » والثالث تأكيده بالمصدر » 
والرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والحدى » فسبحان اله ما أعظ هذا القرآن وما أبلغه 
وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكرم » و بلغه عبده الصادق الأمين » 
صلوات الله وسلامه علہما 1 

( ؟) قال ابن كثير نقلا عن أب العالية : « قال : يعنى لا تعصوا ى الأرض » وكان 
فسادهم ذلك معصية الله » لأنه من عصى الله فى الأرض أو أمر بمعصية فقد أفسد فى الأرض › 
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وقولة : (ولا تَفسدُوا فى الأرض بعد إصلاحها)“ وقوله : (أَفَحَمم 
الجَاهِلِية يبْعْونَ) الآية29. 


لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة » وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده » وقال أبن جريج 
عن مجاهد : إذا ركبوا معصية الله فقيل طم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على المدى 
مصلحون . . . فالمنافق لما كان ظاهره الإمان اشتبه أمره على المؤمنين » فكان الفساد من 
جهة المنافق حاصل » لأنه هو الذى غر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له. » ووالى الكافرين 
على المؤمنين » ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف » ولو أخلص العمل لله وتطابق 
قوله وعمله لأفلح وأنجم > وهذا قال تعالى : ( و إذا قيل للم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون ) أى نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء» . 
)١(‏ قال ابن الق : «قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى 
غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله » فإن 
عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد ى الأرض » بل فساد الأرض فى 
الحقيقة إنما هو بالشرك به وعخالفة أمره »> فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره 
ومطاع متبع غير رسو الله صل الله عليه وسم هو أعظ فساد فى الأرض » ولا صلاح لما 
ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو الممبود المطاع » والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلا » وغيره إنما تيجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسل > فإذا أمر 
يمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة :قن دن .حال العام وجد كل صلاح › 
فى الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر فق العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله » . 
:(؟) قال ابن كثير : ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله احكم المشتمل على كل 
خير » الناهى عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الى وضعها 
الرجال بلا مستند من شر يعة الله كا كان أهل الاهلية عحكون به من الضلالات واللهالات 
مايضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكا بحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن جنكزخان 
الذى وضع طم الياسق » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شى 
من الهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره 
وهواه »> فصارت فى بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه علىالحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


۳۲ 


وعن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
عع لاير 


مر إن الوك 8 
ا حتى يكون هواة تبَعاً لما جئت به » . قال الذووى : 


ان صحيح > رويناه ف كعات الحجة بإسناد صح 


وسل » فن فعل ذلك مہم فهو كافر » يحب قتاله حتى يرجع إلى حکم الله ورسوله » فلا يحكم 

سواه فى قليل ولا كثير « قال الله تعالى : ( أفحكم الاهلیه يبغون ) أى يبتغون ويريدون » 
وعن حكم الله يعدلون ( ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون ) أى ومن أعدل من الله فى 
حه » لمن عقل عن الله شرعه وآمن به » وأيقن > وع أن الله تعالى أحكم الحا كين وأرحم 
خلقه من الوالدة بولدها » فإنه تعالى هو العام يكل شىء » القادر على كل شىء > العادل 
فى كل شیء» . 

)١(‏ هذا الحديث رواه الشيخ أبوالفتح نصر بن إبراهم المقدسى الشافعى الفقيه الزاهد 
تزيل دمشق » نی كتاب الحجة ع المحجة » فى عقيدة أهل السنة »> ورواه عى السنة 
البغوى فى المصابيح وشرح السنة > وأخرجه أأبونعيم اشا فى كاف الارن الى ها أن 
تكون من صعاح الأخبار وجياد الآثار ما أجمع الناقلون على عدالة ناقله > ورواه الطبراف 
أيضاً »> 7 الحافظ أبو بكر بن أف عاصم الأصفهانى . ومعى الحديث : لا يكل إيمان 
أحدكم حى يكون موافقته الشريحة مثل موافقته لألوفاته من غير الكلفة . ويجوز أن حمل 
على نى أصل الإيمان » أى حى يكون تابعاً الشرع اعتقاداً كالخلصين » لا خوفاً وإ كراهاً 
كالمنافقين . ويوافق هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسار : « لا يؤمن أحدكر حى أكون أحب 
إليه من نفسه ووالده وولده وأهله والناس أجمعين » رواه الشيخان . ولا صدقت محبة الصحابة 
له صلى الله عليه وس وكان هوام تبعاً لما جاء به قاتلوا معه آباءهم وأبناءهم » و بذلوا فى 
طريقه مهجهم »© وأنفقوا أمواطم > قطونى لى . فن كان الموى > وهو الباطل المطاع 
امحبوب » تابعاً لطرق الحدى من الملة البيضاء والسنة الزهراء » حى تصير مومه الختلفة 
وخواطره المتفرقة الى تنبعث من هوى النفس وميل الطبع » هما واحداً يتعلق بأمر ربه وأتباع 
شرعه » تعفاما لحقه » وشفقة على خلقه » كا قال : 

كانت لقلبى أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائى 

وصار يحسدق من كنت أحسدم وصرت مول الورى إذ صرت :ولاف 


۳۳ 


تركت للخلق دنياهم. وديم . شغلا محبك يا ديى ودنيا 

فلا ميل إلا بأمر الشرع » ولا يبوى إلا حكر الطبع » فهو الؤين الكامل الوحيد الذى 
يقبل منه التوحيد . ومن أعرض عنه متبعاً واه » مبتغياً لرضاه » فهو الكافر الخاسر فى 
دنياه وعقباه . ومن اتبع أصول الشريعة دون فروعها فهو الفاسق » ومن عكس فهو المنافق . 
واطوئ :.:: مضلا هواه أحية » وشرعا ميل النفس إلى مشتهيات الطبع دون مقتضيات الشرع . 
قال الراغب : « مغل النفس فى البدن كجاهد بعث إلى ثغر يراعى أحواله » وعقله خليفة . 
مولاه لديه » ضم اليه ليرشده. ويشهد له وعليه » .و بدنه بمنزلة مركوب » وهواه سائس, 
خبيث خم إليه ليتفقد مركوبه » والقرآن منزلة كتاب أتاه من مولاه تبياناً لكل شىء وهدى 
ورحمة ٠‏ والنى رسول أتاه. بالكتاب ليبين للناس ما نزل إلهم وأشكل عليهم » فإن جاهد 
أعداءه وقهرم » واستعان بالعقل من أمرهم > حمد' أثره إذا عاد إلى حضرته وهو من المفلحين 
ومن ضيع ثغره وأهمل رعيته » وصرف هته إلى مركوبه » وأقام سائس المركوب مقام خليفة 
ربه » فهو فى الآخرة من الحاسرين » . ١‏ 

قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فى شرح هذا الحديث : « أما معنى الحديث 
فهو أن الإنسان لا يكون مؤيناً كامل الإيمان الواجب حى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسار من الأوامر والنواهى وغبرها » فيحب »)ا أمر به » ويكره ما هی 
عنه . وقد ورد القرآن ممثل هذا المعى فى غير موضع . وذم سبحانه من كره مأ أحبه الله أو 
أحب ما كرهه الله » كا قال تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالم ) . فالواجب على كل مؤين أن بحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان ما 
أوجب عليه منه » فإن زادت الحبة حى أتى ما ندب إليه منه كان ذلك فضلا » وأن يكره 
ما يكرهه الله كراهة توجب له الكن عما حرم عليه منه »> فإن زادت الكراهة حى أوجبت 
الكف عما كرهه تنزءباً كان ذلك فضلا . فن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب 
ذلك له أن بحب بقلبه ما يحب الله ورسوله » ويكره ما يكرهه الله ورسوله » ويرضى ما يرضى 
به الله ورسوله » ویسخط ما يسخط الله ورسوله » وأن يعمل بجوارحه مقتضى هذا الحب 
والبغض » فإن عمل مجوارحه شيئاً خالف ذلك » بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله » 
أو ترك بعض ما حبه الله ورسوله » مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته الواجبة » 


١5 


ند 
0 00 كان بين ن جل من المنافقين ورجل من اليهود 
ررر کو 2 


رش قال e‏ ت yT‏ ا يأخذون 


فعليه أن يتوب من ذلك» ويرجع إلى تكيل الحبة الواجبة الى هى ركن العبادة إذا كلت » 
فجميع المعاصى إنما تنشأ من تقدمم هوى النفس عل محبة الله ورسوله . وقد وصف الله المشركين 
باتباع الهوى فى مواضع من كتابه » فقال تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعم أنما يتبعون 
أهواءهم » ومن أضل من اتبع هواه » بغير هدى من الله) . وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم 
الموى على الشرع » وهذا يسمى أهلها أهل الأهواء وكذلك المعاصى إنما تنشأ من تقدم الموى 
عل عن اش وعية او كلك حب اقا اليم ب اکن ا للا ا 

الرسول صلى الله عليه وسل » فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من حبه الله من الملائكة والرسل 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالين عموماً » ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان 
أن بحب المرء لا يحبه إلا لله > وتحريم موالاة أعداء الله وما يكرهه الله عموماً » و بهذا يكون 
الاين كله لله » ومن أحب لله وأبغض لته وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان » ومن كان 
حبه و بغضه وعطاؤه ومنعه موی نفسه كان ذلك نقصاً فى إمانه الواجب »> فتجب التوبة من 
ذلك » . الم لها 5 

)١(‏ الشعبى هو الإمام العلامة الحافظ البارع الحتهد ا و ا ا 
ڏو الفتون ٤‏ كان :رمه الله تعالى يقول ٤‏ ما كنيت سوداء فى :بيضاء وتسا > وأدرك خلقا 
كثيراً من الصحابة » وعاش بضعاً ونمانين سنة . وى كلامه هذا ما يدل على أن المنافق يكون 
أشد كراهة لمكم اله ورسوله من الهود والنصارى » وهو أشد عداوة مهم لأهل الإبمان > 
كا هو الواقع فى هذه الأزمنة وقبلها » من إعانة العدو على المسلمين » وحرصهم على إطفاء 
نور الإسلام والإيمان . ومن تدبر ما ف التاريخ وما وقع مهم من الوقائع عرف أن هذا حال 
المنافقين قدماً وحديثاً » وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسل من طاعتهم والقرب .نهم » 
وحضه على جهادهم فى مواضع من كتابه » قال تعالى : ( يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ علهم ) الآية . 

(۲) بتثليث الراء » هى ما يعطيه أحد الحصمين للقاضى ليحكم له . قال ابن القم : 
هذا دليل على أن من دعى إلى تحكم الكتاب والسنة فأ أنه من المنافقين . 


حاون 


مر 


الرَصُوَةَ » فادّمَقًا أن 28 كاهناً فى جهينة فيَتَحَاكمان إليه 
فتلت ( أل د تر إلى الذين بعاد اللا 0 : نزلت فى رجلين 
اختصّما » فقال أحدهما تترافع م إلى النبى صلى الله عليه وسلم ء 
وقال لوا لتوورن ات تور راقن امعد 0 
له أحدهما القصّةً » فقال لِلَّذِى لم يَرْضَ برسول الله صلی الله 


ص و 


عليه وسل : كلك ؟ قال : ن ف بالسيف فقتله . 


فيه مسائل : الأولى تفسير آ ية النساء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت '١(‏ . الثانية تفسير ' ية البقرة ( وإذا لل لاتفجدواق الأرضن) 
الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ر ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) . ' 
اأرابعة تفسير ( أفحكم الحاهارة يبغون ) . الخامسة ما قال الشعى فى سبب 
نزول الآية الأول اا تفسير الإيمان الصادق والكاذب . السابعة 
قصة عمر مع المنافق . الثامنة كون الإيمان لاحصل لأحد حى يكون هواه 
تبعمًا لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)1) ا ا ل > وهذا يشل 
ل ا 01 أو أمكنه أن يعرفه وحكم يخلافه » كنا هو واقع فى هذا الزمان 3 


رقن 
چ یں 0ے ی 
7 کے وی رو ې 


# باب مر جحد شيعا من الأمياء ء والصفات ي" 


وقول الله تعالى : عا : م رن بالرحْمن) الآية : 


)١(‏ استدل المصنف رحمه الله تعالى على كفر من أنكر شيئاً من أسماء الله أو صفاته 
بالآية القرآنية » وقد ذهب إلى إثبات صفات الله تعالى وأسمائه كا وصف الله بها نفسه أهل 
السنة والحماعة » ومال أهل البدع والأهواء > كجهم بن صفوان ومن تبعه » إلى أن أسماء 
الله جل وعز لا تدل على صفة قاهمة بالله تعالى » وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرم » فلهذا كفرم كثير من أهل السنة » قال ابن القيم فى نونيته : 

ولقد تقلد كفرهم خْسون ف عشر من العلماء ف البلدان 
واللالكانق الإمام حكاه عنهم بل حكاه قيله الطيراق 

قال فى الشرح : « فإن الكلام فى الصفات فرع من الكلام ى الذات يحتذى حذوه » 
فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات » فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله » لا تشبه صفاته 
صفات خلقه » فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل ولم يتناقضوا » وأولئك 
المعطلة كفروا ما ى الكتاب والسنة من ذلك » وتناقضوا » فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ع 
ولله الحمد والمنة » وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وأ“مة المسلمين . وقد صنف 
العلماء رحمهم الله تعالى فى الرد على المهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فى إبطال هذه 
البدع وما فيها من التناقض والهافت كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فى رده المشبور » وكتاب 

٠‏ السنة لابنه عبدالله » وصاحب اليدة عبدالعزيز الكنانى بى رده على بشر المريسى » وكتاب 
الذة ESSE EAE‏ ع AKERS‏ الس Ss‏ ارين 
وكتاب التوحيد لإمام الأهمة محمد بن خزمة الشاففى » وكتاب السنة لأ بكر اللال > 
وأى عان الصابوفٍ الشافعى » وشيخ الإسلام الأنصارى » وأنى عمر بن عبدالير القرى » 
وخلق كثير ين من أصحاب الأهمة الأربعة وأتباعهم وأهل احديث» ومن متأخريهم أبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة » وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى . 
فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء . والله أعل » . 


۳Y 


1 8 رقو 
وف صحيحٍر البخارى فال غ «وحدثوا الناس عا 


2 چ و 2 ت 
يعرفون + ات تريدون أن e‏ الله ل ) . وروی عبد الرزاق عن 
سه م و 13 : 
مكحي عن ابن طاوس عن أنه عن ابن عباس : : J‏ أنه رای رجا 
مض إا سوح حديثاً عن النبى صلى الله عليه وَسلم ف 


o 0 2 3 -‏ م E Ia‏ :1 ا 2 
الصفات » 0 لذلك ».قفقال : ما فرق هؤلاء7"؟ يجدون 


ر ف عل م م . و ۾ ويهلكون عند مُتَشَابَههِ 4 0 . ولا سمعت 
و2 

فريش رسو E‏ ا ا ل ذلك > 
م 0ر رە كدو 2 م 5 


فانزل الل فيهم : (وه" 8 قار 


)١(‏ هو ابن أن طالب . والهى والله أعلم عن الأخبار الإسرائيلية الى لا تدل على 
حلال ولا على حرام 3 ولا ينفع العامة علمها بل رما ضرم . بتحو هذا فسره الشارح . 

( ۲ ) بالفاء من الانتفاض ٠»‏ أى تحرك واضطرب من هول ما سمع » وكذا فى النسخة 
الخطية بالفاء أيضاً » وق الشرح « انتقض » بالقاف » ومعناه على هذه النسخة انتكس 
وانحل » أى فسدت حاله . والله أعلم ٍ 

(*) الفرق » بفتحعين الحوف » ولاستفهام إنكارى » أى ليس خوفهم بشىء 
لإمانهم ببعض الحديث وكفرهم ببعض . 

( 4 ) عن جماعة من الصحابة : المحكم هو الناسخ الذى يعمل به » والمتشابه هو 
المنسوخ . وقد يطلق المتشابه على مالا يعرف حقيقته إلا الله » كآيات الصفات وأحاديها » 
وهذا هو المراد هنا . 

( ه ) هذا قول ابن عباس رضىالله عنبما فى سبب نزول الآية . وعن قتادة وابن جريج 
ومقاتل : أن الآية نزلت فى مشركى مكة لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب على 
كرم الله وجهه ( بسم الله الرحمن الرحم ) فقال سهيل بن عمرو : ما نعرف الرحمن إلا 
مسيلمة . وقيل سمع آبو جهل قول رسول الله صل الله عليه وسل : يا الله يا رحمن » فقال : 
إن محمداً ينانا عن عبادة الآطة وهو يدعو إِطين » فازلت . 


ع" 


۱۳۸ 
فيه مسائل: الأولى عدم الإبعمان جحد شى ء من الأسماء والصفات . 
الثانية تفسير 7 ية الرعد . الثالثة ترك التحديث ما لايفهم السامع . الرابعة 
ذكر العلة » أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر . 


اللخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيشا من ذلك » وأنه هلكه . 


باب قول الله تعال) 

ا 

كال جامد ما معا : هو قول الرَجُلٍ : هذا مالى رة عن 
آبائی . وقال 3 بن عبد الله :يقولون : لل فلان م يكن كذا. 
وقال ابن قَتَيْبَةَ : يقولون :هذا بشفَاعَة آلِهتِنًا. وقالأبو اعباس 
بعد حديث زيد بن خالد الذى فيه أذ أله كال قال «أَصْبح 
من عِبَادى مُرْمِنَ بى وكَافِر » الحديث » وقد تقدم: وهذا كثير 
فى الكتاب والسنة » شحاف و ف ا الا ف 
ويشرك به . قال بعض السلّف : هو كقولهم كافك الي 5 
املاح حاؤقاً » ونحو ذلك مِمًا هو جار على أَليِسَةَ كثير . 


)١ (‏ قال أهل التأويل : معى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره فى هذو 
السورة من النعم من عند الله » وأن الله هو المنعم عليهم بذلك » ولكنهم ينكرون ذلك » 
فيزعمون أنهم و روه عن آبائهم . والله أعلم . 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله 
تعالى . وحديث زيد بن خالد تقدم ی باب ما جاء ی الاستسقاء بالأنواء . 


۱۴۹ 
فيه مسائل : الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها . الثانية معرفة أنهذا 
جار على ألسنة كثير . الثالثة تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة .الرابعة 


± 
1 


اجماع الضدين فى القلب . 


1 
س 


58 0 و هر 2 ج36 ى درو ٍ 
(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) ' 


١ .‏ ~~ ر 0 م هم 
قال ابن عباس فى الآية : «الأنداد هو الشرّك » أخفى من 
َم 3 5 م ىم 03 م 
دبيب الذمل على صفاة" سوداء فى ظلمة الليل » وهو أن تقول : 
0 8 رم راق 525000 و ر ص ىراو 03 
والله وحياتك يا فلانة وحَياتى » وتقول : لوا »كليبّة هذا لأتاتا 
و و ل # س ر و و A‏ 
اللصوص » ولولا البط.''ق الدار لاتى اللصوص » وقول الرجل 
لاه .+ ها عاك الله وشعت وقول الرجل + لوال اله فلن 


)١(‏ الأنداد : جمع ند » وهوالمثل والنظير . وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة 
أو شىء مها لغير الله » كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم 
ويدفع عنهم ويشفع للم . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : « قال أبو العالية : ( لا تجعلوا 
لله أنداداً ) أى عدلاء شركاء » وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدى وأبومالك و إسمعيل 
بن اف خالد » وقال ابن عباس : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) أى لا تشركوا بالله 
شيعاً من الأنداد الى لا تنفع ولا تضر › وتم تعلمون أن ربكم لا ير زقكم غيره » وقد علمتم 
أن الذى يدعو الرسول إليه من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه » وكذلك قال قتادة » 
وعن قتادة ويجاهد ( لا تجعلوا لله أنداداً ) قال: أ كفاء من الرجال تطيعونهم فى معصية الله » . 

( ۲) الصفاة : الحجر الأملس . 

(*) هوءن طبر الماء . 


نا 
أو وا ب ا 7 0)7 . عو 1 2 0( 
ا تجعل فيها فلانا" أ هذا كله به شرك 1 . رواه ابن e‏ 


حاتم . وعن عمر بن الطاب رصى الله عنه أل سول الله صل لله 


عليه 0 قال : (من حلف بغير الله فقد كفر و ا E‏ 
رډاه الى 0 000 4 ال ول . وقال ابن تمق < : () لذن 


£ 


A 02‏ إل من أن أَخْلِفَ بغْيْر صادقاً“. 


. أى لاتجعل نى مقالتك فلاناً » بل الله وحده‎ )١( 

(؟) قال فى الشرح ين انق عافن ری ال عا أن هذ كل ن لكر + 
وهو الواقع اليوم على ألسنة كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . فتنبه هذه الأمور » 
فإنها من المنكر العظم الذى يحب النهى عنه والتغليظ فيه » لكونه كر الكبائر » وهذا من 
ابن عباس رضى الله 2 تنبيه بالأدى من الشرك على الأعلى » . 

( ۳) قوله و« فقد كفر أو أشرك » قالل فى الشرح : « تمل أن يكون شكا من 
الراوى » و عحتمل أن تكون «أو بمعبىالواو + ايكون قد كثر .وأفرك + ویک عق 
الكفر الذى هو دون الكفر الأ كبر » كا هو من الشرك الأصغر » وورد مثل هذا عن ابن 
و 

٤ (‏ ) قال فى الشرح : «وين المعلوم أن الحلف بالله كاذياً كبيرة من الكبائر » 
لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر » كا تقدم بيان ذلك . فإذا كان هذا 
حال الشرك الأصفر فكيف بالشرك الأ كر الموجب للخلود فى النار » كدعوة غير الله 
والاستفاثة به والرغبة إليه وإنزال حوا جه بهء كا هو حال الأ كر من هذه الأمة فى هذه 
الأزمان وما قبلها » من تعظم القبور واتخاذها أوثاناً والبناء علها واتخاذها مساجد » وبناء 
المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . 
وقد عظمت البلوى هذا الشرك الأ كبر الذى لا يغفره الله » وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم 
من البى عن هذا الشرك وها يوصل إليه . قال الله تعالى : (فن أظم من افترى على الله كذباً 
أو كذب بآياته !أولتك يناهم نصيهم من الكتاب ) إلى قوله : ( وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين ) کفرم تعال ىم بدعوهم من كانوا يدعونه من دونه فى دار الدنيا »وقد قال 
تعالى : ( وأن المساجد له فلا تدعوا معا أحداً) وقال تعالى : (قل إنما أدعو ربى ولا 


٤١ 


وعن اة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


زم عماس سس 


ولا را ما شَاءَ الله وشاء فلا » ولكن قولرا عا اا ت شاع 
فلان 2 . رواه ا داود بسند صحیح . وجا عر ن إبراهم الشتتى” 


أشرك به أحداً » قل إلى الا أملك لكم ضراً ولا رشداً ). وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر » 
فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صل الله عليه وسل ». فعاملوه ما هاه عنه من 
الشرك بالله والتعلق على غير الله» . 

)١(‏ لأن المعطوفبالواو a‏ ا 4 ا وفيت لطا 
المع فلا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً . وتسوية الخلوق بالحالق شرك » إن كان فى الأصغر مثل' 
هذا فهو أَصِغْرُْ » وإن كان ف الأكبر فه وأ كبر » كا قال تعالى علهم فى الدار الآخرة : 
( تالله إن كنا لی ضلال مبين إذ نسو يكم برب العا مين ) لاف المعطوف بع » فإن المعطوف 
ہا يكون متراخياً عن المحطوف عليه 1 . فلا محذور لكونه صار تابعاً . والله أعل . 

( ؟) هو العام الحافظ الفقيه رأس أهل الكوفة فى زمنه ومفتها المتوق سنة 5و ء 
والنخعى نسبة إلى النخع » بفتحتين ©» 6 ١‏ قال فى الشرح : «وهذا إمما هو فى 
المى الحاضر الذى له قدرة وسبب فى الثىء »وهو الذى يجرى فى حقه مثل ذلك . وأما فى حق 
الأموات الذين لا إحساس لم من يدعوم ولا قدرة لطم على نفع ولا ضر فلا يقال فى حقهم 
شىء من ذلك » فلا يجوز التعلق عليه بثىء ما بوجه مز من الوجوه . والقران يبين ذلك » وينادى 
بأنه بجعلهم آلة إذا سلوا شيئاً من ذلك أو رغب إلهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر . 
ن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من ديه و بالل التوفيق 1 والعلم لا يۇخذ قىرا › 
]ما بوذ اسنات -ولقة خسن العلامة ابن الق رحمه اللهتعالى حيث قال فى نونيته : 

والحهل داء قاتل وشفاؤه أمران فى الترتيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العام الرياق 
والعلم أقسام ثلاث ماطا من رابع > e‏ ذو تبيان 

بأوصاف الإله وفم له وكذلك الأسماء الرحمن 
والأمر والہى الذى هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثانى 


والكل فى القرآن والسئن الى جاءت عن المبعوث بالقرآن 
والله ماقال امرو متحذلق بسواها إلا من المذيان» . 


147 
عاثر ع عو ل 

€ كره أعوذ بال وبك » ويجوز أن يقول : بالله ثم بك: » قال : 
ويقول : لَوْلا الله ثم فلان » ولا تقولوا لَوْلَا الله وفلان . 

فيه مسائل : الأول تفسير آية البقرة فى الأنداد . الثانية أن الصحابة 
يفسرون الآأية النازلة فى الشرك الأ كبر أنها تم الأصغر . الثالثة أن الحلف 
بغير الله شرك . الرابعة أنه إذا حاف يخر الله صادقًا فهو أكير من 
اليمين الغموس . اللحامسة الفرق بين الواو وتم فى الافظ . 


# باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله © 


عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ET‏ 
بآبائِكٌ' . من حل بال فَلْيَصْدْقَ » ومن خُلِفَ له بال لَص » 
ومن لم يرْض فليس من الله ». رواه ابن ماجة بسند حسن . 

فيه مسائل : الأولى النهى عن الحلف بالاباء . الثانية الأمر للمحاوف 
له بالله أن يرضى . الثالثة وعيد من لم يرض : 


)١(‏ الحلف بغير الله تعالى تقدم المى عنه » فالحلض بالآباء داخل فيه . وقولهر ومن 
حلف پال فليصدق ۾ فقد ورد الحث على الصدق ف كتا'به المنؤل وسنة رسوله صلل الله 
عليه وسلم كثيراً . 


14۳ 


ا 


5 2 ل e‏ و ” 
راب قول « ما شاء الله وشئت % 


2 رم 


عن قتياة : J‏ ا ا ای النى صلی الله عليه وسلم فقال : 
نُك" تش ركون + قورت + :م1 اء اله وشت + وتقوارن 
والكعبَة فأرم لين صلى الله عليه وس إِذَا أَرَادُوا 
1 : ورف الكعبة 3 وأ يقولوا : ْ ما شاء الله ثم م 
رواه لجان وصححه . وله اا عن ابن عباس : «أن رجلا 


قال للنى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الل وشت » فقال ا 
لَه دا ۴ . ما شاء اله وَحْدَهُ 0 . 

» قتيلة » » بقاف بعدها تام مثناة من فوق مصغراً » بنت صينى الأنصارية‎ « )١( 
قاب مهاجرة ...قال فى القرس» وره رل الحق من جاجية كانتا من كان + وفيه بيات‎ 
المبى عن الحلف بالكعبة » مع أنها بيت الله تعالى الى حجها وقصدها بالحج والعفرة فريضة.‎ 
+ وهذا يبين أن النبى عن الشرك بالله عام » لا يصلح منه شىء » لا ملك مقرب ولا نى مرسل‎ 
ولا للكعبة الى هى بيت الله فى أرضه . وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف‎ 
بالكعبة وسؤاطا ما لا يقدر عليه إلا الله » ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع » وإنما‎ 
شرع الله لعباده الطواف اء ودعاؤها ممنوع. فيز أا المكلف بين ما يشرع وما منع وإن خالفك‎ 
منخالفك ٠ن جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا . قوله : « إنكم تشركون‎ 
تقولون ما شاء الله وشئت » والعبد وإن كانت له مشيئة فشيئته تابعة لمشيئة الله » ولا قدرة له‎ 
على أن يشاء شیا إلا إذا كان الله قد شاءه کا قال تعالى : (لمن شاء منكم أن يستقم‎ 
. » وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين)‎ 

( ؟) أى مثلا وشريكا . والمعنى ما ينبغى لك أن تسويى الله . 


1١5 
01 e ال‎ aT 
5 2 ولابن ماجة عن الطفيل اخحى عائشة لامها قال‎ 
عل تفر من اليهود 6 وات اتک ل عم الْقَوم‎ Ce 
و ارگ‎ 
له 2 ا ابن الله قالوا : ونم ا القوم لولا‎ 
ع‎ 
تقو ل ما اع الله وشا محمد » ثم مررت بنفر من النصارى‎ ˆ 
: م 0 القوم لولا أز ع تقولون المسيح ابن الل 4 قالوا‎ 
وإذكم لأ ولا أ م تقولون ما شاء الله وشا ا‎ 


لک 


5 


و 8 1 
ديت النى صا . الله 


ع و 
صمصسحرب ا سیا من احبرت 4 ثم 2 


0 500 5 ع ٠. ee‏ 3 
عليه وسلم فاخبرده قال : هل اصرت بها أحدا ؟ قلت : دعم 4 قال : 


ا 2 2 E‏ 8 57 3 © ص سات سے مع 
فحيمد الله وأثنى عليه ثم قال » أما بعد فإن طفيلا رای رويا 
م 3 


احير اش ا منكم » وإنكم قلم کل كان ی 
كذا وكذا27 أن أنهاى' عنها » فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد » 


ولكن قولوا : ما شاء الله وحدّه ) 
فيه مسا قل : الأول مع a,‏ اليهود 58 بالشرك الأصغر . الثانية فهم الإنسان 


إذا كان له هواء . الثالثة قولهصلى الله عليه سا 


1 » أجعلتى لله ندا » 


رقا للا 

( ۲ ) أى الكاملون لولا نكم إلخ . 

(۳) كناية عن شىء لم يذكر فى هذه الرواية . قال الشارح : « وق بعض طرقه كان 
يمنعنى الخياء » . قلت : فإن قيل كيف يستحى دن الحق ؟ فالحواب قد يقع منه ذلك » 
ولكن الله لا يقره » بل ينهه » فيصرح ما استحيا من التصريح به » كا فى قصة زينب 
فى سورة الأحزاب . 


14٥ 

فكيف عن قال مالى من ألوذ به سواك والبيتين بعده . الرابعة أن هذا 

ليس من الشرك الأكبر » لقوله يمنعنى كذا و كذا . اللحامسة أن 

الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى . السادسة أنها قد تكون سببءًا لشرع 
يعض الحكام . 


1 ەر ا ۱ 
# راب من سب الددر فقد اذى الله »* 


3 


8 0 2 0 ر قي 03 22 اس 
وقول الله تعالى : (وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونَحيًا 


وما يهلكنًا إلا الدهرٌ) الآية 9" . 


وش الصحيح عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : 

)١ (‏ يريد قول البوصيرى ى القصيدة الى يسما الناس «٠‏ البردة » : 

يا أكرم الحلق مالى من ألوذ به سوك عند حلولٍ الحادث العمم 

وقد بالغ البوصيرى فى غير موضع من مداتحه » ولا تسأل عما كان يعمل . ولعله لو ذبه 
على هذا وما يفيده الحصر لرجع . فالضال كل الضلال هو الذى ينبه على هذا الخطأ ونحوه 
فيصر مستكيراً كأن لم يسمع » فبشره بعذاب ألم : قال فى الشرح « فانظر إلى هذا الحهل 
العظم » سحيث اعتقد أن لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله » وانظر إلى هذا الإطراء 
العظم الذى يجاوز الحد فى الإطراء الذى ى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تطر وق 
كنا أطرت التصارى ابن مرم » إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله . رواه مالك وغيره » . 

( ؟) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : « خر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم 
من مشر كى العرب ف إنكار المعاد وقالوا : ( ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما لکنا 
إلا الدهر ) ما ثم إلا هذه الدار » بموت قوم ويعيش آخرون » وما ثم معاد ولا قيامة . 
وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد » ويقوله الفلاسفة الإطيون مجم > وهم ینکر ون 
البداءة والرجعة » . وهذه مكابرة المعقول وتكذيب المنقول . نسأل الله السلامة . 


1١5 


1 أقلب الل 52 . وى رواية : « E‏ 0 > فإن الله 
ا 7 
فيه مسائل : الأولى النهى عن سب الدهر . الثانية تسميته أذى الله . 
الثالثة التأمل £ قوله «.فإن الله هو الدهر » . الرابعة أنه قد يكون سابأ 
وأو لم يقصده بقلبه . 


0 باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه 00# 


کک عن أي و ْ عن النى ا قال : 


ل للد Bn‏ 


١ (‏ ) رواه أيضاً النسان وأبوداود . قال فى شرح السنة : « حديث متفق على صحته » 
أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن ألى هريرة . وبعناه أن العرب كان من شأنها ذم 
الدهر أى سبه عند النوازل » لآم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره » 
فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر » فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالم من الشدائد 
سبوا فاعلها »: فكان مرجع سها إلى الله عز وجل » إذ هو الفاعل فى الحقيقة للأمور 
الى يصنعونها » فهوا عن سب الدهر » . انهى باختصار . وق الحديث زيادة لم يذ كرها 
المصنف » وهى قوله . بيدى الأمر » . 1 

(١؟)‏ أى إن الله هو الفاعل الحقيى للأشياء » هن سب الدهر فإنما سبه لنسبة الحوادث 
إليه » وهو ليس له فعل © فرجع السب إلى الفاعل الحقيى » وهو الله تعالى ذ كره . 


١7 


الله يوم القيامة وأخيثة )20 . قوله ( انع ) يعنى وضع : 
فيه مسائل : الأولى النهى عن التسمى بلك الأملاك . الثانية أن ما فى 
معناه مثاه » نا قال سفيان . الثالثة التفطن للتغليظ فى هذا ووه مع القطع 


بأن القلب لم يقصد معناه . الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


% باب احترام أساء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك » 


€ ماله £ 6 ڪر 272 
عن ألى شريّح : ١‏ أنه كان يكنى أبَا الحَكم » فقال له الننبى 
و i‏ ته إلى اعت ل 
صلى الله عليه وسلم : إن الله هو الحکم وإليه الحکم » فقال 
o 2‏ 5 مان 8 oF‏ . 226 ھ ك 4 3 ت 
إن قوی إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرَضى كلا 


ص 


الفريقين » فقال : ما أحسن هذا » فمالّك من الود ؟ قال 


)١(‏ أى أبغض رجل عند الله وأخيثه » لأنه لما تعاظ بنفسه وعلى الخلق وضعه الله تعالى 
وجعله أحقر العباد » ومن تواضع الله رفعه . وقوله « شاهان شاه » هو عند العجم عبارة عن 
ملك الأملاك » وطذا مثل به سفيان بن عيينة . وقوله . « أغيظ » من الغيظ » وهو مثل 
الفضب والبغض . قال ى الشرح : هذا من الصفات الى تمر كما جاءت » وليس شىء 
مما ورد ق الكتاب والسنة إلا وبحب إتباع الكتاب والسنة فى ذلك »> وإثباته على وجه 
يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتاً بلا تمثيل وتئريها بلا تعطيل » ولباب كله واحد . وهذا 
هو قول أهل السنة والحماعة من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث 
والسبعين فرقة . وهذا التفرق والا ختلاف إنما حدث نى أواخر القرن الثالث وما بعده » كما 
لا ى على من له معرفة ما وقع ى الأمة من التفرق والا ختلاف والحروج عن الصراط 
المستقيم » والله المستعان » . 


۱4۸ 


درا طالم E‏ قمن أَكَبرم ؟ قلت شريْح » قال : 


ئا أ شرح ( . رواه و داود وغيره : 
فيه مسائل : الأولى احترام أسماءالله وصفاته ولو لم يقصد معناه . الثانية 
تغيير الك سم لجل ذلك > الغالثة اختیار أ كير الأبناء لاكنية 1 


o 


3 باب من هرل بشى ء فيه ذ كر الله 


ا 


والقرآن أو ا لرسول © 


وقول الله تعالى : ( ون سألتهم ليقولن إِنْمَا كتا تخوض 
ولعت )الا ظ 

عن ابن عمر ومحمد بن كعب ويك د أسم وقشادة» دحل 
ا بعضهم ق بعض : «أنه قال ل ف غَزْوَة تولك : ما راذا 
ل را مل رع بطد ول كنيب الا اجن 
A Ne E Ns o ak‏ 
فقال له عورف بن مالك 4 ولكنك متافق 3 ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أدهي خرف إل رم ا ف 
٠‏ عليه وسلم بره ا ا ا 
)١(‏ أى أكثر جبناً عند لقاء العدو . 


١. 


ل 21 أذ 0 رص 2 2 2 
إلى رسول الله ص الله عليه 0 وقد 0 ا 00 2 
ا E‏ 1 


ساهة مير ت 3 


E‏ لطن معان أبن مط كادي نك إليه معلا 


تقشع" ثاقة رفول اث هل ال عليه :سل إن الجدارة تنك 
ا ص ٢‏ 


3 وي عدار يي 


واه نوف ارقول د انها" كنا TR‏ فرك له يرل الله 


0 


صلى الله عليه وسل : ( أبالله وآياته ر ورس e‏ ميته نون ) 
ما لفت له ٩۳‏ وما بزیده عليه )0 

فيه مسائل : الأول » وهى العظيمة » أن من هزل بهذا إنه كافر 
الثانية أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلاث كائنًا منكان . الثالثة الذرق 
بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله . الرابعة الفرق بين العفو الذىعبه 
الله وبين الغاظة على أعداء الله . الخامسة أن من الا عتذار ما لاينبغى 
أن يقبل . 


. هو سير تشد به الرحال » وهو على وزن حكة‎ )١( 

(١)فاعله‏ ضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يقبل عذر المنافق لكذبه. 
( ۴ ) أى إلى المنافق . 
٤ (‏ ) أى لا يزيد المنافق على قوله ( أبالل وآياته ) شيئاً . والحديث أخرجه الطبرى فى 
( ه) يعى أن النى صل الله عليه وس أغلظ على النافق وم يصفح عنه لعلمه أنه 


عدو الله , 


ق 
جی يي ضري 
15۰ م 23 و یی 


لباب قول الله تعالى € 


(ولَئْنَ أَذَقناه رَحْمَةَ متا من ا ن عد نى) 
الآية . قال مجاهد : هذا َمل وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : 
تويك فق غتدئ: ن وقول + (قال + ا وتيت على عِلَّم_عِندى) : 
قال قتادة : على علم منى بوجوو المكاسب » وقال آخرون : على 
علم من اله أنى له أهل » وَهذا معنى قول مجاهد أُوتيتة على شرف“ 


ا ت 
وعن أن هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم ا « إن 
طم ار أن 


ئلاثة من بَنى إسرائيل ابرض وفرع وَأَعْمَى 0 الله 


١ (‏ ) وهذه الأقوال ليس فها اختلاف » وإنما هى أفراد المعى . قال الحافظ العلامة 
عماد الدين بن كثير فى تفسيره : « ( ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هى 
فتنة ) يخير أن الإنسان فى حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه » ثم إذا 
خوله نعمة منه طفى و بغى وقال إنما أوتيته على علم > أى لما يعلم الله استحقاق له » ولو لا أفى 
عند الله حظيظ لما خولى هذا . قال تعالى : ( بل هى فتنة) أى ليس الأمر كا زعم » بل 
إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختيره فيا أنعمنا عليه : أيطيع أم يعصى مع علمنا المتقدم بذاك 
( بل هی فتنة) أى اختبار » ( ولكن أكثرهم لا يعلمون) فلهذا يقولون مايقولون ويدعون 
ما يدعون » ( قد قاطا الذين من قبلهم ) أى هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى 
كثير من سلف من الأمم ( فا أغتى عنهم ما كانوا يكسبون) أى فا صح قوم ولا نفعهم 
جمعهم وماكانوا يكسبون » كا قال تعالى مخبراً عن قارون إذ ( قال له قومه لا تفرح إن 
الله لا حب الفرحين ) إلى قوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون) وقال تعالى : ( وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين ) » . ش 


4 


2# 0 کے س لي ل 2 o7‏ 
لهم اعد م ضر : أى سء 
a‏ ىاه سے مر سے مر 9 ر 

00 بک ا و ر e a‏ 0-8 


سا #0 


: ای الال حب إليك ؟ قال‎ : Ey 
الابل أو البقَرٌ 3 شك اشاق 5 و ناق عشراء ۽ فقال‎ 
2 01 2 عن م‎ 0 E 
بارك الله لك فيها . قال : فأنى الاقرع فقال : أى شىء أحب‎ 
ان 2 2 : ا و‎ 5 


کرم ر 


فمسحه فذهب عنه اغى غر حسن » فقال e‏ 
إليك ؟ قال BNR‏ : بارك 


للد لَك فيها کی الى فقال : أى ىء أَحَبْ إليك ؟ قال : 
ا إل قرىئ فأنْصر به الاش الا اله ره 
قال : قأَى الال ام ؛ فَأَعْطىَ شاة وَالِدًا » 
اقح هڌان وول هذا » فكان لهذا؛ واد من الإبلٍ » ولهذا واد 


5 1 6 5 ت 3 ور ر 
من البقر » ولهذا واد من . قال :م أتى الأيْرَص ف 
موق ترا لقال E‏ قد انْقَطَعت فى الحِبال 


فى سَفرى فلا باع لى اليوم إلا بالله ثم بك » سالك بالنى 
أَعْطاكَ اللَّرْنَ الحَسَنَ والجِلّدَ الحَسَنَ والال » بَعِيرًا أَتبَلّمْ به فى 
ا رھ رھ ر رك ۰ 2 م ت 
سفرى »© فقال : الحقوق كثيرة » فقال له : كانى أغرفك ! 


o۲ 


ألم تكن أَبْرَص يقذرك ا فقيرًا فَأَعْطاك الله عر وجل الال ؟ 
فقال : تما وَرِنْتَ هذا المال كابرًا عن كابر » فقال : إن كنت 
کاذباً ضير اله ی ما كنت . قال : وأتَى الاأَقرعَ 5 صُورَتهِ 
ل ال ل E‏ 


9 


8 ن کن کاذباً ا لَه إلى ما | كنت . قال : وأق الأَعْمَى فى 


1 
ر ر :9 ميم سه : 
ال » فتمال : جل د i e‏ قد ا ی 


ص 


ا 3 انك 000 شاه ا ف سَغْرِى » فقال i‏ 


وه #۸ oz‏ ت ل بعس 9 سرس يټ ا 


ا ص 0 
کک أعمی فرد اله إلى بَصَرِى > فخذ ما ششت » ودع ما شئت 


فولله لا أجهدك اليوم بشىء أخذتة له » فقال : اميك مالك » 


را معد ن ن 
فإنما ابتليتم › فقد رَضى الله عنك فد عل ا ا 


١ 1‏ ( أى أ خرج الحديث البخارى ومسلم . وقوله » ارين ۾ هو من به داء الرص . 
وقوله . أقرع » هو من به داء القرع » وهو داء يصيب الصبيان ف رؤوسهم ثم ينتبى 
بزوال الشعر كله أو بعضه . وقوله « أن يبتلهم » أى عترم بنعمته ( ونبلوكم بالشر والخير 
فتلة ) . وقوله . وقد قذرنی الناس » أى عدوفى قذراً وسخاً فكرهوى . والناقة العشراء ٠»‏ بضم 
العين وفتتح الشين و بلمد على وزن حنفاء » هى الحامل . قوله « أنتج » وق رواية « فنتج » 
معناه تولى نتاجها » والناتج للناقة كالقابلة للمرأة . وقوله « وولد » هو بتشديد اللام » 
أى تول ولا دتها » وهو معنى نتج فى الناقة » فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد » لكن هذا 
للحيوان رذاك لغيره . « وقوله أنقطعت فى البال » هو بالحاء المهملة والباء الموحدة »> وهى 


١6 
. فيه مسائل : الأولى تفسير الآية . الثانية ما معنى ( ليقوان هذا لى)‎ 
الثالثة ما معبى قوله ( إنما أونيته على على عندى ) . الرابعة ما فى هذه القصة‎ 


ل 
فو باب قول الله تعالى * 
(فلما آتاهما صَالِحاً جَعَلَا لَه شركاء فما آتاهما) الآية". 


الأسباب . وقوله:« فلا بلاغ » أى ١ا‏ یبلغی آهل من الزاد. وقوله « كابراً عن كابر » أى 
قينا كيرا عن شويف كيين و يدك يناه ل ی ع تاخة أو 
تطلبه من مالى . قال فى الشرح . « وهذا حديث عظيم » وفيه معتبر > فإن الأولين جحدا 
نعمة الله » فا أقرا لله بنعمة » ولا نسبا النعمة إلى المنم بها » ولا أديا حق الله فها » فحل 
علهما السخط » وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله » ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق 
الله فها » فاستحق الرضى من الله بقيامه بشكر النعمة لما آتى بأركان الشكر الثلا ثة الى 
لا يقوم الشكر إلا مها » وهى الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلا فا بجحب . قال ابن 
الق رحمه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه االمضوع له والذل 
والحبة » فن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها » ومن عرفها وم يعرف المنعم بها 
م يشكرها أيضاً » ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كا يححد المنكر لنعمة المنعم 
عليه بها كفرها » ومن عرف النعمة والمنعم ہا وأقر بها ولم بجحدها » ولكن لم مخضع 
له وم يحبه ويرض به وعنه لم يشكرها أيضاً > ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع 
للمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها فی محابه وطاعته : فهذا هو الشاكر لما » فلا بد 
ى الشكر من عم القلب » وعمل يتبع العلم » وهو الميل إل المنع ومحبته وا لمضوع له » . 
)١(‏ روى أحمد والترمذى وحسنه واستغربه » والمحاكم وصححه » عن سمرة مرفوعاً : 
« لا ولدت حواء طاف ہا إبليس » وكان لا يعيش ها ولد » فقال ميه عبد الحارث عفإنه 
يعيش »© فسمته عبد الحارث » فعاش »© فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » وروى عن 
ابن عباس موقوفاً . قال ابن كتير : وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب . 


١6 


الله »كعبد عُمَرَ » وعبد الكَعْبَة7" , وما أشبه ذلك » حاشا 
ا المُطّلِب9). ظ 
وعن ابن عباس 3 SS‏ 
E A E a aE‏ 


الجنة (تطيعائنى أو لَأَجْمَلَنَ له قَرتَئ إيل" فيرح من بطنك 


ر ير oF‏ رص شي و راك روم 


فيشقه » وفع » يخوفهما › مياه بد الحَارث » ابيا أن 
يُطِيعاهُ » فخرج ميتاً > ثم حَمَلَتْ » فأتاهما فقال مثل قوله » 


فأبّيا أن يُطِيعاةُ» فخرج مينًا » ثم حَمَدَتْ فأتاهما.فذكر لهما ء 
ەر f‏ 4 هټ 
E GE‏ عَبّْدَ الحَارث: » فذلك وله (جَعَلا 


له شر ۶ فا آتاهما) راه اتن أن حاتم . وله بسند صحيح 
عن قتادة قال : شر كام ف طاعته ولم یک عبادته . وله بسند 


١ (‏ ) كتسمية عبد الحسين وعبد على وعبد العباس عند الشيعة » وعبد الى عند غيرهم » 
وكل ذلك حرام . وابن حزم هذا هو الإمام العلامة الوزير بن الوزير » صاحب الت ليف 
العظيمة » عام الأندلس » أبو محمد على بن أحمد سعيد بن حزم القرطى الظاهرى » ومن 
مؤلفاته العظيمة المشهورة كتاب ( الإحكام فى أصول الأحكام ) فى ۸ أجزاء» وكتاب ( امحل ) 
ق اا برعا وات و 

( ؟ ) لأنه من عبودية الرق » لأن آهل مكة لما رأوا شيبة مع عمه المطلب حين قدم به من 
المديئة وكان نشأ بها » ورأوا لونه متغيراً بسبب الشمس » ظنوه عبد للمطلب » فسموه بذلك . 

( ) « الإيل » بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة » ويجوز أيضاً ضم الممزة وذتحها » 
وهو الذكر من الأوعالٌ . 


10° 


ين 


شفقا 


ا 


صحيح عن مجاهد فى قوله (لكن اسنا صالِحاً) » قال : 
أن لا بكرن سان وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 

فيه مسائل : الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله . الثانية تفسير 
الآية . الثالثة أن هذا الشرك فى جرد تسمية لم تقصد حقيقتها . الرابعة أن 
هبة الله لارجل البنت السوية من النعم . الحامسة ذكر السلف الفرق بين 
الشرك فى الطاعة والشرك ى العبادة . 


باب قول الله تعالى #4 


(وش الأساة الحُسْتَى قاذم بها وروا الَذِينَ يُنْحِدُونَ فى 
ائه ) الآبة 9 , 

کر ابن أى حاتم عَنِ ابن عباس ( يلحدون 3 مائ ) : 
کر کی تله را الت بين ا وزی ون اتر 
وعن الْأَعْمَشِ : يُدْخِلُونَ فيها مالَيْس مِنها . 


(١)أى‏ خافا أن لا يكون الولد إنساناً . 

(۲) قال ابن القم رحمه الله تعالى : « حقيقة الإلحاد فى أسماء اه تعالى الميل بالإشراك 
والتعطيل والتكران . وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف ہا تعالى إلى عباده » 
ودلت على كاله جل وعلا : فالإلحاد إما جحدها وإتكارها > وإما جحد معاتها وتعطيلها » 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات » وإما أن بجعلها أحماء ذه 
الخلوقات » كإلاد أهل الا تحاد » فإنهم جعلرها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها » 
حى قال زعيمهم : هو المسمى بمعى كل اسم مدوح عقلا وشرعاً وعرفاً » وبكل أسم مذموم 


ل 


عقلا وشرعاً وعرفاً » تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً » . 


| 


١ك‎ 


فيه مسائل : الأولى إثبات الأضماء . الثانية كونها حسى . الثالثة الأمر 
بدعاثه بها 1 الرابعة ترك هن عارض من الخاهاین الملحدين . الحامسةتفسير 
الإلحاد فيها . السادسة وعيد من ألحد . 


بات لا قال السلام عا على ف 


ي 
ق الصحيح عن اين ف 2 رصى الله عنه ل : J‏ كنا إذا 
ا 
كنا مع الت صل الله عليه وسلم فى الصلاة فنا : السام على اله 
ن عباده» السلَامٌ على فلان وفلان» فقال النبى صلى الله عليه 

وسلم : لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السام ٠."‏ 

فيهمسائل : الأولى تفسير السلام الثانية أنه نحية . الثالثة أنها لاتصاح 

لله . الرابعة العلة فى ذلك . اللحامسة تعليمهم التحية الى تصاح لله ٠.‏ 


)١(‏ السلا م اسم من أسماء الله » ويكون بمعنى السلامة أيضاً > وعلى كل مهما لا يصح 
قول « السلا م على الله » . 
( ۲) رواه الشيخان وأبو داود والنساى وابن ماجة من حديث شقيق بن سلمة عن 


عبد الله بن مسعود . 


10%۷ 


#باب قول اللهم اغفر لى إن ف I OE‏ 


قال دم لله اغفرلى إن يشت » اللهم ارْحَمْنَى إن 
شتت © لعزم المسألة فان الله ل ٠‏ ل ولسلم )0 ليح 


وعم ب 13 


الرغبة E‏ فيان اه ٠‏ رتعاظمة شی ٤‏ أغظاة 7 


فيه مسائل : الأولى النهى ن الاستثناء فى الدعاء . الثانية بيان العلة 
ف ذلك 5 ال الثة قوله ليعزم المسألة . رابعة ة إعظام أ رغبة الاما | اعا يل 
هذا الأمر 


# باب لا يقول عبدى وأمتى » 


7 03 ع .1 ١‏ 
ف الصحيح عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
9 1 ره £ ع ه يى ر سلس ر ورم 
قال :«لا يقل أحدكي أطعم ربك » وضى ربك بولیقل : سيدى 
5 يديد أنهذا اقول ا كا يدل غل ذلك اديت E‏ 
( ۲ ) أى مخلاف الخلوق » فإنه قد يعطى الثىء وهو كاره » ولذلك يقال له : إن شت . 


( *) من التعظيم » أى ليسأل شيعاً عظها . 
٤ (‏ ) أى لا يعظم عليه لكمال غناه . 


مه 1١‏ 
ومولاى . ولا يقل أحدكم عبدى وأمتتى > وليقل : فتای وقتاق 
وغلای ا 

فيه مسائل : الأول النهى عن قول عبدى وأمى . الثانية لا يقول العبد 
رلىء ولا يقال له أطعم رباك . الثالثة تعليم الأول قول فتاى وفتاتى وغلاي. 
الرابعة تعليم العا قول سيدى ومولااى . الخامسة التنبيه لأمراد » وهو نحفيق 


التوحيد حى فى الألفاظ . 


)١(‏ قال ؤالشرح : « هذه الألفاظ المبى عنها وإن كانت تطلق 'لغة فالنى صلى 
اله عليه وسلم نى عا تحقيقاً التوحيد وسدا لذرائع الشرك » لما فها من التشريك ف 
اللفظ » لان الله تعالى هو رب العباد جميعهم » فإذ! أطلق على غيره شاركه فى الاسم » فنهى 
عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك فى الربوبية الى هى وصف الله تعالى . وإنما المعى 
أن هذا مالك له » فيطلق عليه هذا اللفظ هذا الاعتبار . فالهى عنه حسما لمادة التشر يك بين 
الحالق والخلوق » وتحقيقاً للتوحيد » وبعداً عن الشرك حى فى اللفظ . وهذا من أحسن 
مقاصد الشريعة » لما فيه من تعظم الرب تعالى وبعده عن مشابهة الخلوقين ٠‏ فأرشدهم صلى 
الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ »۰ وهوقوله : سيدى ومولاى. وكذا قوله : 
ولا يقل أحدكم عبدى وأمى » لأن العبيد عبيد الله » والإماء إماء الله » قال الله تعالى : 
( إن كل من فى السموات والأرض إلا تى الرحمن عبداً) » فى إطلاق هاتين الكلمتين على 
غير الله تشريك فى اللفظ »> فهاهم عن ذلك تعظبا لله تعالى وأدباً و بعداً .عن الشرك وتحقيقاً 
التوحيد » وأرشد إلى أن يقو فتاى وفتاق وغلامى » وهذا من باب حماية المصطى صل 
الله عليه وسلم جناب التوحيد » فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل مافيه لم نفع اء 
وتباهم عن كل ما فيه نقص ف الدين » فلا خير إلا دم عليه خصوصاً فى تحقيق التوحيد » 
ولا شر إلا حذره منه »> صلوات الله وسلامه عليه > خصوصا ما يقرب من الشرك لفظاً 


وإن لم يقصد . وبال التوفيق  »‏ 


١4 


« باب لایر مر سال بال“ 


5123700000 : قال رسول الله صلى الله عليه 

)١(‏ قال فى الشرح : « ظاهر الحديث النبى عن رد السائل إذا سأل بالله » لكن 
هذا العموم يحتاج إلى تفصيل حسب ما ورد فى الكتاب والسنة . فيجب إذا سأله السائل ما له 
فيه حق » كبيت المال » فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوباً » وكذلك إذا سال 
امختاج من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته » خصوصاً إذا سأل 
من عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته » وإن كان 
'مضطرًا وجب أن يعطيه ما يدفم ضرورته . ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الاين » 
وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والحود » وضدهما من البخل والشح . 
فالأول محمود فى الكتاب والسنةء والثانى مذموم فهما »وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم 
نفعه وتعديه وكثرة ثوابه . قال الله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماکسبم ) 
إلى قوله : ( والله يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع علي ) وقال تعالى : ( وأثققوا ما جعلكم 
مستخلفين فيه ) وذلك الإنفاق من خخصال البر المذ كورة فى قوله : « ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملا ئكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ) الآية . فذكره بعد 
ذكر أصول الإمان وقبل ذكر الصلاة » وذلك - والله أعلل لتعدى نفعه > وذكره تعالى 
فى الأعمال الى أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعده علها الأجر العظم قال تعالى : ( إن 
المسلمين والمسلمات والمؤبنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ) إلى قوله : ( والمتصدقين والمتصدقات 
الآية. وكان الى صلى الله عليه وسلم بحث أصعابه على الصدقة حى النساء نصحاً للأمة » وحثاً 
لم على ما ينفعهم عاجلا وآ جلا . وقد آئی الله سبحانه على الأنصار رضى الله عمم بالإيثار» 
فقال تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
المفلحون ) . والإيثار من أفضل خصال المؤمن» كا تفيده هذهالآية الكر بمة» وقد قال تعالى: 
( ويطعمون الطعام على حبه ) إلى قوله : ( إنما نطعمكم لوجه الهلا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) 
والآيات والأحاديث نى 'فضل الصدقة كثيرة جد » ومن كان سعيه للكخرة رغب فى هذا ورغب 
وبالله التوفيق » . 


0 


E A E e a اع‎ Oy اعد قم‎ ae 
|» ' وسلم : «من سمال يالله ار استعاد بالله فاعيذوه‎ 


سه اس 3 0 ت 9 2 9 
ومن فاج و 0 ابم معروفاً فكافشوە > فإن 


2 تعدو ما 1 فادعوا لەحتی روا نکم قل ا 
رواه 5 داودوالنسا ی بسند صحيح 5 


فيه مسائل : الأولى إعاذةمن استعاذ بالله . الثانية إعطاء من سأل بالله. 
الثالثة إجابة الدعوة ٠‏ اأرابعة المكافأة على الصنيعة . الحامسة أن الدعاء 
مكافأة من لم يقدر إلا عليه . السادسة قوله « حى تروا أنكم قل كاف تمود) : 


. أى من استجار بالله فأجيروه‎ )١( 

(۲) هو من الدعوة إلى الطعام » وى الحديث الصحيح : « لو دعيت إلى كراع 
لأجبت » . وهذا من حق المسلم على المسلم » > كا فى حديث آخر. 

(؟) يدل له قوله : ٠‏ من أحسن إليكم فأحستوا إليه » . 

٤ (‏ ) قال فى الشرح : « قوله : من دعا کي فأجيبوه > هذا عن حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض » إجابة دعوة المسلم »> وتلك من أسباب الألفة والحبة بين المسلمين . قوله : ومن 

صنع إليكم معروفاً فكافئوه » نديهم صل الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف » فإن 
E Su‏ > كا دل عليه هذا الحديث . ولا 
مبمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس »و بعض اللئام يكافى” على الإحسان بالإساءة» 
كا يقع كثيرا من بعضهم > نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة عخلاف حال أهل 
التقوى والإمان » فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة » طاعة لله وبحبة لما حبه لم ويرضاه > کا 
قال تعالى : (ادفع بالى هى أحسن السيثة نحن أعلم مما يصفون . وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) . وقال تعالى : ( ادقع بالى هى أحسن فإذا الذى 
بينك و بيئه عداوة كأنه وی حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ) الآية . وهم الذين سبقت لم 
من الله تعالى السعادة . قوله : فإن لم تجدوا ما تكافتونه فادعوا له :» أرشدم صل الله عليه وسلم 
إلى أن الدعاء فى حقمن لم يحد المكافأة مكافأة للمعر وف » فيدعو له على حسب معروفه . قوله : 


۱۱ 


رن ٤‏ 
عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لا يشال 
وله الله | إلا الج لجنة ) . رواه تو داود 


فيه مسائل : الأول النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 
الثانية إثبات الوجه . 


قروا » بضم التاء » أى تظنوا أنكم كافأتموه » ويحتمل أنها مفتوحة مى تعلموا » ويؤيده 
ما فى سنن أب داود من حديث ابن عمر : حى تعلموا » فتعين الثانى للتصريح به وفيه من 
سالک بال فأجيبوه » أى إلى ما سأل » فيكون بمعتى أعطوه وعند أبى داود فى رؤاية آي 
فهيك عن ابن عباس : من سألك بوجه الله فأعطوه » وق رواية عبد اللّهالقواريرى هذا الحديث : 
ومن سالک بالله > كا فى حديث ابن عمر» . 

)١(‏ قال ف الشرح : « حديث الباب من جملة الأدلة المتواترة فى الكتاب والسنة 
على إثبات الوجه لله تعالى » فإنه صفة كمال +" وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات » 
کسلہم جميع الصفات أو بمضہا » فوا فى عظم ما فروا منه » تعالى الله عما يمول 
الظالمون علوا كبيرا . وطريقة أهل السنة والحماعة سلفاً وخلفاً : الإمان ما وصف الله به 
نفسه فی كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته » على ما يليق بجلال الله 
وعظمته » فيثبتون له ما أثبته لنفسه فى کتابه وأثبته له رسول e‏ 
وينفون عنه مشاءبة الخلوق » فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات » فصفاته كذلك لا تشبه 


الصفات 4 هن نفاها فقد سلبه الكال » . 


۱۹۲ 


#باب ما جاء فى اللو ٠“‏ 


وقول الله تعالى : (يقولون لو كان لنا مِنَ الأَمرٍ ىء ما قلا 


ههنا)"" . وقوله : (الّذِين الا لإخوانهم عدوا د آل عونا 
ما قتَلُوا )0 . 


ف الصحيح عن أى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


N -‏ و 3 3 8 ٠.‏ ي 5 
قال J?‏ 0 على ماينفعك واستعن الله ولا درب 4 وإن 
£ 2 


Î‏ ع فلا تقل ل اننى 0 لكان كذا وكذا 4 ولک 


U 


١ (‏ ) أدخل المؤلف رحمه الته تعالى أداة التعريفعلى لفظ « لو» وهى هنا لا تفيد تعريفاً 
NaS RNS TEEN CS N‏ 
المكروهة » كالبلايا والمصائب إذا جرى بها القدر »> لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى 
على ما فات ما لا ممكن استدراكها . فالذى ينبنى وبحب أن يسلم لقدر الله » ويقوم بحق 
العبودية الواجبة عليه » وهو الصبر على ما أصابه مما يكره . 

( ؟) قال هذا بعض المنافقين يوم وقعة أحد > للوفهم وجزعهم وخورهم من ذلك 
اليوم . 

( *) قال الحافظ ابن کشر « أى لو معوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الحروج 
ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : ( قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كم صادقين) . 
أى إذا كان القعود يسم به الشخص من القتل والموت > فينبغى لكر أن لا تموتوا » والموت 
لا پد آت إليك ولو كنم فى بروج مشيدة » فادفعوا عن نفسكم الموت إن كنم صادقين » 
قال مجاهد عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن ألى” وآصعابه . يعى أنه 
هو الذى قال ذلك » . 


I 


د 


3 


0 ال وما شاء فعل 3 فان لو تفتحٌ َمل الشيطان )0". 

فيه مسائل :الا تفسير الآيتين فى[ لعمران . الثانية اأ نهى الممريح 
عن قول( لو ( إذا أصاباك شی ء 5 الغالثة تعارل الا لةرأن ذلاك يفتح عمل 
الشيطان . الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن . الخامسة الأمر بالخرص على 
ما ينفع مع الاستعانة بالله . السادسة النهى عن ضد ذلك » وهو 


د النهى 7 7 ال 


0 قال ر 2 الت 2 فإذًا رأيتم م ما تكرهون 0 


قوي ات اس 


الاهم إ إذا تناك من بر هذه الريح وخير ما فيها تداك 


)١(‏ الحديث أخرجه مسل فى صعيحه مطولا » واختصره المصنف . وف الحديث إرشاد 


الرسول صل الله عليه وسلم مته 0 أصاب أحدهم مكروه فلا يقل : لوأف فعلت كذا وكذا 
كان كذا وكذا » ولكن يقول : قدر اله وما شاء فعل » أى هذا قدر الله > والواجب 
التسلم القدر والرضا به واحتساب الثواب عليه . وينبغى له أن عرص على فعل الأسباب 
الى تنفع العبد فى دنياه وآخرته » ما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة 
والمباحة » ويكون العبد فى حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده » غنياً عن كل ما سواه » 
يتم له سببه وينفعه » ويكون اعتّاده على الله وحده . 

(؟) إتما هى عن سب الريح لأنها إتما تهب عن إيحاد الله تعالى وخلقه ها وآمره» لآنه 
هو الذى أوجدها وأمرها » فسبّها مسبة للفاعل الحقيق » وهوالله جل ذكره » ولا يفعل 
السب إلا أهل الهل بالله ودينه و ما شرعه لعباده . فأرشد الذى أمته أن يقولوا ما فيه أدب 
مع الله وخضوع له وتسلم » وما ينفعهم هن الدعاء الصالح عند هبوب الريح . والله أعلم . 


116 


به » ونعوذبك من سر هذه الرّيح وش ما فيها وشر ما مرت "به » 


م ر 
ا الترمذى 5 


فيه مسائل : الأول النهى عن سب الريح . الثانية الإرشاد إلى الكلام 
النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . الثالثة الإرشاد إلىأنها مأمورة . الرابعة أنها 


قل تقمر یر وقد تؤمر اشر 5 


# باب قول الله تعالى * 


ررك سه 1 ور رك ت 0 0 مص 
( ينون بالله غَيْرَ الحّق ن الجَاهلية 0 : هل لَنَا من 
الأَمْر من ىء » قل إِنَّ الأمْرَ كله لله) الآية . وقوله : ( الظانين 
بالل كن EL‏ 4 عليهم دَائْرَة السرء) الاية : 


قال أبن اقيم 2 الآبة الأول : رها الظن بأنه سبححانه ا 
رسوله وأ أمره فم ا ي بأنما أصابه لم يح بلقدر الله 
وحكمته » فغفسر بإنكار المحكمة وإنكار القدر» وإنكار أن يم ار رسوله 
صلى الله عليه وسل وأن يظهره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء الذى 
ظن المنافقون والمشركون فى سورة الفتح » وإنما كان هذا ظن السوء لأنه 
ظن غير م 3 به سبحانه وما ا حكمته وحمده ووعده الصادق 5 
فن ظن أنه يديل 'الباطل على الحق إدالة مستقرة” يضمحل معها الحق » 
)١(‏ أى يذهب ويتلاثى . 
( ۲ ) الإدالة 3 الغلية 4 يدال عليه : جمل له الكرة والدولة . 


116 
أو انکر اد كرون اعرف او و أو أن ا و 
بالغة يستحق عليها الحمد » بل زعم أنذلك لمشرئة جردة » فذلك ظن 
الذين كفروا » فويل للذين كفروا من النار .. 
وأ كار الناس يظنون باللّه ظن الس.وء فيا يختص بهم وا رمعلاه ب 2 
ولايسام من ذلك إلا من عرف الله وأا عه وصفا تهوم وجب حکمته وحمده» 
فايعان اللبيب الناصح لنفسه بهذا »وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السوء . ولو فتش تمن فتشت لرأيت عنده تعذتنًا على القندار 
وملامة له » ونه کان ينبغى أن يكو ن كذا وكذاء فستقل " ومست کشر 
وفتش نفسك : هل أنت سالم ؟ 
00 ا ا ا 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا إخالك ناجيا“ 
فيه مسائل : الأولى تفسير آية آل عمران . الثانية تفسير آية الفتح . 
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . الرابعة أنه لا يس من ذلك إلامن 
من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 


لباب ما جاء فى منكرى القدر 4 


ge‏ اس بش a Rr‏ ل 
وقال ابن عمر : والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدم 
)١(‏ « من ذى عظيمة » أى من أمرذى مصيبة عظيمة . « إخالك » بكسر الممزة » 

أى . أظناك ۔ 
(؟) أى من الوعيد الشديد ونحو ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار فى ذم 
القدرية وأنهم وس هذه الأمة . زوف أبو دأود عن أبن حمر رضی الله عنهما عن الني 


۱۹٦ 
مغل خد ذَهباً ثم. أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حى ومن‎ 
بالقدر» 1 ثم استدل بقول النى صل الله عليه وسلم : « الإعان اَن‎ 
وق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخِرء وتؤمن بالقدرٍ‎ 

i‏ و 0 ا 


ا 3 0 5 وى 5 5 و2 م د 2 
وعن عبادة بن الصاميت أنه قال لابنه J:‏ ب دنى! إنك لن 


صل الله عليه وسلم قال : القدرية مجوس هذه الآمة » إن مرضوا فلا تعودوهم > و إن ماتوا 
فلا تشبدوم » . وعن عمر مولي غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة - وهو ابن الان 
رضى الله علهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل أمة مجوس » 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر » من مات مهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض 
مهم فلا تعودوه » وهم شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » . 

( ۱ ) الحديث أخرجه مسلم نی صحيحه كا قال المؤلف . و رواه أبوداود والترمذى والنسای 
وأبن ماجة عن >بى بن يعمر » قال : و كان أول من تكلم فى القدر بالبصرة معبد الحهى > 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الميرىحاجين أو معتمرين ٠»‏ فقلنا : لو لقينا أحدأ من 
أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فساألنادعما يقول هؤلا ء فى القدر » فوفق لنا عبد الله بن 
عمر داحلا المسجد » فاكتنفته أنا وصاحى » فظننت أن صاحى سيكل الكلام إلى » فقلت 
أبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا أناس يقر و ونالقرآن و يتقفرون العلم » يزحمون أن لا قدر 
وأن الأمر أنف » فقال : إذا لقيت أولعك فأخبرم أفىمهم برىء وأنهم مى برءاء > والذى 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدم مثل أحد ذهباً فأنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حى 
يؤين بالقدر » ثم قال : حدثی عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بيا نحن جلوس عند رسول 
الله صلل الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » الحديث إلخ » وفيه : 
« وتؤمن بالقدر خيره وشره » . فأبان فى الحديث أن الإمان بالقدر من أصولٍ الإمان الستة 
المذكورة فى الحديث » فن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين 


وجححده 5 والله أعلم 5 


11۷ 


تج ن الإعان حى تلم أن ما أصابَك لم يكن لِيُخْطِتَكَ ‏ 


وما ياك لم يكن ديك 6 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقؤل : إن أول ما خلى الله اقلم > فقالَ له : اكْتَبْ. فقال : 
رت وماذا اکت ؟ قال : ار" مقادیر کل شىء حتى 


تكو الساعة .نيا نت و ا ا نيفد ونا 
يقول : مَنْ مات على غير هذا تاو وا رق رراية لاجد 
ا Rr‏ القَدَمٌ » فقال له : اكتبْ » فَجَرى فى 
تلك الساعة عا هو كائن إلى يوم القيامة ». وق رواية لابن وهب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقم لم يمن بالقدر خيره 
ور رنه اه بالا وف اله واي عن اين الديلئيى : 
قال : وتنك أ ين كسمن ات : : فى نفسى شیءُ من القدر » 
فحدئيى بعىء لعل لله يبه ون قل . فقال : لو أنفقت مثل 
اد ذبا ما قَبِلَهُ اله متلق سے تز ۾ بالقدر » وَعْلم أن اَن 
ما ات كه ليخطفك » وما َحَطَأكَ لم يكن لِيْصِيِبَكَ › 


. أى حلاوة الإمان ء» کا ی حديث آخر‎ )١( 
؟) رواه أبو داود والترمذى وصححه الإمام أحمد . وش هذا الحديث ونحوه بيان شمول‎ ( 
أبله تعالى وإحاطته مما كان وما يكون ف الدنيا والآخرة . و يشبد له قوله جل ذ ه وتعالت‎ 
ل ل ان «ثلهن يتنزل الأمر بين لتعلموا أن الله عل‎ 
. وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً) فهذه الكلية داخل فبا إدراك الحزئيات‎ 0 


( ۳ ) أى مسند أحمد وسئن أبى دأود . 


1A 


: د 0 6و2 9 5 o‏ 
ولو مت على غير هذا لكنت مر أهل النار » قال : فاتيْت 

0 ف م 2 سرد ةد و 
عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت » فكلهم 


ىو 


د ا 2 1 ا 
حدثى ممثل ذلك عن النبى صل الله عليه وه ). حديث صحيح › 
رواه الحا كم فى مجه 

فيه مسائل : الأولى بيان فرض الإعان بالقدر . الثانية بيان كيفية 
الإعان . الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به . الرابعة الإخبار أن أحداً 
لاجد طعم الإعان حى يؤمن به . الحامسة ذ كر أول ما نداق الله . السادسة 
أنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى قيام الساعة . السابعة براءته 
صلى الله عليه وسلم م ١‏ يمن به . الثامنة عادة السلف ف إزالة 
الشبهة بسؤال العلماء . التاسعة أن العلماء أجابره عا يزيل شبهته » وذاك 


# باب ما جاء ف امور 00# 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ أى من عظم عقوبة الله للم وعذابه . والمصور هو الذى يصور الصور متشا 
بالحالق تعالى » وذلك جهل عظم . 

قال الشارح رحمه الله : « وقد ذكر الزرى صل الله عليه وسلم العلة © وی المضاهاة 
مخلق الله » لأن الله تعالى له الحلق والأمر » فهو رب كل شىء ومليكه » وهو شالق كل 
شىء » وهو الذى صور جميع الحلوقات » وجعل فما الأرواح الى تحصل ہا الحياة . کا 


ه A0‏ ت ا fo‏ ورم a‏ 
وسام 1 «قال الله ل من أظلم ممن دهب يخلق كخلقى 4 
2 مار نام E‏ 2 م6 ۸ 2 ر 2 و 


O‏ 0 ل اق 

ول قن الله عنها ن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
چ . 6 7 و م 1 1 

قال : « 2 الاس عَذَاباً يوم القيامة الذين يضاهئون" بخلق الله ). 


اس 


قال تعالى: « الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق‌الإنسان من طين. ثم جعلنسله مزسلالة من 
ماءِ مهين . “ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكي السمع والأبصار والأفئدة ة قليلا ما تشكرون ) 
فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان ونبيمة صار مضاهياً الخلق الله 
فضا ما صو رة عذاباً له يوم القيامة » وكلف أن ينفخ فها الروح وليس بنافخ » فكان 
أشد الناس عذاباً » لأن ذنبه من أكبر الذنوب » فإذا كان هذا فيمن صور صورة على 
مثال ما خلقه اله تعالى من اليوان © فكيف عال من سوى الحلوق برب العالمين وشهه 
خلقه » وصرف له شيعاً من العبادة الى خلق الله الحلق ليعبدوه وحده ما لا يستحقه غيره 
من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه . فتسوية الخلوق بالحالق بصرف حقه لمن لا يستحقه 
من خلقه » وجعله شريكا له فيا اختص به تعالى وتقدس » هو أعظم ذنب عصى الله 
تعالى به » وطذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والهى عنه » وإخلاص العيادة 
مجميع أنواعها لله تغالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم ٠‏ وأهلك من جحد التوحيد 
واستمر على الشرك والتنديد » فا أعظمه من ذنب ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تموى به الريح فى 
مكان ميق ) » . 

)1( الذرة - بفتح المعجمة وتشديد الراء - واحدة الذر » وهو صغار الل » 
وراد بها ما يرى فى شعاع الشمس الداخل ف النافذة » والمراد بالحبة حبة القمم © بقرينة 
ذكر الشعير » أو الحية عي . والغرض تعجيزهم * تارة بتكليفهم خلق حيوان » وهو أشد » 
وأخرى بتكليفهم خلق جماد » وهو أهون » ومع ذلك فلا قدرة فى على شىء منه : 

e)‏ أى يشاءبون . قال الحافظ ابن حجر فق فتح البارى ج ٠‏ ص ۳۲۲ : رروقد 

استشكل كون المصدر أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 
فإنه يقتضى أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون » وأجاب الطيرى بأن المراد هنا من 


1۷۰ 


يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصداً له » فإنه يكفر بذلك › فلا يبعد أن 
يدخل مدخل آل فرعون » وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط . وأجاب 
غيره بأن الرواية بإثبات « من » ثابتة » و بحذفها محمولة عليها » وإذا كان من يفعل التصوير 
من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره » ولیس فى الآية ما يقتضى اختصاص آل فرعون 
بأشد المذاب» بل هم فى العذاب الأشد » فكذلك غيرم بحو زأن يكون فى العذاب الأشد . 
وقوى الطحاوى ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه : إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة رجل قتل نبياً أو قتله زى » وإمام ضلالة » ومثل من الممثلين . وكذا أعرجه اا . 
وقد وقع بعض هذه الزيادة فى رواية ابن أنى عمر الى أشرت إليها » فاقتصر على المصور وعل 
من قتله ذى . وأخرج الطحاوى أيضاً ءن حديث عائشة مرفوعاً : أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها . قال الطحاوى : فكل واحد من هؤلاء يشترك 
مع الآخر فى شدة العذاب . وقال أبو الوليد بن رشد فى مختصر مشكل الطحاوى ما حاصله أن 
الوعيد هذه الصيغة إن ورد ى حق كافر فلا إشكال فيه » لأنه يكون مشيركا ف ذلك مع 
آل فرعون » ويكون فيه دلالة على عنم كفر المذكور » وإن ورد فى حق عاص فيكون أشد 
عذاباً من غيره من العصاة » ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذ كورة . وأجاب القرطى 
فى المفهم بأن الذين أضيف إلهم أشد لا يراد بهم كل الناس » بل بعضهم » وهم من يشارك 
نى المعنى المتوعد عليه بالعذاب » ففرعون أشد الناس الذين أدعوا الإلمية عذاباً » ومن يقتدى 
به ى ضلالة كفره أشد عذاباً من يقتدى به فى ضلالة فسقه » ومن صور صورة ذات روح 
العبادة أشد عذاباً من يصورها لا للعبادة . واستشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس وبابن آدم 
الذى سن القتل . وأجيب بأنه فى إبليس واضم » و جاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم » 
وأما فى أبن آدم فأجيب بان الثابت ف حقه أن عليه مثل اوزغ يقتل ظلماً > ولا متم 
أن يشاركه فى مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا » فإن عليه مثل أو زار من يزنى بعده » لأنه أول 
من سن ذلك» ولعل عدد الزناة أ كثر من القاتلين » قال النووى : قال العلماء : تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم » وهو من الكبائر » لآنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد › وسواء 
صنعه الما متهن آم لغيره » فصنعه حرام بكل حال » وسواء كان فى ثوب أو بساط أودرههم 
أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان 


1۷۱ 


ولهما عن ابن عباس : سمعث رسول الله صل الله عليه وسام 
0 و ور 2 ت و ور ر کو رال ور ر سا تاراسم 
يقول : «كل مصور فى النار » يجعل له بكل صورة صورها 

جم 6 ر ار و الم 
نفس يعَذب بها فى جَهم ( . ولهما عنه مرفوعاً . من صور صورة 


e 


ذف اليا كل أن بمح فيها الروح و ( . ولسام عن 
أ الهيّاجر قال : قال لى عل : آَل أك ع عليه 


د 5 اسن 


فليس بحرام . ( قلت ) : ويؤيد التعمم فيا له ظل وف لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث 
على: أن الى صل الله عليه وسل قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره » 
ولا صورة إلا لطخها » أى طسبا » الحديث » وفيه : من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد 
كفر ما أنزل على محمد . وقال الحطانى : إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت 
تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفئن » وبعض النفوس إلها ميل .قال : والمراد بالصور 
هنا الماثيل الى لما روح . وقيل يفرق بين العذاب والعقاب » فالعذاب يطلق على ما يوم من 
قول أو فعل كالعتب والإنكار » والعقاب يختص بالفعل » فلا يلزم من كون المصور أشد 
الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة » هكذا ذكره الشريف المرتضى فى الغرر » 
وتعقب بالآية المشار إلا وعلها انبى الإشكال 0 ولم يكن هو عرج علها فلهذا ارتضى 
التفرقة » ولله أعلم . واستبدل به أبو على الفاربى فى التذكرة على تكفير الكدية #«فجيل 
الحديث علهم > وم المراد بقوله « المصورون » أى الذين يعتقدون أن لله صورة . وتعقب 
بالحديث الذى بعده ق الباب بلفظ : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون . وعحديث عائشة 
الآ بعد بابين بلفظ : إن أصحاب هذه الصور يعذبون . وغير ذلك » ولو سل له استدلاله 
لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره . وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصداً أن يضاهىء 
فإنه يصير بذلك القصد كافراً » وسيأق فى باب ما وطى” من التصاوير بلفظ : أشد الناس 
عذاباً الذين يضاهئون يخلق الله تعالى . وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم » لکن إئمه دون إثم 
المضاهى” ( قلت ) : وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كا تقدم » وذكر القرطبى أن 
ام وا ا 
جاع فأكله» . 


1١ 


و : أن لا تَدَءَ صورة إلا طمستها ء 


سو 


فيه مسائل ٠‏ الأول التغا ول الشديد ف المصورين . الثانية التنيه على 


العلة »> وهو ترك الأدب م الله > لقوله : « ومن أظلم 5 ن ذهب يخاق 


كخلى » . الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم »> لقوله : « فايخلقوا ذرة 
أو شعيرة » . الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا . الخامسة أن الله 
يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور فى جهم . السادسة أنه 


يكلف أن ينفح فيها الروح . السابعة الأمر بطمسها إذا رجدت . 


)١(‏ قال العلامة ابن القم رحمه الله : « ومن جمع بين سنة رسول الله صل الله عليه 
وسل فى القبور وما أمر به ونمى عنه وما كان عليه أصحابه » وبين ما عليه أكثر الناس اليوم » 
رأى أحدها مضاداً للكخر مناقضاً له » حيث لا مجتمعان أبداً . فنبى رسول الله صل الله عليه 
وسل عن الصلاة إلى القبور » وهؤلاء يصلون عندها و إلا : وهى عن اتخاذها مساجد > وهؤلاء 
يبنون علا المساجد » ويسموا مشاهد مضاهاة لبيوت الله . وهى عن إيقاد الرج علا » 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج علها . ونهى أن تتخذ عيدا » وهؤلاء يتخذونها أعياداً 
ومناسك » ويجتمعون لما كاجتاعهم للعيد أو أكثر 0 
عن أب اياج الأسدى - فذكر حديث الباب - وحديث مامة بن شى وهو عند مسم أيضاً 
قال : كنا عند فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس » فتوق صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره 
فسوی » ثم قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون فی 
مخالفة هذين الحديثين » ويرفعوا عن الأرض کالبیت »› ويعقدون علها القباب . ا 
تخصيص القبر والبناء عليه » کا روى مسال ی ګحیحه عن جابر رضى الله عنه قال : ہی 
رسول الله صلل الله عليه وسل عن تخصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبى عليه ٠‏ وی عن 
الكتابة علها » كا روى أبو داود فى سئنه عن جابر : أن رسول صل الله عليه وسل نى عن 
تخصيص القبور وأن يكتب علها . قال الرمذى : حديث حسن صحيح > وهؤلاء يتخذون 
علها الألواح ويكتبون علها القرآن وغيره . ونبى أن يزاد علها غير تراہا » کا روى أبوداود 


۱۳ 


لباب ما جاء فى كثرة الحلف » 


5 ل : : وار 
وقول الله تعالى : (واحفظوا ا . 


£ 2 : 0 ل ل 
عن أى هريرة رصى الله عنه سمعت رسول الله صل الله 
عليه اوم يقول : «الحلف م نفقة الشلعة » مَمْحقَةٌ لكشب » 


عن جابرأيضاً : ہی أن يحصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه » وهؤلاء يزيدون عليه 
الآجر والحص والأحجار > قال إبراهيم النخعى : كانوا يكرهون الآجر على قبورهم . 
والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور » المتخذبها أعياداً > الموقدين علا السرج » الذين يبنون 
3 المساجد والقباب » مناقضون كا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسل » محادون لما جاء 
. وأعظم من ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج علها » وهو من الكبائر » وقد صرح 
ل وغيره بتحر مه . قال أبومحمد المقدسى : ولو أبيح اتخاذ السرج عليبا 
م يبعن من فعله » ولآن فيه تضبيعاً للمال فى غير فائدة » و إفراطاً فى تعظيم القبور أشبه تعظيم 
الأصنام . قال : ولا جوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الحبر » ولأن الى صل الله عليه 
وسل قال : لعن الله الهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . متفق 
عليه . ولأن تخصيص القبور بالصلاة يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لا والتقرب إلا 
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات باتخاذ صورهم والمّسح بها والصلاة 
عندها » . ل 
)١(‏ الأبمان : جمع مين . أمرهم الله تبارك وتعالى حفظ الأ مان وعدم المسارعة إلا 
أو إلى الحنث بها » وفيه المبى عن كثرة الحلف والنكث » مالم يكن على فعل بر أو إصلاح 
بين الناس » لما رواه البخارى ومسل عن أ موي الأشعرق أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : ر إن والله إن شاء الله لا أحلف على مين فأرى غيرها خيراً مها إلا كفرت عن ميى 


وأتيت الذى هو خير » . 


V€. 
: اا وعن سَلْمَان أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال‎ 
یکم الله ولا يزكيهم ولهم عَدَاب ألم ا‎ ECE 


سره تو ت 
زان » وعَائل للم لَه بضاعته » لا يشترى إلا 
بتعيحة و 9 . رواه الطبراق بسند صحيح . 


e‏ رض الله عنه قال : قال رسول 
£ رص 

صل الله عليه وسلم : : شر ا الل بلوتهم ثم 

)١(‏ الحلف » بفتح المهلة وكسر اللام » أى المين الكاذبة . وقوله : « منفقة » بفتح 
المع والفاء بيهما نون ساكنة : مفعلة من النفاق » بفتح النون » وهو الرواج ضد الكساد . 
والسلعة » بكر السين :المتاع . وقوله ممحقة » محاء مهملة وقاف وزن الأول . «المعى 
والله أعلم : أن الحلف الكاذب وإن زاد فى المال فإنه بمحق البركة من البيع » » لأن المن 
وإن ناد لكن عق اليركة يففى إلى اضمحلال الزيادة . 

(؟) الأشيمط : مصغر أشمط » وهو الذى وخطه الشيب »© وصغر تحقيراً له » وذلك 
لأن داعى المعصية ضعف نى حقه > فدل على أن الامل له على الزنا محبة المعصية والفجور 
وعدم خوفه من الله » وضعف الداعى إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه » 
حلاف الشاب ٠‏ فإن قوة داعى الثبوة مله قد تغلبه مع خوفه من الله » وقد يرجع على نفسه 
بالندم ولويها على المعصية © فيتجى ويرجع . وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى 
الكبر » لأن الداعى إلى الكبر فى الغالب كثرة المال والنم والرياسة » والعائل الفقير لا داعى 
له إلى أن يستكبر » فاستكباره مع عدم الداعى إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن فى قلبه » 
فعظمت عقو بته لعدم الداعى إلى هذا الحلق الذمم الذى هو من أكبر المعاصى . قوله : « ورجل 
جعل الله بضاعته » » بنصب الاسم الشريف » أى الحلف به ٠‏ جعله بضاعته لللازمته له 
وغليته عليه . وهذه أعمال تدل على أن صاحها إن كان موحداً فتوحيده ضعيف » وأعماله 
ضعيفة » بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله ا 
إليها . نسأل الله السلامة والعافية » ونعوذ بالله م نكل عمل لا نحبه ربنا ولا يرضاه . قاله 
فى الشرح . 


¥9 


# ر راه الى Fe‏ 2ه E:‏ 
الذين يلونهم » قال عمران : فلا أدرى أذكر بعل قرنه. مر 
هد 


او ثلاثا » د م إن 0 قم يشهدون ولا يستشهدون ۰ ويخونون 
ود رخ 


كن 
ولا يوتمنون ع وينذرون ولا يوون ١‏ ويظهرٌ فيهم ا 


)١(‏ الحديث أخرجه مسل فى صحيحه » وأخرجه البخارى بلفظ ر خیرکې» ورواه 
أبو داود والترمذى . قوله « خير أمتى قرف ثم الذين يلوتهم » إلخ » يعى الصحابة ثم التابعين . 
قال العلامة ابن الأثير فى الهاية : « القرن أهل كل زمان » وهو مقدار التوسط نى أعمار أهل 
كل زمان » مأخوذ من الاقتران » وكأنه المقدار النى يقترن فيه أهل ذلك الزمان نى أعمارهم 
وأحوالم . وقيل القرن أربعون سنة » وقيل ثمانون سنة » وقيل مائة » وقيل هى مطلق من 
الزمان . وهو مصدر قرن يقرن » . قال فى الشرح : « قوله : خير أمتّى قرنى . لفضيلة آهل 
ذلك القرن فى العم والإيمان والأعمال الصالحة الى يتنافس فبا المتنافسون » ويتفاضل فبا 
العاملون » فغلب الخير فيها وكثر أهله » وقل الشر فبا وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان» 
وكثر فا العلل والعلماء . ثم الذين يلوم ا لظهور الإسلام فيهم وكترة 
الداعى إليه والراغب فيه والقائم به . وما ظهر فيه من البدع أ ا وأزيل » e‏ 
الحوارج والقدرية والرافضة . فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها فى غاية الذل والمقت 
والموان والقتل فيمن عاند مهم ولم يتب . قوله : فلا أدرى أذ کر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا 
هذا شك من راوى الحديث عمران بن حصين رضى الله عنه . والمشبور فى الروايات أن القرون 
المفضلة ثلاثة » الثالث دون الأولين فى الفضل » لكثرة البدع فيه » لكن العلماء متوافرون » 
والإسلام فيه ظاهر » والحهاد فيه قاثم . ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الحفاء فى الدين 
وكثرة الأهواء » فقال : ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشبدون . لاستخفافهم بأمر الشبادة 
وعدم تحربهم الصدق » وذلك لقلة ديهم وضعف إسلامهم . قوله : و ونون ولا يؤمنون 
يدل على أن الحيانة قد غلبت على كثير مهم أو أكارم . وينذرون ولا يوفون . أى لا يؤدون 
ما وجب علہم . فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إعاہم . قوله : 
ويظهر فهم السمن . لرغبہم فى الانيا ونيل شبوامم والتنم بها » وغفلهم عن الدار 
الآخرة والعمل ها وو عدرف ن و بعده شر منه حى تلقوا 
ربكم » قال أنس ممعته من نبيكم صل الله عليه وسل . فا زال الشر يزيد فى الأمة حى 


۱۷7 


٤‏ 01 8 عم و 
ابن امستعرة اند الي الى E‏ « خير الناس 
م # © ع ران لد م سى ار 
قرنى ثم الذين يلونهم ثم | لين يلم > ثم يجى2 قوم تسبق 
م رھ € اخ 2 ص 
شهادة أَحَدِهِم وي فاقة و ران إبراهم : كانوا 
ره مص ر سے قو 
روا على الشهادة ونحن صغار ° 

فيه مسائل : الأولى الوصية عفظ الأعان . الثانية الإخبار بأن الحلف ؛ 
منفقة للساعة ممحقة لاب ركة . الغالثة الوعيد الشديد ا لا يبيع ولا يشرى 
إلا ديمينه . الرابعة التنييه على أن الذنب يعظم مع a3‏ الداعى (© العامة 
ذم اأذين افون ولا يستحلفون . اأسادسة ثناؤه صلى 7 عليه سل م على 
0 الثلاثة 0 2 0 ما حدث . السابعة م الذين يد 38 


والعهد . 


ظهر الشرك والبدع فى كثير مهم »> حى فيمن ينتسب إلى العم ويتصدر للتعليم والتصنيف . 
قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع » وصخفوا فى ذلك نظماً ونر » فنعوذ بالله من 
موجباث غضيه » . 

)١(‏ لا كان الناس فى ذلك العصر على غاية من التقوى وقوة الإبمان ومعرفهم بر بهم 
وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » كانوا حريصين على كل ما ينفع وأجتناب 
كل ما يضر . ولا نى على العاقل أن الطفل إذا نشا على حب عمل الخير وكراهة فعل 
ينتظر منه فى المستقبل ما ينفع أمته ويرفعها إلى أوج الكال . وفيه تمرين الصغار على طاعة رم 
ونم عما يضر بصالحهم . واه أعل . 

6 أى مع قلة داعى الشهوة فى الأشمط وداعى التكبر نى الفقير . 


\NY 


۾ گے ل ا 2 
# باب ما جاء فى ذِمة الله وام نبيه »# 
7 


0 0000 ر 00 کا ره ب ٤ور‏ م 
وقوله : (وأوفوا بِعَهدٍ الله إا عاهدتم » ولا تنْقضًا الأَيْمَانَ 


بعد توكيدها) الآية 2 : 


و 


وعن بريدة قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 0 
م 2 د £ ا 1 
راغا سيقن أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلوين 
مى ا 
-. > 30 1 حو حاب 1 ر ديل و 
خيراء فقال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله » قاتّلوا من كفر بالله » 
3 اع 5 و 2526 م ەر 2 1 1 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا > وإذا 


ا 


)١ (‏ قال حافظ الشام علامة عصره ابن كثير فى تفسيره : «هذا مما يأمر الله تعالى 
به » وهو الوفاء بالحهود والمواثيق » والحافظة على الأممان المؤكدة . ولهذا قال : ( ولا تنقضوا 
الأبمان بعد توكيدها ) . ولا تعارض بين هذه وبين قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) 
الآية » وبين قوله : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم ) > أى لا تتركوها 
بلا كفارة > وبين قوله صل الله عليه وسل لى الصحيحين : إفى والله إن شاء اله لا أحلف 
على مین فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو شير .ها وتحللها . وى رواية : وكفرت 
عن هنی + لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذ كورة ههنا > وهی قوله : ( ولا تنقضوا 
الأممان بعد توكيدها ) » لأن هذه الأمان المراد ها الداخلة فى العهود والمواثيق » لا الأمان 
الى هى واردة على حث أو منع »> وطذا قال مجاهد فى قوله : (ولا تنقضوا الأبمان بعد 
توكيدها) : يعنى الحاف أى حلف الاهلية » ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير 
بن مطعم قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : لا حلف ف الإسلام » وأبما حلف كان 
فى الماهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة .وكذا رواه مسل ل ومعتاه أت الإسلام لا تاج 
معه إلى الحلف الذى كان أهل الماهلية يفعلونه » فإن فى القّسك بالإسلام كفاية عما كانوا 


فيه » . والله أعلم . 


۱۷۸ 
0 ر او و -> o 22o,‏ 
لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال 2 أو خلال 3 
وو £ د أ سد بوي ا 1 35 o‏ 
فأيتهن ما أَجابْوكَ فَاقبّلَ ونهم وك عنهم » : لم اذعهم 
ع 2 86 0 
الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم » ثم اذعهم أا 
دارم" إلى دار المُّهاجرِينَ » وأَيرَمم" أنهم إن فعلوا ذلك فلهم 
9 ص - سه م ص مه 
ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين » فإن أَبَوَا أن يتحولوا 
مم e‏ و 


3 ا“ 0 2 0 َه سه 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين » يجرى عليهم 


سه ههه 


س 
0-5 سس 


حكم الل عاق ولا يكون فى العَييِمَةٍ والفئء سىء ٠‏ إ 
يُجَاهِدُوا مع المسلمين » فن هم برا فاسألهم الجزيّة ٠‏ فإن ثم 
أَجارُوكَ فاقبّل منهم وكف عنهم» فن م بوا فاستعن بالل و اقلم ١‏ 


وإذا حافت أهل 0 فَرَادُوَكَ أن چ ل لهم مه الله و 


6 


- 


0 فل" تجعل لهم ذمة الله وذمة مه ييه 5 ولكن اجعل م ذمتك مَك 
و e‏ فانک ان تخفروا 00 ودمّةَ أَصْحابكٌ" 
هرن من أن ترا ذمة الله وذْمَةَ بيه 3 وإِذا حاصررات > أهل 
اذيك أن ل على م الله فلا تنْزِلهم على کم 
نَزلهم عل كيك فنك لا تذرى 32 فيهم 
آم ا هام ل ) رواه مسلم' 0 

0 الحديث أخرجه مسال فى صحيحه فى اهاد . وهاك بيان كلماته الغوية : قوله 
ذا “أمرج اى عله أميرا : والسرية هى قطعة من اميش تخرج منه تغير وترجع إليه » 
وحصرها بعفهم بأزعمائة فار أو حو من ذلك . وقوله «ولا تغلوأ » من الغلول » وهو 


n 
o 

CC 
r ٠١ 


1۷4 

فيه مسائل : الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . الثانية 

الإرشاد إلى أقل الأمرين خسطدراً . الثالثة قوله « 'غزوا بسم الله فى سبي ل الله) 

الرابعة قوله « قاتاوا من كفر بالله ) . الحامسة قوله « استعن بالله وقاتلهم ) . 

السادسة الفرق بين حك الله وحکم العلماء : السابعة فى كين الصحالى 
كم عند اللحاجة يم لايدرى أيوافق حكم الله أم لا . 


الأخذ من الغنيمة قبل القسمة . وقوله « ولا تغدروا » بكسر الدال المهملة . « ولا تمثلوا » أى 
. ولا تشوهوا القتلى بقطع شىء من أجسادهم > كقطم أنفه وأذنه والعيث به . و « الوليد » الصرى 
وقوله: « 9 ادعهم إلى الإسلام » قال النووى فى شرحه : هكذا هو ق جميع نسخ صعيح مسل 
ثم ادعهم » قال القاضى عياض رضى الله تعالى عنه : صواب الرواية ادعهم بإسقاط « ثم » 
وقد جاء بإسقاطه على الصواب ى كتاب آي عبيد وق سين أى داود وغيرهما » لأنه تفسير 
الخصال الثلاث وليست غيرها » وقال المازرى : ليست 9 هنا زائدة » بل دخلت لاستفتاح 
الكلام والأخذ ١‏ ه . وقوله « إلى دار المهاجرين » وهى المدينة المنورة » وكان فى أول الأمر 
وجوب الحجرة إلى المدينة على كل من دخل الإسلام . وقوله «فإن أبوا أن يعحولوا» أى فإن 
امتنعوا بعد أن أسلموا منالجرة و يجاهدوا لم يعطوا منالخمس ولا منالقء شيثاً. قال النووى 
رحمه الله تعالى : إنهم إذا أسلموا استحب لم أن هاجروا إلى المدينة » فإن فعلوا ذلك كانوا 
كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الىء والغنيمة وغير ذلك » وإلا فهم أعراب كسائر أعراب 
المسلمين الساكنين فى البادية من غير هجرة ولا غزو »© فتجرى علييهم أحكام الإسلام » 
ولا حق طم فى الغنيمة والىء » وإ نما يكون فم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها . 
قال الشافنى : الصدقات للمساكين ونحوه من لا حق له فى الىء » والىء للأجناد » 
قال : ولا يعطى أهل الىء من الصدقات » ولا أهل الصدقات من الىء » واحتج بهذا الحديث : 
وقال مالك وأبو حنيفة : المالان سواء » و يجوز صرف كل واحد مهما إلى النوعين . وقال 
أبوعبيد : هذا الحديث منسوخ » قال : وإنما كان هذا الحكم فى أول الإسلام لمن لم اجر » 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضہم آولى ببعض ) وهذا الذى ادعاه أبو عبيد 
لا يسل له | ه . و المزية » هى المال الذى يعقد الكتاب عليه الذهة » وهى فعلة من الحزاء » 
كأنما جزت عن قتله . وفيه دليل لالك والأوزاعى ومن وافقهما فى جواز أخذ المزية من كل 


۱۸۰ 


« باب ما جاء فى الإقسام على الله 4 


و 


عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم : «قال رجل : ول لا يعر لله لان » فقال 

2 

0 كد لق GAEL‏ مرو وي e‏ 
الله عز وجل : من ذا الذى يتالى "على أن لا أغفرَ لفلان › إنى قد 
كافر » عربياً كان أو عجمياً » كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما . وقال أبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنه : تؤخذ الحزية من جميع الكفار إلا مشركى العرب ويجوسيهم . وقال الشافعى 
لا تقبل إلا من أهل الكتاب وا هوس » عرباً كانوا أو عجما » وعتج مفهوم آية الحزية » 
ومحديث « سنوا بهم سنة آهل الكتاب » لأن امم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم » وكان 
: تخصيصهم معلوياً عند الصحابة . واختلفوا فى قدر الحزية » .وبيان ذلك يعلم من مواضعه فى 
٠‏ كتب الفقه والسنة . وقوله: : و ذمة الله » قال العلماء : الذمة هنا العهد . وقوله ‏ : تخفروا » 
هو بشم التاء » يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده » وخفرته : أمنته وحميته . قالوا. : 
وهذا ہی تنزيه » أى لا تجمل لم ذمة الله » فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتبك 
حرمتبا بعض العرب وسواد الميش . وقوله : « وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تازطم 
٠‏ على حكم الله فلا تازهم على حكم الله إلخ > قال النووى رحمه الله تعالى : هذا النبى أيضاً 
على التئزيه والاحتياط . وفيه حجة لمن يقو : ليس كل متمد مصيباً » بل المصيب 
واحد » وهو الموافق لمكم الله تعالى فى نفس الأمر . والله عل . 

)١(‏ قوله : « يتألى» يحلف ويحك على الله » وهو من الألية » بتشديد الياء المثناة 
من تحت » أى المعين » يقال آلى يولى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » والاسم الألية . قال فى 
الشرح : « وصح من حديث أبى هريرة » قال البغوى فى شرح السنة » وساق بالسند إلى عكرمة 
بن عمار قال : دخلت مسجد المدينة فنادانى شيخ > قال : يا مانى تعال » وما .أعرفه » 
قال : لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله اك أبداً ولا يدخلك الحنة » قلت : ومن أنت يرحمك 
الله ؟ قال : أبوهريرة » فقلت : إن هذه كلمة يقوها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو 
لزوجته أو لخادمه »> قال : فإفى سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : إن رجلين كانا 


1۸۱ 


غفرت له وأخيطت عَمَلْكُ» رواه مسلم . . وق حديث ای هريرة 0 


صر 


9 2 رجل عاب . قال أبو هريرة : تكلم بكليمةٍ ery‏ 
دذياه وآنحرت) 


فيه مسائل : الأول التحذير ٠ن‏ التألى على الله . الثانية كون النار أقرب 
| أحدنا من شراك نعله”"' . 0 أن الحنة مثل ذلاك . الرابعة فيه شاهد 
وله « إن اأرجل ليتكلم بالكلمة » إلى آخره . الخامسة أن اأرجل قد يغفر 
0 هو من أكره الأمور إليه . 


0 اثيل متحابين » أحدهها مجتهد فى العبادة » والآخر » كأنه يقول مذنب » فجعل 

: أقصر عما أنت فيه » قال : فيقول على ورت 020 : فوجده يوماً على ذنب 
0 مر لقان و قن N‏ شت على رقيباً ؟ فقال : وال لا يغفر 
اه لكلا يدعلك اللنة أيذا ‏ قال" مت ات العا ملكا فيض أرراعهيا + تاجتسا 
عنده » فقال للمذنب : ادخل اللنة برحمى » وقال للآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدى 
وعد قات لا ر الناق 4 قال ابو هروك والذى ی اة 
تكلم بكلمة TT‏ يز وهذا لفظه : عن أب هريرة 


رضى الله عنه يقول : كان رجلان فى بى إسرائيل متآخيين » فكان أحدهما يذنب والآخر 
محمد ى العبادة » فكان لا يزال افيد برق الآخر على الذتب » فيمّول : أقصر © فوجده 
يوما على ذنب فقال له : أقصر » فقال : خلى ورف » أبعثت على رقياً ؟ قال : والله 


لا يغفر الله لك ولا يدخلك الحنة »فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا 
امحہد : أكنت ف عالاً ؟ أو كنت على ما فى يدى قادرا ؟ فقال المذنب : اذهب فادخل 
الحنة » وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار . 

)١(‏ قال فى الشرح : « قوله فى حديث أبى هريرة : أن القائل رجل عابد ؛ يشير إلى 
قوله فى هذا الحديث : أحدهما جد فى العبادة . وق هذه الأحاديث بيان خطر اللسان » 
وذلك فار يمن ان »> كا ی حديث معاذ : قلت : يا رسول الله » وإنا لمواخذون 
بما نتكل به ؟ قال : ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس ف النار على وجوههم » أو قال 
على مناخرهم » إلا حصائد الستهم . والله أعل . 

(۲) أى أهلكت . 

(۴) هو سير النعل » وهذا كناية عن شدة القرب . 


اوتاه » ثم قال : وَيْحَكَ » أَتَدْرى ما اله ؟ إن سان الله أعْط 


1A۲ 
4 باب لا يُسْتَشْهَمْ بالله على حلقه‎ 


رم وه 1 ش BE‏ 
عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : «جاء اعرا إلى النى 
ل 53 رم اس إلى د به 2 200 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نهكت الأنفس » وجاع 
ا سر ر سے ع ير 0 وخ رص ره ت سق o‏ 
العيال » وهلكت الأموال » فاستسق لنا ربك » فإنا تستشفع 


بااعاضوية عل اح نات بعل امعان وم ان 


الله » سبْحَانَ اله » فما زال يسح حتى عرف ذلك فى وجوه 


Sof 


ص J‏ روا اس 3 صم ص 
ع ذلك » إنه لا يستشقع بالله عل أحد »وذ كر الحدب* 
من ذلك » إنه لا يستشفع بالله على 2 وذ کر يٿ » 


رواه ات داود . 


)١( ٠‏ الاستشفاع طلب الشفاعة » ولا نستشفع بالله على أحد » لأن الله تعالى رب كل 


شىء و میکه » والخير كله بيده » لا مانع لما أعطى » ولا معطى لما منع » ولا راد لما قضى » 
وما كان الله ليعجزه شیء فى السموات ولا فى الأرض » إنما أمره إذا آراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون » والكلق وما فى أيديهم ملكه › يتصرف فهم كيف يشاء . وقوله « نمكت الأنفس » 
بصيغة المبى للمجهول » أى جهدت وضعفت وقلت . وقوله « حى عرف ذلك » الإشارة إلى 
غضب الأصحاب لغضب الرسول صلى الله عليه وسل لما سمع' من الأعراي ذلك . قال فى الشرح : 
« وأما الاستشفاع بالرسول صل اله عليه وسل ف حياته فالمراد به استجلاب دعائه » ولیس 
خاصاً به صلی الله عليه وسل » بل كل حى صالح يرجى أن يستجاب له فلا باس أن يطلب 
منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة > كا قال الزبى صل الله عليه وسل لعمر لما أراد 
أن يعتمر من المدينة : لا تنسنا يا أخى من صالح دعائك . وأما الميت فإنما يشرع فى حقه 
الدعاء له على جنازته وعلى قبره وق غير ذلك » وهذا هوالذى یشرع فى حق الميت . وأما دعاؤه 


۸۳ 

فيه مسائل : الأول إنكاره على من قال « نستشفع بالله عليك » . 

الثانية تغيره تغيراً عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة . الثالثة أنهم 

نک عليه قوله « نستفشع بلك على الله » . الرابعة التنبيه على تفسير 
« سيحان الله » . الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء . 


فلم يشرع » بل قد دل الكتا ب والسنة على الى عنه والوعيد عليه » كا قال تعالى : ( والذين 
تدعون من دونه ما بملكون من قطمير » إن تدعو لا يسمعوا دعاءكم » ولو معوا ما استجابوا 
لكم » ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) . فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب 
شرك يكفر به الماعو يوم القيامة » أى ينكره ويعادى من فعله » كا فى آيات الأحقاف 
( وإذا حشر الناس كانوا للم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) . فكل ميت أو غائب لا يسمع 
ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر . والصحابة رضى الله علهم » لا سما آهل السوابق مهم » 
كالللفاء الراشدين » لم ينقل عن أحد مهم ولا عن غيرهم آم أنزلوا حاجاتهم بالذى عليه 
السلام بعد وفاته » حى فى أوقات الدب » كا وقع لعمر رضى الله عنه لما خرج ليستسق بالناس 
خرج بالعباس عم الى عليه الصلاة والسلام > فأمره أن يستسى»ء لأنه حی حاضر يدعو ربه» 
فلو جاز أن يستسى بأحد بعد وفاته لاسسى عمر رضى الله عنه والسابقون الأولون بالنى 
شل اغ ول .وعدا بشي افق ن الح روات ٠‏ لن المقصوو من الى دعاق إذا 
كان حاضراً » فإنهم فى الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعو ويتضرع إليه » 
وهم كذلك يدعون ربمم » فن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل » ولو كان دعاء 
ميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق » وعليه أحرص » وبهم أليق » وبحقه أعلم وأقوم 0 
فن مسك بكتاب الله يجا » ومن تركه واعتمد على عقله هلك . وبال التوفيق ۾ . 


ك1 


(باب ٠‏ ما جاء فى حمَايّة النى صلى لله عليه وسلم 
ا وسدو طرق اتلك که“ 


١ 2 2 1‏ وعم و فى 
عن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال : «انطلقت ف 
وفد بنى عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فقلنا : أَنتَ 
.2 0 0 1 : چە ۸ ر مام 
سَيدُّناء فقال : السيد الله تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلا 


وَأَعْظمنا طلا فقال : قولوا بمَوْلِك” أو بعس قولک' 4 


يَسْدَجْ ريتك الان ( روأه أبنو داود بسلد a‏ 


2 


)١(‏ حماية الئىء : صونه عما يتطرق إليه من م«كروه أو خلل أو أذى . وحمايته 
حمى التوحيد : صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال الى يضمحل معها التوحيد أو ينقض 
وما جاء نى ذلك كثير من السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وس » منها 
ما رواه الترمذى وغيره . م لا تطروف كا أطرت النصارى ابن مرم » انما آنا عبد » فقولوا : 
عبد الله ورسوله » . ش 

(؟) قوله م وأعظمنا طولا » أى فضلا وقدرة . وقوله ر ولا يستجر يذكم » أى لايستغلينكم 
فيتخذ كر جریا أى رسولا ووكيلا » قال صاحب الهاية : وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره طم 
المبالغة ى الماح فباهم عنه » يريد تكلموا ما محضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء 
الشيطان ورسله تنطقون عن لسانه . وف الحديث الى عن تسمية الخلوق بالسيد » واختلف 
العلماء ى ذلك ٠‏ قال ابن القيم ف بدائع الفوائد : « اختلف الناس فى جواز إطلاق السيد على 
البشر : فنعه قوم ٠‏ ونقل عن مالك » واحتجوا بقول الى صلى الله عليه وسل لما قيل له 
يا سيدنا » قال : السيد الله تبارك وتعالى . وجوزه قوم » واحتجوا بقول الى عليه الصلاة 
والسلاء : قوموا إلى سيدكم » وهذا أصح من الحديث الأول . قأل هؤلاء : السيد أحد ما يضاف 
إليه فلا يقال التميمى : سيد كندة 0 ولا يقال الملك : سيد البثر ؟ قال : وعلى هذا فلا 


11 
Hz 1‏ ع 9 4 
وعن أنس رضى الله عنه : «أن ناسا قالوا : يا رسول الله » 


2300 ھم ده رر ر 2d‏ 
يا خيرنا وان خيرنا » وسيدنا وابن سینا » فقال : يا أيها الناس 


و چ -ى 25 و ماه قراو # وب وو چ2 و رت رورم شط“ 
قولوا بقولكم > ولا بستهوينكم الشيطان » آنا محمد عبد الله 
و ا ٤‏ 2 و ةم 5 °6 4 ل 


ي ء4 
عز وجل » رواه النسالى بسند جيد . 


فيه مسائل : الأولى تحذير الناس من الغلو . الثانية ما ينبغى أن يقول 
من قيل له وأنت سيدنا » . الثالثة قوله « لا يستجر ينكم الشيطان ) مع 
أنهم لم يقولوا إلا الحق . الرابعة قوله « ما أحب أن ترفعونى فوق منزلى » . 


«باب ما جاء فى قول الله تعالى 4 


ق ت 
o 2‏ 


ا لاص ع مي 2 2 ےو 2 سوم ص 
( وما قدروا الله حق قذره والأرض جميعاً قبضته يوم القَياءَة ) 
إلآرة ١(‏ 


يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم . وق هذا نظر » فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو ق 
مازلة الملك والمول والرب ء لا معنى الذى يطلق على الخلوق » . 

)١ (‏ قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين بن كثير فى تفسيره : « يقول تبارك وتعالى : 
( وما قدروا الله حق قدره) أى ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوأ معه غيره » وهو 
العظم الذى لا أعظ منه » القادر على كل شىء » المالك لكل شىء » وکل شىء تحت قهره 
وقدرته . قال مجاهد : نزلت فى قريش . وقال السدى : ما عظموه حق تعظيمه . وقال محمد 
بن كعب : لوقدروه حق قدره ما كذبوه . وقال على بن أنى طلحة عن ابن عباس رض الله 
علهما : ( وما قدروا الله حق قدره) هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله علييم » فن آمن أن 


1۸٦ 


الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن لم يؤمن بذاك فل يقدر الله حق قدره 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة هذه الآية الكر مة » الطريق فها وق أمثاها مذهب السلف» 
رهن إلرانقا ا رعو كيين رلا ف قال ات ا ان 7ا 
ألله حق قدره) : حدثنا دم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدألله 
بن مسعودٍ رضى الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : 
يا محمد إنا جد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر 
على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع » فيقول : أنا الملك » فضحك 
رسول الله عليه الصلاة والسلام حى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى 
لله عليه وسل ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) الآية » . ورواه 
البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع من صحيحه والإمام أحمد ومسل والترمذى والنساق فى التفسير 
من سنتہما » كلهم من حديث سامان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود 
رضى الله عنه بنحوه . وال الإمام أحمد حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمش عن علقمة عن 
عبد الله رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى الى صل الله عليه وسل من آهل إلكتاب » فقال : 
يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى حمل الللائق على إصبع » والسموات على إصيع »> 
والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع > والماء والئرى على إصبع ؟ قال : فضحك رسول 
الله صلی الله عليه وسل حتى بدت نواجذه . قال : وأنزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حق 
قدره ) إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخارى ومسل والنساقٌ من طرق عن الأعمش به . وقال : 
الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أن الضحى عن 
أبن عباس رضی الله عنہما قال : مر مهودى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس » 
فقال : كيف تقول يا أنا القاسم يوم عل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه ؟ - وأشار 
بانسبابة ‏ والأرض عل ذه » والحبال على ذه » وسائر الحلق على ذه ؟ وكل ذلك يشير 
بأصابعه . قال : فأنزل الله عز وجل : ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية . وكذا رواه الترمذى 
فى التفسير عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارى عن محمد بن الصلت عن أى جعفر عن أب كدينة 
عى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أفى الضحى مسل بن صبيح به » وقال : حسن صميح 
غریب لا نعرقه إلا من هذا الوجه . ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ألليث حدثنا 


عمد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شاب عن أن سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى 


1A¥ 


اله عنه قال : ”معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: يقبض الله تعالى الأرض و يطوى 
السهاء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين ملوك الأرض ؟ تفرد به من هذا الوجه » ورواه 
مسل من وجه آخر . وقال البخارى فى موضع آخر : حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمى القامم 
بن عى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال إن ات جارك :رتنا يقن يوم التيامة الأرضين عل امع اوكرت البعوانف يه 
ثم يقول : أنا الملك القرويه اا شن هذا اب وروا صلل بت و و و راواه 
الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول » فقال : حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن أبن عمر 
رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ذات يوم على المنبر : 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه > 
سبحانه وتعالى عما يشركون ) ورسول الله صلى الله عليه وسل يقول هكذا بيده » بحركها » 
يقبل بها ويدبر » بمجد الرب نفسه : آنا الحبار » أنا المتكبر » أنا الملك » أنا العزيز » آنا 
الكريم » فرجف برسول الله صل الله عليه وسل المنبر حى قلنا : ليخزن به . وقد رواه مسلم 
والسائى وابن ماجة من حديث عبد العزيزأنى حازم » زاد مسل : ويعقوب بن عبد الرحمن » 
كلاهما عن أنى حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضى الله علهما به وه . ولفظ 
مسل عن عبيد الله بن مقسم فى هذا الحديث : أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما كيف يحكى الى صلى الله عليه وسل قال : يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه 
بيده » ويقول : أنا الملك » ويقبض أصابعه ويبسطها : آنا الملك » حى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شىء منه » حى إفى لأقول : أساقط هو برسول الله صل الله عليه وس ؟ وقال 
الزار : حدثنا سلمان بن سيف حدثنا أبو على انى حدئنا عباد المنقرى حدثى محمد بن 
المنكدر قال حدثنا عبدالله بن عمر رضى الله عنما قال : إن رسو الله صل الله عليه وس 
قرأ هذه الآية على المنبر : ( وما قدروا الله حق قدره) حى بلغ ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) » 
فقال المير هكذا » فجاء وذهب ثلاث مرات . والله أعلم . ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم 
الطبرانى من حديث عبيد بن عمير عن عبدالله بن عمرو رضى الله عبما » وقال : صحيح . وقال 
الطبرانى فى المعج الكبير : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتتى حدثنا حسان بن نافع عن صخر 
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1 0 : رای و 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : (جاء حبر من الاحبار 
إلى رسول الله صلى الله. عليه وسلم فقال ا مح إذا تيد أن الله 


ص 


0 


جل السموات علي ا ا عل إن ا 
إشبع ٠‏ والاء على إضْيع. + والشرَى على م صُبّع » وسائ الخلق على 
اصع » فيقول : تا المَيِك ع ع لي 
حتى بدت نَوَاجِذُهُ » تَصضديقاً لقول الحبرٍ لم قرا ( وما قَدَرُوا الله 


عو اوم 


ق درو والأرض جویعا قبضتة يوم .القيامة ) الآية » . 


بن جويرية حدثنا سعيد بن سام ا e‏ ں عن ألى شيبة 
عن عبدالملك بن عمير عن جرير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لنفر 

من أصعابه رضى الله عنيم : إن قارئ عليكم آيات من آخر سورة الزدر » فن بكى منكم 
وجبت له الحنة » فتآها صل الله عليه وسل من عند ( وما قدروا الله حق قدره) إلى آخر 
السورة > فنا من بكى وبنا من ثم يبك » فقال الذين لم يبكوا : يا رسول الله لقد جهدنا أن 
نبكى فم نبك » فقال صل الله عليه وسل : إفى سأقرؤها عليكم فن لم يبك فليتباك . هذا 
حديث غريب جداً . +أغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضاً : حدثنا هاشم بن زيد 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثى أ حدثى ضمغم بن زرعة عن شريح بن عبيد 
عن أن مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسار : إن الله تعالى يقو : ثلاث 
خلال غيببن عن عبادى » لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبدا » لو كشفت غطائی فرآف حى 
استيقن » ويعلم كيف أفعل لى إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدى » ثم قبضت الأرضين > 
ثم قلت آنا املك » من ذا الذى له الملك دوف ؟ فأريهم الحنة وما أعددت لم فيها من كل 
خير فيستيقنوعا » وأديهم النار وما أعددت 5" فا ر فيستيقنوها » ولكن عدا 
غيبت ذلك عم لأعلم كيف يعملون . وهذا ا متقارب » وهى نسخة تروى بها أحاديث 
E‏ 

. أى عام من علماء الود‎ )١( 


1۸۹ 


مق عراس 


وف رواية المسامر : «والجبال والشجَرَ على إصبع » ثم يهزهن 
فيقول : أَنَا المَلِك آنا الله . 

وى رواية للبخارى : «يجعل السمَوّات على إصبع » والماع 
والشرى ”2 على إصبع » وسائِر الخلق على إصبع » . أخرجاه . 

ولسل عن ابن عمر مرفوعاً : «يَطْوِى الله السموات يوم 
لبا ثم يأخذهن بيده انى + تم يفول + آنا العيك + أن 
الخارزن © أن :انكرت ا يوی الأَرَضِينَ السبْع ثم 
ياخذهن بشمالِهِ » ثم يقول : آنا المَلك ‏ ي ارا 
المتكيرون ؟ 6. ظ 

ورف عن اتن عباس قال + ما :السموات السبع ا 
السم ف كف الرحمن ا م 

وقال ابن جرير : حدثنی ون ا ين وهب قال : قال 
ابْنْ ريد : حدثى أى قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : 
وها الشموات الس ف الكريى إلا كَتَرَامي” سَبْعَة 2 
ف ترس )9 قال : وقال رضی الله عنه : سمعت ل الله 


)١(‏ هو الراب ٠‏ والراد الأرض . ومذهب الى صل الله عليه وسل وأصحابه ومن 
لهم اسان اعا هذا المدية: .معن يلد ريت ولا إنكار عل الم راك اب 
اليس ند إن ها يشتير 

( ؟) بضم امثثاة » صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف . 


14 
صلی الله عليه وسلم يقول : « ما الكُريبى فى العَرّش إلا كَحَلْقةٍ 
من حَدِيد ألْقِيّت بَيْنَ ظَهرَئْ فَلاة ين الأرض ٠.‏ 

وعن ابن مسعودٍ قال : بين السماء الدنيا والى ليها حَمْمائَةٍ 
عام » وبين كل مماء حمس مان عام » وبين السماء السَابعَةٍ 

ى # وو امن ا و ر 
والكزيبى ‏ خمسمائة عام » وبين الكريى ولاء خمسمائة عام ٠‏ 
والعَرّش فوق الماء » وال فوق اعرش » لا يمى عليه شىء من 
اماي . أله ابن 2 عن حماد بن ليه عن عاص عن 
ل عن عبد الله.. ورواه بنحوه المسعودى عن عاصم عن أى واثِلٍ 
عن عبد الله . قاله الحافظ الڏهی بحمه الله تعالى » قال : وله طَرق9). 

وعن اعباس ين عبد المُطّلِب رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : «هَل تدرو كم" بَيْنَ السماء والأرض ؟ 
EE‏ علم » قال ع ميان سنة » 
ومن کل سمَاءِ إلى سهاء مسيرة خميمائة ستة » وتف كل سَمَاء 
ا سنة » وبين ااا و ر 
ا ا عاك ا فرق 5 ولينين 


م 2 
]| 


. أى وسط فلاة . وهذا يدل على عظم العرش والكربى » والله هو العام يشكلها‎ )١( 
(؟) قال الذهى : رواه أبو داود بإسناد حسن ©» وزواهالترمذى وقال : حسن‎ 


15١ 


يَحْفَى عليه شْىءٌ من اعمال بی آدم ETE‏ 

فيه مسائل : الأولى تفسير قوله ( والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ) . 
الثانية أن هذه العاوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين فى زمنه صلى الله عليه 
وسلم لم ينكر وها ول يتأولوها . الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للذبى صلى الله 
عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك . الرابعة وقوع الضحك من . 
رسول الله صلى الله عليه وسل لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . الايد 
التصريح بذ كراليدين وأن السموات ف اليد اليمى والأرضين ف الأخرى. 
السادسة التصريح بتسميتها الشمال . السابعة ذكر الحبارين والمتكبرين 
عند ذلك . الثامئة قوله و كخردلة0؟ فى كف أحدكم ) . التاسعة عظم 
الكرمى بالنسبة إلى السماء . العاشرة عظم العرش بالنسية إلى الكرسى . 
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسى والماء . الثانية عشرة كم بين كل مماء 
إلى سماء . الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسى . الرابعة عشرة 
م بين الكرسى والماء . الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء . السادسة عشرة 
أن الله فوق العرش . السابعة عشرة كم بين السماء والأرض . الثامنة عشرة 
كثف كل سماء خمسرمائة سنة . التاسعة عشرة أن البحر الذى فوق السموات 
بين أسفاه وأعلاه خمسمائة سنة . والله أعلم : 
والحمد.لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 1 له وصحيه 


أجمعين 5 


. واحدة الحردل » وهو حب صغير جداً‎ )١( 


رح 
جر لضي ری 
(سكس دجن («زومسصى 


1ت ات بيات 0 5١‏ . ببايياييد 


ثم كتاب التوحيد 


الذى هو حق الله على العبيد وا لحمد لله 


> 
عد 


م 
جل يي جری 
(سكس جن ازو ےی 
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صفحة 

( كتاب التوحيك) ,ا ۳ 
سرد الآيات القرآنية الى تنص على إفراد الله سبحانه وتعالى 

بالعيادة والإخلاص له 
تعريف التوحيد 
حديث معاد بن جبل رضى الله عنه « كنت رديف النى صلى الله 

عليه وسلم على حمار فقال لى يا معاذ أتدرى ما حق الله على 

العباد » الحديث يطوله 
ذكر مسائل مستنبطة من الايات القرآنية والأحاديث النبوية 

المذكورة فى الباب وهى أربع وعشرون مسألة . . 3 
( باب ) فضل التوحيد وما يكفر من الذذوب ‏ . . . ° 
ذ کر ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث 
إيراد مسائل مستنيطة من أحاديث الباب وهى عشرون مسألة ١‏ 
( باب ) من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب ٠.05‏ لا 


ذكر ما وردفى ذلك من الآيات 
حديث حصين بن عبد الرحمن ( أيكم رأى الكوكب الذى انقض 
البارحة فقلت آنا » إلخ الحديث بطوله ‏ .0.0 . 7 


۹۳ 
كتاب التوحيد 


۱4٤ 


صفحة 
ْ بیان فضل من لا يسيرق ولايكتوى ولايتطير وعلى ربه يتوكل 
تفسير حديث حصين بن عبد اأرحمن وحل كاماته اللغوية .قم 
ذكر مسائل مأخوذة من الآيات والأحاديث المذكورة فى الباب 
وهى اثنتان وعشر ون مسألة IT‏ ۱۰ 
( باب ) اللدرف من الشرك 4 الخ لم لد MS‏ 
ذكر ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث 
تفسير الص صم قل ء ن اأراغب الأصفهانى 
حدرث ( خرف ما عل کم الشرك الأصغر » 
إيراد مسائل مستنبطة ما ذ كر وهى إحدى عشرة مسألة 
( باب ) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله . E o‏ رين 


إيراد ٠ا‏ جاء فى ذلك من الآيات والأحاديث © 

ذكر مسائل مستنبطة مما تقدم وهی ثلاثون مسألة ل 

0 التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . . ٠١‏ 
د آيات قرآنية وأحاديث نروية تدل لذاك 

تفسير الوسيلة نقلا عن الإمام الراغب الأصفهانى 

ايراد مساثل استنيطها المؤلف رحمه الله تعالى من الايات 
والأخاديث المد كو رة ى الافةذ ث٠‏ س ك و ١5‏ 

( باب ) من الشركلبس الحلقة والحيط ون#وهما أرفع فم البلاءأودفعه ١۷‏ 

بیان ما ورد فى ذلك من آى الذكر الحكيم والأحاديثالنوية 

تفسير الواهنة والنهى عنها 

النهى عن الودعة وتفسيرها 


ذكر المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث المذكورة فى 

الاب إحدى عشرة مسألة 

( باب ) ما جاء فى الرق والمَائم4 

تفسير الرقى والما م 

النهى عن الام والتولة والقلادة وتفسيرهما 

إيراد المسائل المأخوذة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

المذكورة فى الباب وهى تسعة 

( باب ) من تبرك بشجرة أو حجر وتوها 

ذكر ما ورد فى ذلك من الايات والأحاديث 

بيان أن اللات والعزى ومناة أسماء أصنام كانت العرب تلجأ إليها 
شعلها واسطة 

بيان المسائل المستنبطة من الى والأحاديث المذكورة فى الباب . 
وهن انان وشرو مسا اة 

( باب ) ما جاء فى الذبح لغير الله 

ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك 

تفسير اللعن واللعين 

إيراد المسائل الأخوذة مما تقدم وهى ثلاث عشرة 

( باب ) لايذبح لله يمكان يذبح فيه خير الله 

بیان ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث 

ذكر المسائل المستنبطة مما تقدم وهى إحدى عشرة مسألة 

( باب ) من الشرك النذر لغير الله 


14٥ 


صفحة 


1۸ 
حل 


او 


۲١ 
۲١ 


۲۳ 
4 


۲٤ 
۲٥ 
۲٢ 


۲۷ 
۲۸ 


۱۹٩ 


صفحة 
ما ورد ف ذلك م الات والأحادرتث 
تفسير قوله تعالى ( ( دوقوك د بالنذر ) وقوله ( وما أنفقم . من ذمقية 01 
نذرم من نذر) الارة 
) باب ( من الخيرك الاستعاذة بغير الله : 5 8 ۲۹ 


تفسير الاستعاذة 
حديث خولة بنت حكيم « من نزل ا فقال أعوذ بكلمات. 

الله التامات » الحديث وشرحه 
بيان المسائل المأخوذة من آيات الاب وأحاديثه وهى خمس . هم 
( باب ) من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لضن 
تفسير الاستغاثة 
ما ورد فى الاستغاثة من الآيات | 
تفسير الآيات الواردة فى ذلك . 2 ال . . #سم 
ما ورد فى ذلك من الأحاديثف . . د ES.‏ 
ذكر المسائل المستنطة مما تقدم وهى تمانى عشرة مسألة 
( باب ) قول الله تعالى ( أيشركون ما لا يخلق شيا أ رهم يخلقون) 5" 

الاية وتفسيرها 

شرح حددث ای أن ال نی صلى الله عليه 0 قال ر كيف يفاح 

فوم چ ديهم الالح 
بيان المسائل المستنبطة مما تقدم وهى ثلاث عشرة مسألة ۳۷ 
( باب ) قول الله تعالى ( حى إذا فرع 2 قالوا ماذا قال 

ربكم ) الآية وبيان معناها ا oe a‏ 


تفسير حديث ( إذا قضى الله الأمر فى السماء ضر بت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله » إلخ 

بیان حديث ١‏ إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأأمر تكلم بالرجى 

أحذت السموات منه رجفة » إلخ وبيان من حرجه 

ذكر المسائل المأخوذة من الآيات والأحاديث المذكورة فى الباب 

وهى اثنتان وعشر ون مسألة 

( باب ) الشفاعة ْ 

تفسير الشفاعة وما ورد فيها من الآيات والأحاديث 

كلام ابن القيم فى الشفاعة 

كلام الإمام ابن تيمية فى الشفاعة 

بيان المسائل المستنبطة من الباب وهى عانية 

( باب ) قول الله تعالى ( إذلت لا تهدى من أحيبت ) 

ديز أهداية 

الكلام على وفاة نى طالب عم الرسول صلى الله عابه وسام 

إيراد المسائل المأوذة من الاب وهى اثنتا عشرة مسألة 

( باب) ما جاء أن سبب كفر بی آدم وتركهم دینهم هوالغار 
فق الصالحين . 5 1 : : 

ذكر ما ورد فى ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث رة 

الكلام على ود وسواع ويغرث ويعوق ونسر ْ 

تفسير الغلو . 


بيات المسائل ا مستنبطة من الياب وھی عشر ول 


۹۸ 


صفحة 
) باب ) ما جاء من التغايظ فيەن عل الله عند قير رجل صالح 
فكيف إذا عبده : : 5 . oY‏ 
00 ما جاء و 2 ) ذلك م الآيات ت ولأحاميث م 
ذكر المسائل المأخوذة ما تقدم وهى ست عشرة . 0.0050 4ه 


( باب ) ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد 

من دون الله تعالى وبيان ماجاء فى ذلك من الآياتوالأحاديث 5ه 
كلام 5 ن قيم الحوزية فى قول النى صلی الله عليه و 0 الم 

5 جعل قبري 3 دعيك ( 


ى النساء عن زيارة القبور 5 : : : oV ٠‏ 
0 00 المستذطة من البأب وهى 5 : مه 
( باب) ما جاء فى حماية م 0 الله عليه 5 جناب 

التوحيد وسده ل طر بق يوصل إلى الك 5 ١‏ ۹ 
إيراد ما جاء فى الباب من الآيات والأحاديث  . .  .‏ ١6د‏ 
كلام م الإمام ابن ن تيمية فىقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاجعلوا 

لماك ر 1 5 
ذكر المسائل المأخوذة من الباب وهى تسع . . . ؟ى 
لمم من قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها 
(باب ) ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ‏ . . 7ه 


الكلام على الأوثان والحبت والطاغوت . 


تفسير حديث ) لتتبعن نان من کان ۰ ( إلخ 
تفسير الاعة المضلين 8 5 
ادرا أد 7 المستنيطة م ألياب وى 5 عشرة 
( باب ) ما جاء فى السحر 

٠. 0 تمسر‎ 

إيراد ما جاء من الآبات والأحاديث نى ذلك 
فائدة فى بيان أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر . 
. تفسير حديث ( اجتنيوا السيع المويقات » إلخ 
بيان حل الساحر 1 

بيان المسائل المأخوذة مما تقدم وهى تمان 

) باب ) بیان شی ء . من أذواع السحر 

نفسير العيافة والطرق والطيرة 


تفسير ححديث هم من اقتيس شحية من ا فد اک شعية ا 


من السحر » ١‏ 
بيان المنهى عنهمن علوم النجوم 
النهى عن النميمة 
تفسير حديث « إن من البيان 0 ) . 
بيان المسائل المستنبطة من الباب ودى 
( باب ) ما جاء ی الكهان وغ#رم من الأحاديث . 
تفسير الكاهن 


نالدرا 


۱۹۹ 
صفح‎ 
1٤ 
55 
1A 
VY 


4 
۷1 
برف‎ 
4 
Vo 


۷٦ 
Vy 
۷۹ 
م‎ 


۸1 


AY 


00 


صفحة 
إيراد المسائل المأخرذة من الباب وهى سبع مسائل ٠.00.0‏ 65 
تفسير حر وف الى جاد 
( باب ) ماجاءق النشرة من الأحاديث . 5.0 . . هم 
ر 
( باب ) المسائل المستنيطة من الباب وهى نتان . .۰ كم 


( باب ) ماجاء فى التطير من الآبات القرآنية والأحاديث النيوية  ۸٦‏ 


تفسير التطير والطيرة وما جاع فيها ع ن العرب قبل البعثة 


تفسير قوله تعالى ( قا! را طائركم معكم ) 5 5 ۸۹ 
تفسير قوله صل الله عليه يه وسام ١‏ 5 ولاطرة اة ولاصةر» ۸٩‏ 
تسیر الفأل . . . . ٠. . ٠.‏ . ۹۰ 
تحريم الطيرة وأنها شرك . : : 1 ۹۱ 
إيراد المسائل المستنبطة مما تقدم وهى إحدى عشرة مسألة. . ۳ه 
( باب ) ما جاء فى التنجيم وأقوا ال الساف يي ذلاتك 5 1 ۹٤‏ 
کلام الإمام شيخ الإسلام ابن ثيمية فى التنجيم 
كلام الخطانى فا يتعاق رعا م النجوم ص حیث القيلة وج تھا : 10 
تفسير قول الث صلى الله عليه وسلم ) تلاثلا رد حاون الحنة مدمن 

الدمر ومصدق بالسحر وقاطع دم ( 8 ھا ۹٦‏ 
( باب ) ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء . VV‏ 
بیان حك الاسسقاء بالانواء ‏ . 2 الى . . لا4 


تفسير قوله تعالى ( وتجعاون ر زقكم أنكم تكذبون ). 
حديث (م أربع ف أمى من أمر الجاهلية ) وتفسييره : ۹۸ 


الحديث القدسی « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ) 

ذكر المسائل المأخوذة ما تقدم وهى عشر 00 

( باب ) قول الله تعالى (.ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) 
الارة > وقوله ( قل إن كان آباؤ م وتفسير ذلاتك 

تفسير حديث )2 لايؤمن آل حی أكون أحب إليه من وده 
وبالده والناس أجمعين ). 

شرح حديث ١‏ ثلاث من کن فيه وجد يهن حلاوة الإيمان ( إلخ 

إيراد المسائل امأخوذة من الباب وهى إحدى عشرة . ِ 

) باب) قول الله تعالى 2 3 ذلكم الشيطان يخوف وله ماءه فلا 
عادر الآية. 

تعر دف االحوف وتفسيمه 

هسر قوله تعالى ( إعا تعر مسا جد الله من آمن ) ! إلخ . 

تفسير قوله تعالى ) ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى 5 

الله) الاية 

شرح حديث« إن من ضعف اليقينأن ترضى الناس بسخط الله ) 

ييا المسائل المستنيطة مما تقدم وى . مان 06 

ياب ) قول الله تعا لى ( وعلى لله فت وكاو إن كنم 

کلام ابن القع فى التوكل 

تفسير د3 قوله 00 الى ) 3 لمؤمنون ال دين إذا د کرالله وحات قأوبهم ) 


ران المسائل المأخوذة من الياب وهى ست 


S1 مؤماين‎ 


11۰ 


11۰ 


11۲ 
11۲ 


1۱٤ 
11° 


( باب ) قول الله تعالى ( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الحاسر ون ) 

س اکر 

ا 

( باب ) من الإبمان الصبر على أقدار الله 

تفسير 50 تعالى ) ومن يون الله دهد ا .4 ( 

الكلام على لطم الددود وشق الحروب ودعوى الشاهلية 

بياث قوله عليه الصلاة والسلام «ليس ما( وأقوال العلماء فی ذلا 


حديث ( إذا أراد الله بعبده الحير عجل له بالعقوية فى الدنيا وإذا 


أ راد بعيده الشر الف عنه يذنيه ) وييان معناه 
ذكر المسائل المستنيطة ما تقدم وهى تسع : : 
( باب ) ما جاء فى الرياء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
تفسير الرياع . 
تفسير قول تعالى ( قل اغا نا بشر ملک يرح إلى") 
كلام العلامة ابن قيم اللحوزية فى الشرك الأصغر 
بيان المسائل 00 من الاب ودی ست 
( باب ) من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


تفسير قواه بع الى )2 من كان دريك اليوة الدنيا وزينتها ذوف ايم 
امام فيها ) 


11٥ 


١17 
11۷ 


11۸ 
31۸ 


11۹ 


۱۲۱ 
1۲۲ 


۲۲ 


تفسير حديث « تعس عبد الدينار تعس عبد ا ( إلخ 

إدراد المسائل المستنبطة من الاب وھی ١ 3 e‏ 

( باب ) من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله أوتحليل 
ا حر مه وول الخدم أ 

تقس ہر قول ابن عباس 3 دوشلت أن تنزل عام حجارة من السهاء 
إلخ 

شر حقول الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : عجبت لقومعرفوا 
الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى سفيان والله تعالى يقول 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ) الآية 

الدليل على أن تحليل ما حرم الله وتحر يم ما أباحه الله شرك بالله . 

ذكر المسائل المستنيطة من الباب وهى خمس ْ 
إليلك) الآية 

حكم من ناكم إلى الطاغوت وقد آمن عا أنزلعلى محمد صل الله 
عليه ا | [ 

كلام اين قيم الحوزية ی قوله تعالى ) ولا تسد وا ف‌الارض بعك 
إصلاحها ) 

تفسير قوله 03 الى ) أفحكر الجاهلية 8 دول ) 

شرح حديث J‏ إيء يمن حی يكون هواه تبعدا لما حت يه) 

إيراد المسائل المأخوذة مما تقدم وهى عان 


۳ 
صفحة‎ 
١ 77 
۲٤ 


1۲4 
1۲4 


خرن 
۳1 
۳۲\ 
١‏ 


٤ 


( باب) من جحد شيئاً من الأمعاء والصفات 
ابات صفات النارى تعالى یدول 


تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه بخلاف المعطلة والحهمية . 
ذكر المسائل المستنبطة من الاب وهى حمس 


مذهب آهل السئة والحم اعة 


( باب ) قول الله تعالی ( يعرفون نعمت الله م ينكرونها ) 
قول اهد فی معبى الاية 
ذكر المسائل الأ خدوذة من الباب 
( باب ) قول الله تعالى ( فلا جم لوا لله 00 الآية 
قول ابن عباس ف الآية 
تسن الازداد 
كثر من حاف يغير الله تعالى 
كراهية قول الرجل أعوذ بالله وبا 
ذكر المسائل المستنيطة من الباب 
( باب ) ما جاء فيمن لم يقنع بالف بالله 
( باب ) قول « ما شاء الله وششت » وما ورد ى ذلك 
إيراد المسائل المأخوذة مما م 


قول الوص رىث اأبردة (( د يا أكرم الاق ها لى من ارذ ره ( ا 


تغال منهى عذه 
) باب ( من سب الدهر ود اذى الله 


( باب ) التسمى بقاضى القضاة وكوه 


صفح 


۱۳۳٢ 


۱۳۹ 
۳۸ 
۱۳۸ 
۳۸ 


۱۳۹ 


١.٠ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 


1١5 
1١.5 


١.6 
١5 


تفسير حدیث« إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » 

ذكر المسائل المأختوذة من الباب 

( باب ) احبرام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 

( باب ) من هزل بشىء فيه ذكر الله أوالةرآن أو الرسول يكفر 
وما ورد ق ذلك 

(باب) قول الله تعالى ( وان أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ) 
الاية eT‏ 

قول مجاهد فى الاية الكر بمة وابن عباس وقتادة. 

حديث الأقرع والأبرص والأعى وشرحه . 

( باب ) قول الله تعالى (فلما آتاهما صال ا جملا له شركاء فما 

آتاهما ) 

نقل ابن حزم الأندلسى الاتفاق e‏ امم معید الله 
كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشيه ذلا 

حكاية إبليس وآدم وحواء 

( باب ) قول الله تعالى( وله الأسماء الحستى فادعوه بها وذر واالذين 
يلحدون فى أسمائه ) الارة 

كلام العلامة ابن القيم فى حقيقة الإلحاد 

( باب:) لايقال السلام على الله 

( باب ) قول اللهم اغفرلى إن شئت 

( باب ) لايقول عبدی وام می 

الحكمة فى النهى عن ذلك 


١6 


1o4 


( باب ) لابرد من سأل بالله. 

التفصيل فى حكي رد من سأل بالله 

( باب ) لايسأل بوجه الله إلا الحنة. 

( باب ) ما جاء فى ١‏ لو) من الاثار 0 
إدرا اد السائل المستنبطة من الباب وهى سك 
( باب ) ماجاء فى منكرى القدر . 

بیان أول من تكلم فى القدر 

05 المسائل الملأخوذة بم تقدم 

( باب ) ما جاء فى المصورين 

ان علة النهى ن التصوير 

شدة عذاب المصورين 

كلام ابن القيم ف القيور المشرفة 

ان المسائل المستنيطة من الباب 

( باب ) ماجاء فى كيرة الحلف من الآبات والأحاديث 
المسائل المستنبطة ٠ن‏ الباب وهى تمان 

( باب ) ما جاء فی ذمة الله وذمة نبيه 


تفسير قوله تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) الآية 


صفدة 


١8 


o 


۸ 
1۸ 


58 
١7 


۳ 
Vo 
۱۷٦ 
VV 


صفحة 
وصية رسول الله لأمراء الحروش والسرايا فى آداب الغزو VA‏ 
المسائل المستنبطة من الباب وهى سبع ١۷۹ . . .  .‏ 
( باب ) ما جاء ى الإقسام على الله . . . . ۸١‏ 
( باب ) لا يستشفع يالله على خاقه. 2 . : AY 5 ١‏ 


) باب ) ما جاء فى حماية النى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
وسده طريق الشرك چ 5 165 
( باب ) ما جاء فى قول الله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره) . ه8١‏ 


ا 
عدا 


رع 7 
جر 3 في 
کی ین دزو نی 


WWW.TOSWaAFraAat. COM 


0 
جی 3ے (جري 
لے دی 3زو ںی 


الأصوا للاخ واولتا 


ويليها 
3 0 
شروط الصلاة وواجباتها وأركانها . والقواعد الاربعة 


تأليث 
الإمام العلامة صاحب الهضة الدينية الجدد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب 


المتوفى سنة ١١٠١5‏ رضى الله عنه وأرضاه 
بتعليق أحد أفاضل العلماء 


راجعها وصححها 


لت سحي ا كن 


دارالعارف صر 


الطبعة الثانية 
4" ه- ۱۹۷٤‏ م 


ا 
ع 


ك 
جل إجي ضري 
سكس دی ازو ںی 


WWW.IMOSWaAFAt. COM 


00 
جی اوري ١‏ جلي 
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اعلم ك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل . ( الأول ) 


ل ا ام هك و 2ه 
العلم 3 وهو معرفة الله 0 ومعر فة تبيه 4 ومعرفة دين الإسلام بالادلة . 


8 ري ع هد ەر ت 
(الثانية ) العمل به. (الثالثة) الدعوّة إليه . (الرابعة) الصبِرٌ 
6< 5 1 1 
على الأذى فيه . والدلِيلٌ قوله تعالى : (بِشسْم الله الرحمن الرجم . 
ت شام دى © رھ دراي 3 
والعصر. إن الإنسان لبى خسر . إلا الذين آمنوا وعولوا الصالِحات 
ا رلك ن 2 م 4 ! 
> ,م الى 4 9„ 5 ر ميرك ەا ى 
لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم . 
ص 1 
وقال البخارى رحمه ال تعالى : 
ر 2 
«( باب) : العم قَبّلَ القول والعَمَلٍ » والدليل قوله تعالى”" : 
(فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذتبك)" قدأ بالعم قبل 
القول والعمل . اعلم رحمك الله ا وا عل کل مسلم ومسلمة 
# م ت 
تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن : 
2 ا 08 ر وء سے رص 
( الأول) : أن الله لقنا ورزقنا ولم يتركتا عملا , بل 
)١(‏ الذى فى صحيح البخارى كا فى السخ الى بأيدينا « باب العلم قبل القوي 
والعمل > لقول الله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله . فبدأ بالعلم » . ٌْ 


(۲) الآية ١9‏ من سورة محمد . 
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1" 
أَرْسَلّ إلينا رسولا » فَمَنْ أَطاعَه دخل الجنة » ومن عَضَاهُ دخل النارّء 
والدليلُ قرله تعالى : (إِنَا أَرسَذْنا الیک رسو شَادِدًا عليكم كما 
او ب قتعي عون اه ف 


ار ي 
وبيلا) . 


لله فلا تَدْعُوا مع اله أحد9)1 . 
مر ۴ مر سا تس لے 7 
( الثالثة) أن من أطاعَ الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة 
مق خاد الله ورسوله .ولو كان فرت ريت لدل فك ال > 
و 


0 3 ل ر ل ا ورا مل ص‎ o A 
لا تجد قوما يومدون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله‎ ( 


تج ا 2 رصم ر د ۸ و 2 عقا اي و ون # م 
اولك کت و3 الاعمان وايد منه © وید 
ولك كتب فى قلوبهم الإمان وأيدهم برو ويدخلهم 
ا e‏ مك : د 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها » رضى الله عنهم 
ر هړ چ اام فول E‏ ا هع ل ی و و 
ورضوا عنه > أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون)”". 

. من سور المزمل‎ ١5١ ۰ ۵ الآيتان‎ 21١0) 

(؟) الآية ٠۸‏ من سورة الحن . 

(۴) الآية ۲۲ من سورة الجادلة . ومعناها - والله أعلم - لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر 3 أى البعث والنشور - وهو يوم القيامة - يوادون من حاد الله و رسوله ¢ 
أى بجعلون موادة بيهم وبين من حاد وشاق الله ورسوله وعاند شرعه » ولوكانوا من الأقربين 


11۳ 


اع رشك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبرهم” أن تَعْبد الله 


AS E,‏ جميع الناس وخَلَقَهم 
لها ء كما قال تعالى : (وما قت 6 والإنس إل ليعبدون) . 
ومَحْتَى يَعْبَدُون پوحدونی . وعم ما اَم الله به الترحيدٌ » وهو إِفْرَادُ 
الله بالعبادة . اع ما 5 عنه الشك > وهو ر غيره معه 
)0 


و۶ 
والدليل قوله تعالى : (واعَبدوا الله ولا نكر كرتي 2 شيعا ) 
فإذا قيل لك : ما الأَصُولُ الثلاثةٌ اإّ > عل الإنساد 
إذا قيل : صو ثة الى يجب على الإنسان 
2 0 2 راو و او و 00 
معرفتها ؟ فقل : معرفة العبد ربه ودينه ولبيه محمدا صل الله 
عليه نىنا 8 
حت 
E‏ روا لك م a‏ ر ل 8 ل رك 
فإذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربى الله الذى ربالى وربى 
م م 22 له عو 
جميع العالمين بنعمتِه » وهو معبودى » ليس لى معبود سواه. 
قيل :كرك مقن اران الل رمه تق "سب اين الا اح حين قتل أباه يوم بدر » وكان من 
الحاد ين المعاندين لرسول اله صل الله عليه وسل > وطذا قال عمر بن الاطاب رضى الله عنه حين 
جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة رضى الله عنهم : ولو كان أبوعبيدة حيدا لاستخلفته . 
ويكون من اتصف بذلك ممن كتب الله فى قلبه الإمان والسعادة وقررها فى قلبه بقوة منه ¢ 
وزين الإمان ف بصيرته . فهلا فعل علماؤنا ذلك من انقلب مهم على عقبيه وحاد الله و رسوله 
وعاند شرعه » ورد عل القرآن والسنة بزعمه الفاسد ء ونشر المقالات فى الحرائد والحلات ضد 
الإسلام وأهله 4 ولو نقص من أحدهم رغيف من جرايته لقام وتخيط وأيغى وأزيد 5 فا م 
عن الحق معرضون ؟ 
)١(‏ الآية ۴١‏ من سورة النساء . 


1٤ 
E O EE والذلئق رلك‎ 
. عالّم » وأنا واحدّ من ذلك العالَم‎ 

فإذا قيل لك : بم عَرفْتَ رَبك ؟ فقل : بآياته ومخلرقاته » 
ومن آياتّه الَّليّلُ والتّهارٌ والشمسٌ والقمرٌ » ومن مخلوقاته السموات 
اسبح والأَرَضُونَ السبع ومن فيهن وما بينهما . والدليلٌ قرله تعالى 
زوين اياك اليل اهار ولمس والقر 6ا لاتتجذو لين 
ولا للقمر وآسْجُدُا لله الذى حَلَفَهنَ إن كنم رياه تَعْبدُونَ)0". 
KA‏ 4 :إن رب ا الَنِى خلق السموات 00 3 
س ا عل العرفور : النفي الليل 0 لبه 
تًا" والشمس والقمر والتجوم مُسَخرَات 0 ألا له الْحَلق 
NUS‏ يرارب besa‏ 
e‏ ابه الات دنا ریک الذى خلقكم والذين من 
َنم لعلكم تشقون . الذى ا لک الأرض فا والسماء 
بنا( ول ا فار ا الثمَرَات رزقاً لكم » 

. الآية ۳۷ من سورة فصلت‎ )١( 

00 أى سرعاً . 

(۳) الآية ٤ه‏ من سورة الأعراف . 


 اهيلع‎ SS 
. أى جعل السماء كالقبة المضروبة » أو أنها كالسقف للأرض‎ )٠( 


1" 
ي ^ 1 ر۶ و 2 ت ت 
فلا تجعلوا لله أندادا“ وأنتم تعلمون)“ ٠»‏ قال ابن كثير 
ل e e ee‏ هة 
رحمه الله تعالى : الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة . 
وأنواع العبادة الى أُمَرَ اله بها » ينل الإسلام والإعان 
2 9 2 ل 02 
والإحسان » ومنه الدعاء » والخوف » والرجاء » والتوكل » والرغبة » 
والرهبة » والخشوع . والخشية » والإنابة » والاشتعانة » والاستعاذةء 
والاستغاثة » والذيّح ء والنذر » وير ذلك من العبادة الى أُمَرَ الله 
oz 2‏ 0 ت 7 o7‏ ص 
بها » كلها لله . والدايل قوله تعالى : (وأن المَساجِد لله فلا تَدْعُوا مع 


ټ سے ا ل 2 1 م و« 
حدا)9" » فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر . 
والدليل قوله تعالى : ( ومَنْ يدع م الله إلها آخخر لا برهان له به 
8 رر 9 ب َو وه ۶A‏ 3 5 3 
فإنما حسابه عند ربه » إنه لا يليح الكافرون)"“ . وى الحديث : 


2 واه 5 ررد و 
«الدعاء مخ العبادة)” . والدايل قوله تعالى : (وقال ربكم 
مە . عم ب 5 ےه م 1# اس اهم مضه 2 ماه 
اڏعونی أستجب لک › إن الذينَ يستكبرون عن عبادت 

. هو جمع ند بكسر النون » وهو المثل والنظير‎ )١( 

(؟) الآيتان ١١‏ » ۲۲ من سورة البقرة . 

(8*) الآية م١‏ من سورة الحن . 

(4) الآية ١١١۷‏ من سورة المؤمنون . 

(ه) رواه الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه . قال ابن الأثير فى الباية : 
مخ الثىء خالصه » وإنما كان عها لأمرين : أحدهما أنه امتغال أمر الله تعالى حيث قال 
( ادعونی أستجب ل ) > فهو محض العبادة وخالصما . الثانى أنه إذا رأى نجاح الأمور من 
اه قطع أمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده » وهذا هو أصل العبادة » ولآن الغرض من العبادة 
الغواب علها » وهو المطلوب بالدعاء . 


۲۱1٦ 

دعن هم داخرین) . ودليل الخوف. قوله تعالى 
تافو" وخافون إن كنم مُوْعِنِينَ)”" . ودلیل الرجاء » قوله تعالى : 
قن كان ا ْمَل عَم صالحاً ولا يُشْرِكُ 
بعبَادة رب أد0)1©. وليل التوكل قوله تعالى : (وعلى الله فو کلوا 
إن کشم مومنین) ٠‏ (ومَن يتوكل اغل. الله فهو حش 
ودليل الرَغْبة والرّهبة والخشوع قوله تعالى : (إِنَهِمّ كانوا يُسَارِعُونَ 
فى الخَيْرات ویدعوتتا رَعْبَا ورَهباً وكانوا لتا خاشعين )7 . ودليل 
الخشية قوله تعالى : (فلا سوھ" وأَخْشوْنى) الآية”". , ودليل 
الإنابة قوله تكالى : ( وأنيبوا إلى نكم وأسلموا له ) الآية“ . ودليل 
الاستعانة قوله تعالى : (إيّاك د وناك نت ب :وق 
الحديث : «إذا أستعنت فاستعن بال »" . ودليل الاستعاذة 
)١( 0‏ الآية ٠٠‏ من سورة غافر . 
(؟) الآية ٠۷١‏ من سورة آل عمران . 
(۳) الآية ١١١‏ من سورة الكهف . 
(:) الآية م؟ من سورة المائدة . 


(ه) الآية م من سورة الطلاق . 

(5) الآية ٩٠٠‏ من سورة الأنبياء . 

(* ) الآية ١٠١‏ من سورة البقرة . 

(۸) الآية عه من سورة الزمر . 

٩ (‏ ) هذا قطعة من حديث مطول » رواه الترمذى وقال : حديث حسن حيح . والمعى : 
إذا أردت طلب المعونة فى تحمل المؤونة المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة فاستعن بالله إذ لا معين 


1۷ 


قوله تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس) . ودليل 
الاستغانّة قوله تعالى : (إِذْ تَستَؤِيئونَ ربک فَأسْتَبَابَ لك !) 


الآية"". ودليل البح قوله تعالى :( قل إن صلاتی ونسكى ومَحْيَاىَ 


ص ر أ - 5 ا الت ات وى هم كت عو 

وممانى لله رب العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت ونا أو 
o‏ ص 22 کر سم لاور ص ص 0 ل 

الل . ومن السنة : «لعن الله من ذبح لغير TT‏ 


2 5 وعم م هبه و ص 2 
ودليل الدذر قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافونڻ يوما کان 
2 - 
OO‏ 


« الأصلٌ الثانى 4 


7 03 8 وه وال 7 

معرفة دين الإسلام بالادلة . وهو الاستسلام لله بالتوحيد 5 

57 و 95 عير 2 ٌه 9 sS‏ ص 
والانقياد له بالطاعة ٠»‏ والخلوص من الشرك . وهو ثلاث مراتب : 

3 عو 2 5 و ےم 9 اس ص فو 
0 الإسلام » و «الإيمان » و «الاحسان»). وكل مرتبة لها أركان . 
سواه » ولا فاتح باب ولا مانح عطاء إلا إياه » فلا بد من قطع الواسطة فى مقام قربه » كما 
يشير إليه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين) أى ما نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك . 

. من سورة الأنفال‎ ٩ الآية‎ )١( 

(؟) الآبتان ۱۹۲ > ١١"‏ من سورة الأنعام . 

(۳) الحديث* رواه مسل مطولا . واللعن : البعد عن مظان الرحمة ومواطها . واللعين 
والملعون : من حقت عليه اللعنة . 

)٤(‏ الآية ۷ من سورة الإنسان . مستطيراً : أى منتشراً عاماً على الناس » نسأل الله 
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فأركان الإسلام حمْسة : شهادة أن لا إِلْهَ إل الله وان محمدًا 
رسو الله > وإقام الصلاة > > وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان > وحج 2 
بيت الي الحرام. 

فلل ال عادد رل ان SEC ENS ٠:‏ 
والملائكة وأوذو العلم. قائماً بالقسط. لا إله إلا هوالعريز الحكم لل 
ومعناها : لا معبود ق حق إلا لله وحده. ( لا إله 0 نافياً جميع 
ما عبد من دون الله . « إلا الله ) مُشبتاً العبّادة لله وده لا شريك 
فاق اعتاوقة ب كنا أنه لبش لد ريلك دک و ھا الذي 
يوضحها قوله تعالى : (وإِذْ قال إبرهم” لأبيه وقومه إِنَى بَرَاءٌ ما 
تَعْبُدُونَ . إلا الذى قطرنى!" فإنة سَيّهدِين . وجعلّها كلِمَة باقية 
فی عقبه به لعلهم يعون ٩)‏ . وقوله تعالى : رق : يا أهل الكتاب 
الا إل كلم ا بينم أن لا تَمْبدَ إلا الله ولا نسر 


حم 


به شيمًا ولا يَتَخِدَ بعضتا بعضًا أرباباً من دُون ال » فإن توا 


فقولوا أَسْهدُوا بان مُسْلمُونَ)؟' . ودليلٌ شهادة أن محمدا رسول الله 

. من سورة آل عمران‎ ٠۸ الآية‎ )١( 

(۲( أى خلقى وأوجدفى من العدم . 

(۳) الآيات ۲۹ - ۲۸ من سورة الزخرف . 

٤ (‏ ) الآية ٤‏ من سورة آل عمران . وهى خطاب للهود والنصارى حسب ظاهر. النظم 
القرآنى ( تعالوا إلى كلمة سواء) عدل ونصف نستوي نحن وأنم فيها » ثم فسرها بقوله تعالى 
( أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) لا وثناً ولا صليباً ولا صا ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا غير 


114 


Aor 


o 5‏ م و 3 7 ره ت # 
قوله تعالى : ( لقد جاء كم رسول من أ 1 )0 عزيز عليه 
2 @ #4 |“ ۰ َو 2 زفق 1 3 00 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحم ) " ومعبى شهادة أن 
ل £ د عو EGE:‏ 
خی ر .الل طافنه هيا ار وة ق ار واا 
ما عنه تهى ورَجَرَ » ون لا يُعْبَدَ اللَهُ إلا عا شَرَحّ . ودليل 
١‏ و 5 # ع 
الصلاة . والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى : ( وما أمروا 
رن۸ ار ۶2 


ت لام 8 2 

إلا ليعبدوا الله مخلِصين له 
و 0 ص ص و ر 

ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمَة)؟. ودليل الصيام ٠ز‏ قوله 


ا ع 1 20 - 
الدينَ حنفاء" ويقيموا الصلاة 


ذلك » بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه هى دعوة جميعالرسل إلى الله تعالى ذ كره 
وتنزهت صفاته . وقوله تعالى ( ولا یتخذ بعضنا بعف] أرباباً من دون الله ) تبكيت ان اعتقد 
ربوبية المسيح وعزير » وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض مم » وإزراء يمن 
قلد الرجال ى دين الله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه » فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من 
قلده ربا » ومنه ( اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله ) » قال ابن جريج-: لا يطيع 
بعضنا بعضاً فى معصية الله > وقال عكرمة : لا يسجد بعضنا لبعض » ( فإ تولوا ) أعرضوا 
عن التوحيد ( فقولوا) أى أنت يا محمد والمؤمنون لم : ( اشبدوا بأنا مسلمون ) أى موحدون 
لما لزمتك الحجة » فاعترفوا] بأنا مسلمون دونكم . 

)١(‏ الخطاب للعرب عند جمهور المفسرين » و ( من أنفسكم ) من جنسكم فى كونه 
عربياً قرشياً مثلكم تعرفون نسبه وحسبه . ( عزيز عليه ما عتم ) ما : مصدرية » والعنت : 
التعب لم والمشقة علهم ولقاء المكروه » بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه » أو بعذاب الآخرة 
بالنار » أو بمجموعهما . والمعی شاق عليه عنتكم لكونه من جنسك وببعوثاً مدايتكم . 
( حريص ) شحيح عليكم بأن تدخلوا النار » أو حريص على إعانكم وهدايتكم ١‏ 
( بالمؤمنين رووف رحم ) فسماه الله تعالى رووفاً دما > ولم يجمع لأحد من أنبيائه بين اشمين من 
أشمائه تعالى إلا لنرى صلى الله عليه وسل . 

(؟) الآية ٠۲۸‏ من سورة التوبة . 

( ۳ ) أى متنحين عن الشرك إلى التوحيد . 

(؛ ) الآية ه من سورة البينة.« والقيمة » القامة العادلة» أو الآمة المستقيمة المعتدلة. 


۲۰ 
تعالى : (يا اھا الذين آمنوا يب ' عليك الصيامٌ كما 


0 على الذين من بی م تَتَقون) 7 ودليل 0 4 
قوله تعالى : ( ولل على الاس ج البيت من أستطًا 


ومر كمَرَ فإن الله نی ع ل 


8 المرتبة 500 


3 5 
e 


الله » وأَدْدَاهًا إماطة الأدّى عن الطريق » والحيا 


عع 
لله و 

E N E .‏ 1 2 
الإعان. وأركانه ستة : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآحر وبالقدر خيره و والدليل على هذه الأركان 
وم مه 


ا و ا ا أن تر و لوا جرک قبل المشرق 
وامغرب ء ولكن البِرَ من آمَنَ بالله واليوم الآخر وللاِكة 


3 


والكتاب والتبيين) الآبة"“ . ودليل القدّر قوله تعالى: ( إا كل 


. ل 
شىء خلقناه بقدر )۷ 
2 ر 
)١(‏ أى فرض . 
(؟) أى كا فرض على الأم السابقة فهو مشروع قدماً . 
(*) الآية ٠۸۴‏ من سورة البقرة . )٤(‏ الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران . 


( ) هذه رواية مسلم » ورواية البخارى ف حيحه بلفظ « الإرمان بضع وستون شعبة» 
(1) الآية لالا١‏ من سورة البقرة . (۷) الآية 4٩‏ من سورة القمر 


لالمرْتبة الثالئة > 


2 جه قو 2 ع © 7وو اہ عي 2 سلا ٠.‏ 
الإحسان. ركن واحد. وهو أن تعبد الله كانك ترَاهء فان 
2 ا 3 ار 3 را 
م تكن تراه فإنه يراك" . والدليل قوله تعالى : (إن الله مع 
7 ا ا ق کر چ 6ه یر ےن 
الذين اتقوًا والنين هم من كوقرلة ال 2 ( وتوكل کل 
٠.‏ ص م 2 - ر 0 ت ص 
العزيز الرحم . الذى يراك جين تقوم . وتقلبّك فى الساجدين . 
1-7 ابو 7 عر لر داع 
إنه هو السييع العلم )”". وقوله تعالى : (وما تکون فى شان 
مع و ىرع اس 5 رر رات و 8 
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا 


ل ا 200 
دْتُفِيضُنَ فيو) الاي“ . 
و إن م سے صر 0 
والدليل من السنة حديث جبريل المشهورٌ عن عكر بن الخطاب 
0 ر الو 
رضى الله عنه قال : « يتما نحن جلوس عند النى صلى 
0 8 مما 7 27 م 
الله عليه وسلم ِد طلع علينا رجا وي بياض الثياب 


)١(‏ هذا قطعة من حديث رواه البخارى ومسل فى سحيحيهما حيما جاء جبر يل إلى الى 
صل الله عليه وسار يسأله عن الإسلام والإحسان وغير ذلك » وسيذ كره المصنف قريباً . 
(۲) الآية م١١‏ من سورة النحل . 
(۳) الآيات ۲۱۷ - ۲۲١‏ من سورة الشعراء . 
)٤(‏ الآية 5١‏ من سورة يونس . 
( ه ) أى ظهر لنا شخص يصورة رجل من جنسنا بغتة حين كنا جالسين عند رسول 
الله صل الله عليه وسل . 


Y۲ 


ا 


سرت ر 2 € 02 E‏ 
نديد سراد ال لا رى علية. أثر السفر الا رةه هنا أحد 
قجس إلى النى صل الله عليه وسلم فاا ا 


رك ع ےہ ad‏ چ 
ووضع كفيّه على فَخِذيهِ"وقال : يا محمد » أخبرنى عن الإسلام › 


00 4 رن 
1 


س 


e 


5 جه مه شر £ لو ع 8 1 
فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل“ ع 


ع aT‏ 00 4 لم و 2 
وتم الصلاة وتو ی الز كا(“ وتصوم رمضان”") وتحج الست 

موت سم و 2 م ر سه کے هټ ع 
إن استطعت إليه سبيلا"“ »© قال : صدقت » فعجبنا له 
له ته سعد N‏ اد ۴ . 3000 5 ع مس 
يساله ويصدقه ”", قال : أخبرىق عن الإعان » قال : أن تومن 


)١(‏ أى لايرى الراى إذا نظر إليه أثر السفر عليه » من نحو غبرة وشعث وغير ذلك 
ما يغير حال الشخص . 

( ۲ ) وهذه هيثة الأدب وكال التواضع .. نسأل الله إهام طلاب العلل آدابه . 

( ۴ ) أى تقر وتعترف بأن لا إله حق يعبد نى الوجود إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 
يبلغ أحكامه ويبين للأمة ما ينفعها فى معاشها ومعادها » معصوم من الزلل فى القول والعمل . 

( 4 ) أى تأق ہا فى أوقاتها ا حدودة مع المحافظة على شرائطها ورعاية أركانها ومندو باتها 
كا كان يأق ہا رسول الله صل الله عليه وسل جماعات وفرادى » وتداوم علا إلى أن ينقضى 
أجلك وتلق ربك . 

( ه) أى تخر ج الزكاة وتضعها فى مصارفها وتعطيها مستحقيها بشروطها البينة فى كتب 
السنة الثابتة عن صاحب الشريعة بدون نقص ولا زيادة . 

(1) أى تمسك فى شهر رمضان عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس » وكذلك عن الغيبة والكذب والغيمة وكل منهى عنه شرعاً » مع الاجتباد فى 
العبادة وال كثار من إحياء الليالى الى جاء الشرع بإحيائها والحث علا . 

(17) أى تقصد بيت الله الحرام فى وقت مخصوص » وعلى هيئة مخصوصة وشرائط معلومة 
جاءت عن صاحب الرسالة صل الله عليه وسل ۔ 

( ۸ ) وجه عجب الصحابة من السائل أن كون الرجل سائلا يقتضى عدم علمه بالمسؤول 
عنه » وتصديقه يوجب خلاف حاله » ثم زال هذا التعجب الناثى” عن الحهل بسبب الثىء 


اضف 


بال ولاک وکت ۳ ورسلو واليوم_ الآر و E‏ رق 
ر قال + أخيرق عن السات قال :أن تداك ات 
تراه » فإن لم تَكَنْ تراه فإنه يرال » قال : أخبرنى عن الساعة“ 
0 عنها باعل من السائل » قال : آخبرف عن 
بعلمهم أن السائل جبريل ا وطالب ليعلمهم أمر ديئهمء لأنهم كانوا 
على خلق عظيم وبهابة وحياء وكال وأدب » فلا يحسر أحد مهم رضى الله عهم على سؤال 
الرسول ذا لم خبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به من نفسه . ومن يطلع على كتب السير ير 
ما خجل من حال طلاب العلم الآن مع علمائهم ومعلمييم » ويوجب الأسف والحزن » مع أن 
هؤلاء هم مثال الأدب والكمال . 

)١(‏ أى تصدق بالله تعالى وأنه منصف بكل كال منزه عن كل نقص . وقد وصف 
لله جل ذكره نفسه فی كتابه المنزل على نبيه المرسل » وقد جاءت السئن بصفات البارى تعالى » 
فنؤين ما جاء وصح عن الرسول صل الله عليه وس بدون تأويل ولا تحريف ولا صرف عن 
ظاهرها . 

220 5 « ملك » وهى أجسام نورانية لطيفة مبرأة من الكدورات النفسانية 
والشبوات اليوانية مقتدرة على تشكلات مختلفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون . 

(۴) جمع كتاب » أى ما أنزل الله على أنبيائه بطريق الوحى . 

(4) جمع رسول » وهو إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . والأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه معصومون عن الكبائر والصغائر عمداً . 

) ه) أى يوم القيامة . 

6 بفتح القاف والدال وسكونها لغتان » هو ما قضاه الله تبارك وتعالى وحكم به من 
الأمور أزل” 

(۷) أى حلوه ومره . 

)۸( أى عن قيام الساعة » كا صرح به فى رواية مسل » أى وقت وقوع القيامة . 

1 (9) أى أنا وأنت ف العم بزمنها ووقوعها سواء » لأنها من مفاتيح الغيب الى لا يعلمها 
لا هو . 


۲٤ 
و اس ی ر 2 ر ج هاس سر ص‎ 
آمارًاتها"“ » قال : أن تلد الأمة رها“ » وان ترى الحَفَاةٌ‎ 


م 2-0 dG‏ 2 کر --00. 2 ص ص 
العرّاة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البديان" » قال : فَمَضى » 
فلبئنا ميا فقال : يا عمر أتذرون من السائل ؟ قلنا : الله ورسوله 


ص 
ع 


5 5 2 2 ى وم 9 
أعلم > قال : هذا جبريل أتا كم يعلمكو مر دینک ٢‏ 


#الأَصْلْ الثالث معرقة تبيك محمد 
صل الله عليه وسار كا 


1 0 کو 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ”" . وهاشم 
50 


o‏ 55 ف سے ابي 8 5 ص 
من قريش » وقريش من العرب » والعرب من ذرية إسمعيل بن 


, بفتح الممزة أى علاماتها الدالة على محجيئها ووقوعها‎ )١( 

(؟) يعبى أن الحادمة الى يتسرى بها تلد سيدتها أو سيدها . وهذا والله أعلم كناية عن 
إستاد الأمر إلى غير أهله » وأن فالات الناس وأسافلها يصبحون و بيدهم مقاليد الحل 
والر بط » والله أعلم ٠.‏ 

(؟) أى وحى ترى الحفاة العراة الفقراء رعاء العم يتغالون فى رفع البناء ويتفاخرون 
فى حسته . والمعى أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط عليهم الدنيا » فيتوطنون 
البلاد » ويبنون القصور الشاهقة المرتفعة » ويباهون العباد فى ذلك . وهو إشارة أيضاً إلى 
.تغلب الأسافل الأراذل على الكرام وأرباب الكال فإنا لل وإنا إليه راجعون . 

(:) أى وقتاً طويلا . 

(0) خرجه مسا فی كتاب الإيمان . 

)١(‏ ل يذكر المؤلف رحمه الله للبى صل الله عليه وسل إلا جدين » وهاك سرد نسبه 
الشريف - بأنى وأى أفديه س عليه الصلاة والسلام : هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
ابن هاثم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خز مة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


خض 
إبرهم” الخليل » عليه وعلى نبينا أنضل الصلاة والسلام . وله من 
ال كاك وة م ها أريعرة اقب اة ات 
ترون سن و ناوا لور اندرو N‏ 
نه الله بالددارَةِ عن الشرّك ويَّدْعو إلى التوحيد . والدليلٌ قوله 
تعالى : هيا أيها المدثر”". قم فار . وربك فكبز. شاك 
Ea‏ ل فاط 01 
ومعى " فان ندر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ه 
«وربك فَكَبْر» عَظمَهُ بِالتَوْحِيدٍ » «شْيَابَكَ فَطهرْ » أى طهر 
عمالك عن الشرك › اال ر فاهجرٌ ) ار : الأصنام 0 
متها در كه بواج لها كوا لبراءة متها وأهلها ...2د كل هذا افير 
سنين يدعو إلى التوحيدٍ » وبع العشر عَرِج به إلى السماء ورت 
عله الغارات ال کک تلات سكين عه ان 
بالهجرق إلى المدينة . والهجرَةٌ : الْانْتِقَالُ من بل الشرك إلى بلد 
الإسلام » والهجرة فريضة على هذه الأمّةٍ من بلد الشرك إلى بل 
الإسلام > وهى باقية إلى أن تقوم الساعةٌ”“ ٠»‏ والدليل قوله 
)١(‏ أى قم يا أمها الذى تدثر بثيابه وتغثى بها من الرعب الذى حصل له رؤية الملك 
عند نزول الوحى » كا فی الحديث الوارد فى سيب الأزول . 
(۲) الآيات ١‏ - ۷ من سورة المدثر . 


() انظر شرح النووى على الأربعين » فإنه رحمه الله تعالى قسم الحجرة إلى ممانية 
أنواع » وأطال الكلام فى ذلك وأجاد . 


ا 


YY 


- 1 
تعالى : (إن الذين تَوَفاه الملائكة ظالِمی ا قالوا 
E‏ 0 ف ارقي ف لالز 7 أن كن 

١ £‏ 5 8 هى رتو 6 
رص الله ا هاجو فيها | ؟ فاولتكك ا جهنم وساءةت . 


فير انو ا ف و الال الاد و ان ل تيكو 


اذ اد 
ل يعمو عنهم وكان الله 


و 
1 


2 ر ور 2 2 غ : ا ١‏ 
حيلة ولا يهتدون سبللا 1 فاولكك عسی آله 
ر A‏ 2 9 2 1 0 0 
عفوا غفورا)' . وقوله تعالى : (يا عبادى الذين منوا إن أرضى 
ر برل 02 دورو 2 0 و دي 
وأسعة فإياى فاعبدون )0 . قال البغوى رحمه الله : ہی نزول 
E ET‏ م يهاجروا 5 و الله باسم 
الإيمان والدليل عل الهجرق e‏ قوله صل الله عليه وسلم : 
9 لا تنقطع ا حى تنقطع التوبة 4 ولا تنقط لع التوبة حى 


م ور 


تطلع ا من مغربها ل فلما ف المدينة نة أَمِرَ ببقية 
شرائعر الإسلام e‏ الرّكاة « والصوم_ والحج ( والأذان 
والجهاد » «الأَمْرٍ بالمعروف والنهى عن المنكر » وغير ذلك من 


و ص 


شرائع الإسلام . أَخَزَ عل هذا ير 557 وتو فی 4 صلاةٌ | 


١ك‎ 


. 4ه من سورة النساء‎ - ٩۷ الآيات‎ )١( 
. (؟) الآية 5ه من سورة المنكبوت‎ 
أسنده المناوى فى كتابه كنوز الحقائق إلى ابن عساكر بلفظ : « لا تنقطع‎ )۳( 
الهجرة ما دام العدو يقاتل » وإلى أحمد بن حنبل فى مسنده بلفظ : « لا تنقطع الطجرة‎ 
00 ٠. ماقوتل الكفار » أى اشتدت صولهم وقويت حركهم‎ 


يفن 


ار 


ماسلا وريه باق » وهذا ديئة ا 31 دل الامة عليه » 
2 1 2 رار و 
ما يحبه الله ويرضاه > والشر الذى حذرّها عنه الشرك وجميع 
ما يُكرهه الله وياباه . يَعَثَهُ الله إلى الناس كافة» وفتَرض طاعبّه 
على جميع الشقَليْن » الجن والإنس . والدليل قوله تعالى : (قل : 
ص 0 1 : 0 4 مو 
نا أمها الاين إل رسيول انه إليكر جميعاً)!". وكمل الله به الذين : 
Sy: 5 5‏ ⁄ ى °F‏ 0 
والدليل قوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دینک E‏ 
2 5 2 
عليكم نعمتی ورضيت , الإسلام و والدليل على موتو 
ور سه 
صلی الله عليه وسلے قوله تعالى : (إذك تيت وإنهم ميتو ٠‏ ثم إن 
2 الام عا ا 0 ) 

نوم القيامة عند ربكم تختصمون)". الاس إذا ماتوا ا 
واللاليل. قول فا +"( ها" لقنا كى” وفيها عي ومنها 

. من سورة الأعراف‎ ٠١۸ الآية‎ )١( 

الع الآية * من سورة المائدة . والمراد باليوم يوم ا جمعة 3 وكان ډوم عرفة بعد 
العصر فى حجة الوداع » هكذا ثبت ف الصحيح من حديث عمر بن الحطاب رضى الله عنه . 
وا لمعی أن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا اليوم المبارك العظم أكل فيه الدين الذى جاء به خاتم 
المرسلين » فهو غير محتاج إلى !كال » لظهوره على الأديان كلها وغلبته لما » ولكال أحكامه 
الى حتاج إلا اش من حلال وحرام ومشتبه وفرائض وسن وحدود وأحكام . وقد قال عليه 
السلام : « تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونمارها سواء » » وفيه بیان جلى بأن كل ما أحدث 
فى الدين فهو بدعة وضلالة » م يأذن عا اش:ولا رصوله ٠.‏ والمنشسب: نا اال مغنل © زائد 
على ما فى الكتاب والسنة . اللهم اهد خلقك لدينك الخالص » وصراطك المستقم . 

(۳) الآیتان .م » #١‏ من سورة الزمر . 


۲۲۸ 
ترج TT‏ ا من الارض 
نباتاً » ثم يعيد كم فيها ویرک إخراجاً)". وبع البعث 
اساد ومجزیون بأعمالهم 5 0 قولة فعا + ( وَل ما فى 
السموات وما ف الأَرضٍ لِيَجّزى الذين أساؤوا بمًا عَولوا وبَجْرِى 
ال ا ا وار كدي بالبعث كفر . يل 
قوله تعالى : (زعم الذون. كرو أن لن توا : قل بل 9 
لجل اقم ا م ل للك قري اله تو الكو ري 
اله جميع E‏ ا ومُتْدرين . .والدليل فرك تحال( رمي 
لتو و اوور لفاك يكرة لفاس كل امات ريقة ار افا 
وهم نوح عليه السلام » وآخرهم محمد صلی لله عليه وسلم » 


ل قر 


وهو خاتم النبيين . والدليل على أن أولهم 5 قوله تعالى : (إنا 


ا ا ES‏ نوح والنبيين من بعده )0 
)١(‏ الآية مه من سورة طه . (۲) الآيعان ۱۷ » ۱۸ من سورة نوح . 


(") الآية "١‏ من سورة النجم . ( + ) الآية ۷ من سورة التغابن . 

(ه) الآية ١١6‏ من سورة النساء . 

(5) الآية ٠١‏ من سور النساء » وهى لا تدل على أن نوحاً أول رسول » بل الذى 
قدل عليه أن الله جل ذكره أخير أنه أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسل كا أوحى إلى 
فوح ومن بعده من النبيين أيضاً إلى إبراهيم وإتماعيل » إلى آحر ما ذكر فى الآآية . وقد أخبر 
الله بعد هذه الآية بأنه قص على رسوله محمد صل الله عليه وس فى القرآن رسلا وترك رسلا لم 
يقصصمم عليه .. . وقد جاء فى الحديث الذى رواه بن مردويه عن أ ذرقال : قلت: يا رسو 


۹ 


8م 


الله واه 3 e‏ عن عبادة ة الطاغوت e‏ قوله تعالى : 


ا 2 غ ا 


ن اعدو الله واجتدررا الطاغوت) ٩‏ 

افترضٍ اله على جميع العبّادٍ الكفرٌ بالطًاغوت والإيمأن باس . قال 
آبن |! القيم رَحِمّهُ اله تعالى : ا ا 
حه ون ا أو متبوٍ أو مطاع ؛ والطّواغيت كثيرون » ورووسهم 


ES‏ : 52 لعئه الله ومن عبد وهو راض 4 ومن دعا الاس 


أدع . ا من علم الغيب » ومن حكم 


إلى عبادة نفسه » ومن ل 


بغيّر ما أَنزْلَ الله . والدليل قوله تعالى : ( لا إكراة فى الدين » قد 


له 
سر 7 7 0 


5 0 1 :7 3 8 ہي اه ل a‏ 
تبين الرشد من الغى > فمن يَكمفر بالطاغوت ديزن بالله فقد 


صن وم © 1 


ا بالعروق الو تی ا َنْفِصَامٌ لها وال سميع علم 6 


وهذا هو معبى لا إله إلا الله . وق الحديث : (١‏ زا الا الإسلاءٌ ٤‏ 


الله كر الأنبياء ؟ قال: مائة آلف وأربعة وعشرون ألفاً » قلت . يا رسول الله كي الرسل منهم؟ 
قال : ثلامائة وثلاثة عشر جم غفير » قلت : يا رسول الله من كان أيلم ؟ قال : آدم » 
قلت : يا رسول الله ذزى مرسل ؟ قال : نم حلقه الله بيده )) الحديث ¢ قال الحافظ ابن کشر 
فى تفسيره . « وقد روى هذا الحافظ أبوحاتم البستى فى كتابه الأنواع والتقاسيم وقد وسمه 
بالصحيح » 

. الآية 5م من سورة النحل‎ )١( 

. من سورة البقرة‎ ٠٠٠ الآية‎ )١( 


ر بتر ور a E‏ 34 0 ع 
وعموده الصلاة © ودروه سئامه الجهاد ف سبيل الله )17 . والله 


2 3 ت الى 
3 


م و 4 3 
ونلدوة ON‏ ورانها نهار E‏ 


١ (‏ ) رواه الطرانى فى الكبير » فذكره السيوطى فى الخامع الصغير بلفظ : « راس 
هذا الأمر الإسلام » ومن سل سل وعموده الصلاة » وذ روة سنامه المهاد » لا يناله إلا 
أفضلهم » وأشار إلى أنه صحيح » وقال المناوى فى شرحه : وهو حسن . والمعى ۽ أن رأس هذا 
الأمر المسؤول عنه الإسلام » ومن أسل بأن نطق بالشبادتين سل فى الدنيا يحقن دمه » وق 
الآخرة بالفوز بالحنة والمتع بنعيمها . وعموده الذى يقوم به الصلاة » فإن قيام شعائر الدين 
ها »> كا أن العمود امحسوس هو الذى يقم البيث » وذروة سنامه » أى أعلى مكان فيه وأحسئه 
الحهاد » فهو أعلى العبادات من حيث إن به ظهور الدين وحمايته من العابثين » ومن ثم كان 
لا يناله إلا أفضلهم ديناً » وأجرؤم إقداماً » وأصبرم ثباتاً » وأقواهم إماناً » وأقرءيم 
تصديقاً »> وأصلبهم فى دين الله تعالى » فهو أعلى من هذه الحهة » وإن كان غيره أعلى من 
جهة أخرى . ولكن هذا فى غير زمننا الذى نحن فيه » القرن الرابع عشر » الذى ترك فيه الحهاد 
رأساً بكل أنواعه وأسبابه » ولذلك استحوذ علينا العدو من كل جهة » نستنصر فلا ننصر » 
ونستغيث بالله تعالى فلا نغاث » ونستشفع بأعمالنا فلا نشفع »> وندعو فلا يستجاب لنا » إلى 
می ونحن فى رقود ؟ إلى مى ونحن فى غفلة ؟ إلى مى وحن فى تأخر عن الدين و إقبال على الدنيا 
الدنية ؟ إلى مى وحن ف إعراض عن العمل بها جاء به ديننا الحنيف والانكباب على المعاصى 
والبدع الذميمة ؟ ألم يكف ما فعل فى الغرب بالبر بر المسلمين ونى برقة بالطرابلسيين أخيراً منهاً 
لنا اللهم شكراً لك لا كفراً » اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين . 


3-3 
ع 


رشع 
ج ی 9ے لمرَيَ 
کی دجن کرو ی6سی 


WWW-.MOSWANFCAt. COM 


o f 05‏ ر 
شروط. الصلاة تسعة : 


و ر عو 55-0 2 ۸ رص و ا عر 


8 ا هاعر 
35 


وستْرٌ العَوْرَةٍ » وذخول الوقت » واستقبال القيبلةٍ » والنية . 

الشرظً. الأول : الإسلامُ > وفده الكفرٌ > والكافر 
كر ا د َمل . والدليل قوله تعالى : (ما كان ا 
أذ جروا ساعد اه تاه غل افيه بالكفر » 
حَبطت أغمالهم. النار هم ف الد وقرله ا : 
ناعير من E‏ عدوا 

ام 7 و ود م وه د 0 7 

الثاى : العقل » وضده الجنون » والمجنون 00 عنه القلم 
حتى يُقِيقَ . والدليلٌ الحديث : رفع الق عن ثلاثة : 0 
حو تلط » والمجنون حى ينييق e‏ 1 


. الآية ۱۷ من سورة التوبة‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ١ الآية‎ )١( 
احا وروا کو‎ EE شم ا‎ 
الحافظ الذهى . وقوله ا عله ا حجان‎ E 
. الصغير‎ 
۲۳١ 


نين 


ن د 2 مو و ر ۳ 
افا التمييز ٠‏ وضده الصغر : وحده سبع سنین ثم يؤدر 


5 5 0 3 3 
بالصلاة » لقوله صلى الله عليه وسلم : (مروا أبناءك” بالصلاة 


3-2 


0 3 لر س 
لسع ار عليها لعشر 6 وفرقوا بينهم 2 المضاجع 7 


0 عير امال و2 .2 و و 
الشرط. الرابع 5 دقع الحدث » وهو اأوضوة المعروف. 6 ووم 
ا 


الات وشروطه عشرة ل 4 ار ييز » والنية » 
ل 0 ينوع فطعي ند ف تم الطهارة + 


000 


9 ا قله 4 وطهورية ماع 3 


ا 


وانقطاع موجب »> واستنجاءٌ 


وإباحته ء وإزالة ما يمنع وصوله إلى البّشرَة » ودخول وقت على من 


حل دائم کک 
2 و 


ره 2 ر ل 22 ونوك 
و طولا من منابت شعر الرأس الذقن » وعرضا إلى ا 
م م 5 


الاذنين فيل اليدين إلى الورفقين › سخ جميع. الرأس ء 
a‏ الأذنان چ الرجلين إلى الكعبين 2 والترزييب 3 والمُوّالاة . 


و 


7 


MD E‏ ا إِذَا ف إلى الصلاة 


ETE E القليل‎ 


ناغسلوا | وجوه يي إلى العرافق وامسحوا بروسك” 
ا E‏ 5 
إلى الكعبين) الآية". ودليل الترتيب" الحديث : ١‏ ابْدَوُوا ما بد 


» وأقره الذهى على تصحيحه‎ ) ١58 رواه الخاكم بلفظ قريب من هذا (ج | ص‎ )١( 
5 0 ورواه ه الإمام ا‎ 
. الآية 3 من سو ره 5 المائدة‎ (۲) 


سا 
ص 2 


1 ر م 5 0 
ال به ». ودليل الموالاة"“ حَدِيث صَاحِبٍ اللمْعَة عن النبى 


ص 


صل الله عليه وسلم : E‏ رَأَى رجا ق قدمه در الدزمم 


لم E‏ رَه بالإعادة5 '. وواجبه الا ا 1 


56 


2 م 0 و 0 0 و 0-8 
# ونواقضه ثمانيّة 4 : الخارج و e‏ بيلين 0 والخار ج 


2 .2 3 2 تا ایر 5 
الفاجش النجش من الجَسد» وزوال العقل ٠‏ ومس المَرْأَة بِشَهِوَةٍ » 
ج e‏ م 2 2 > o‏ ۶ س8 م ر 
ومس الفرج_ باليد قدلا کان أ درا واکل لحم الجزور 
رټ ر رهد ر د هر مس 1 5 1 ص 
وتغسيل المّيت » والردّة عن الإسلام ٠‏ أعَادتا الله من ذلك . 


9 ص 


رطع لع ادي ع اا ) ثلاث EE‏ 


والشرب ا . والدزيل وله تداك : (وَثِيَابَكَ رذ 1 


)١(‏ رواه النسافی فى سننه الكبير هذا اللفظ » وععحه أبن حزم فى امحل وله طرق 
عند الدار قطنى » ورواه مسل ا ا و رو عمد و و 
بالنون . 

(؟) أى التتابع بدون مهلة . 

(8) رواہ الدار قطى من حديث سام عن ابن عر عن ألى بكر وعمر قالا : , جا 
رجل وقد توضأ وبق عل ظهر قدميه مثل ظفر إببامه : فقال له الذى صل الله عليه وسر : 
ارجم فأتم وضووك » ففما 0 

٤ (‏ ) دليل التسمية حديث أب هريرة عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا صلا 
لمن لا وضوه له ولا وضوء لمن لم يذ كر أسم الله عليه » . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذنى 
وغيرهم » وهو حديث حسن يصح الاحتجاج مثله . وهذا إذا ذكر » وأما إذا سى ا 
عليه ؛ جمعاً بين الأحاديث . 

( ه) الآية ؛ من سورة المدثر . 


ص 
7 عسوم 


الشرط. السادوس : ع العورة . أجْمَع اهل العم على قَسَادِ 
صَلَاة من صلی عرياناً و بقدر: ول 0 إلى 
u‏ 1 الا كذالك» ف 10 0 إل وجهها”". والدليل 


قوله تعالى :يا بنى آدم در زينتكم عند كل مُسجد )۱ أى عند 
5 


م النبى صلى الله عليه و 0 
الوقت وف آخرو فتمال : (يا 6 الصّلاة بين هذين الوقتين » 
وقول له تعالى ) إن الصَّلاة كانت عل ا کتاباً i‏ ( 0( 
ار فى الأوقات . ودليلٌ الأوقات قرله تعالى : (أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إل عَسق الليل وقرآنَ الفجر إن قران الفجر كان 
ردا 

)١(‏ هذا مذهب أحمد بن حتبل . قال فى شرح دليل الطالب : « والرة البالغة كلها 


عورة فى الصلاة حى ظفرها وشعرها إلا وجهها والوجه والكفاة كن ره البالغة عو ره ة خارج 
الصلاة باعتبار النظر كيقية بدنما » وأما عند الشافعى رحمه أ یله ا كلها عورة إلا وجهها 


وكفها ف الصلاة 8 
)١(‏ الآية وم من سورة الأعراف . والزينة : ما وارى العورة ولو عباءة . 
والمسجد : الصلاة . 


(*) الحديث رواه مطولا الإمام أحمد بن حنبل والنسائى والترمذى وابن حبان والحا كم . 
وروی الترمثىق سننه عن البخارى أنه أصح شىء فق الباب . 

. الآية م١٠ من سورة النساء‎ )٤( 

(ه ( الآية ۸ من سورة الإسراء . دلوك الشمس : زواطا عن دائرة نص الهار » 


حاوف 


الشرط. الثامن : استقبال القبلة . والدليل قوله تعالى : (قد 
ر ر 1 3 دمع ره 2 اع سىس مس در ك 
ر تقلب ا ق السماع فلذوليدك قبلة ترضاها » فول 
مه مم ا رف قد يقبو وړو ره 
وَجْهك ل المسجد الحرام 4 وديت 8 کنتم فَوَلُوا وجوهكم 
رہ)٩‏ 
و رار 7 © قي و ك 
الشرط. التاسع : النية » ومَّحَلها القلب : والتلفظ. بها بذعَة . 
2 2 2 ك ر ر ا 
والدليل الحديث : «إنما الأعمال بالنيات › وإنمًا لكل امرئ 
ف ا ا" 
2 و 2 8 7 و دره رھ 
وأركان الصلاة أربعة عشر : القيام مع القدرة » وتكبيرة 
و 7 
الإحرام » وقراءة الفاتحة » والركوع » والرفع ممه » والسجودٌ على 
ج عر 
الاعضاء السبعة » والاعتدال منه » والجلسة بين السجدتين › 
م £ 1 03 ص م 0 0 
والطمانينة فى جميع الأركان » والترتيب » والتشهد الأخيرٌ ء 
2 0 0 
والجاوس له » والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » والتسليمتان . 
الركن الأول : القيام مع القدرة . والدليل قولهُ تعالى 
( حافظوا على الصدوات والصلاة الوسطى وقومرا لله له قانتین )". 


. شدة ظلمته » وهووقت العشاء . وقرآن الفجر : صلاته‎ ٠: وغسق الليل‎ . TT 
. إن قرآن الفجر كان مشبوداً ) : أى تشبده ملائكة اليل وملائكة الهار‎ ( 

. من سورة البقرة‎ ١44 الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى ق صعيحه من عدة طرق مع اختلاف قاللفظ ٠‏ وسا فى حيحه 
فى آخر كتاب المهاد » وأصحاب السئن إغيرهم . 

(”) الآية ۲۴۸ من سورة البقرة . 


الفاق > ر ا ا ا و 
التَكبيرٌ » وتَخْلِيلها التشلم ". وبعدها الاستفتاح » وهو ستة » 
2 و نانك الهم ا و ا وال 
و إله غك ( ومعنی ) ا اك الله : أى زهك ا 
اللائق بجلالك . «١‏ وبحمدك ) أى ثناء عليك وارك ااك 
أى البركة تنا بذكرك . «وتعالى جَدّك» : أى جلت عَظَمتَكَ . 
وولا إله غيرٌك » : أى لا معبود فى الأرض ولا فى السماء 3 ا 


أ 


1 ع 3 3 0 20 
يا لله . م( أعوذ بالله من الشيطان الأرجم ( . معى 8 (أعوذ ( لود 


وألتجئ وأَعْتَصمْ بك يا أله . ١‏ مِنَ الشيطان الرجم » المطرود 
5 ف £ 
ا مبعد عن رحمة الله > لا د فى دينى ولا فى دنياى. وقراءة 
0 5 7 : سے . ا اه 
الفاتحة ركن فى كل ركعة كما فى الحديث :٠لا‏ صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب '" . وهى أم القرآن". (بسم لله الرحمن 
الرّجم ) دراكة ” وانتعيانة . :[التفيق. لل ) #التحمنة م 2 الف 


واللام لا ستغراق جميع المحايدٍ » وأما الجميل الذى لا صنع له 


١ ١‏ ) الحديث رواه الشافعى وأحمد والزاز وأصعاب السئن إلا النسائى » وصححه الحا كم 
وابن السكن بلفظ : « مفتاح الصلاة الطهور › وتحر مها التكبير > وتحليلها التسليم » . 
(؟) رواه البخارى وغيره . 
( ۴ ) لأنها أصل القرآن » والأم : الأصل . وإنما صا رت أصل القرآن لآن الله تعالى 
أودعها مجموع ما فى السور » لأن فيا إثبات الربوبية والعبودية » وهذا هو المقصود بالقرآن . 


YY 

RN E e SE E قد‎ 

(رب الغالّمِينَ) « الرّب » هو المعبودٌ الخالق الرًازق الاك المتصرّف 

مزبئ امجميع الخلق بالنتمر. ) العالمين » كل ما سوى الله عالّم 2 
وهو 0 الجميع . (الرحمن E‏ جميع المخلوقات 

(الرحم) رحمة حاص بان والدليل فة ال وان 

بالمؤمنين رَجيماً)“. (ماليك يَوْم_الدين) يوم الجزاء والحساب ء 


ر ر 12 2 6 ب 2 
يوم يجازى كل بعمله » إن خيرا فخير وإن شرا فشر . والدليل 
rok 5‏ رټ 7 ل وم مله 2 

قوله تعالى : (وما أَدْرَاكَ ما يَوْم الدين . ثم ما أُدْرَاك ما يوم الدين 


مرو سس وما ا.ء 


0 . 3 له 5 5 3 ع )¥( 

يوم لا تملك نفس لنفس شيثا والامر يومئذ لله ) ٠‏ . 
3 و ن و o‏ 2 م - 
والخديث عنه صل الله عليه وسلم : « الكيس من دان نفسه وعمل 


:0 0 ر ڪه 0 27 ] 
لْمَا بعد اموت » والعاجز من أتبع نفسّه هواها وتمنى على الله 
3 ص ا #0 


الأمانى »". (إياك تَعْبَدٌ) أئ لا نعبد غيرَك » عهد بين العبد 


. من سورة الأحزاب‎ ٤۴ الآية‎ )١( ٠ 

(۲) الآيات ۱۷ - ؟١‏ من سورة الانفطار . 

(۳) رءاه أحمد والترمذی وابن ماجة والحاكم عن شداد ابن أوس» وصححه الجا كي ولم 
يوافقه الذهبى . والمعتى » واه آعل > أن العاقل المتبصر نى الأمور الناظر فى العواقب من 
حاسب نفسه وأدها واستعبدها وقهرها حى تصير مطيعة منقادة لا تخالفه ألبتة » وعمل لما بعد 
الموت قبل نزوله بغتة ليكون على نور من ربه فيستعد له . والعاجز المقصر فى الأ.ور من 
أتبع نفسه هواها فل يكفها عن الأهواء والشبوات » ولم منعها عن مقارفة ا محرمات » ومع ذلك 
كله يتمتى على الله الأماى » فهو مع تفريطه فى طاعة ربه واتباع شہواته لا يعتذر بل يتمى 
على الله أن يعفو عنه ويعد نفسه بكرم.المول ورحمته » ولا شك أن هذا غاية امهل والحمق » 
أورده الشيطان ى قالب الدين نعوذ بالله منه . اام 

كتاب التوحيد 


ير 
oz‏ 8 و ف ع ي اه و اهنم 
وبين ربه أن لا يعبد إلا إياهة. ( وإياك نستعين ) عهد بين 
العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله . (اهدنا الصراط 
3 3 3 2 3 ول رو 
الستقم ) معبى «اهدنا » دلنا وأرشدنا وثبتنًا » و «الصراط. » 
وى عل 000 ده رة ەه ي 
الإسلام » وقيل الرسول > وقيل القرآن » والكل حق . و « المستقم 0 
الى لا عوج فيه . (صراط. الذينَ أنعمت عليهم) طَرِيقَ المتجمر 
ا2 ر £ 1 ص 
ير . والدليل قوله تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
ر م 0 ك ر اله 3 - 
لذن د انع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
+ رهم 
وحَسن اه رَفيقاً) 7 4 (غير المغضوب عليهم ) وحم اليهود 4 
معهم عِلَمٍ ولم يَعْمَلوا به ء تال الله أن يُجَنبِكَ طريقهم . 

2 م 9 2 ٤‏ ل 
الضالين) وهم النصارّى > يعبدون الله على جهل وضلال » تسان الله 
٤‏ ر ى سام یدرد 
أن يَجَنبَّك طريقهم . ودليل الضالين قوله تعالى :( قل هَل تبش 

£ ر م ٤ور‏ 1 > #© رموه ى 8ه عع 
بالأخسّرين أَعْمَالا . الذين ضل سعيهم فى الحياقٍ الدنيا وهم 


o ع‎ * 4 


يحسبوك أنهم يُحْسِنونَ صتعاً). والحديث عنه صل الله عليه 


ص 
رك J‏ ل 


وسلم : ) لتتبعن 0 عن ٣یک‏ س القذة بالقدة0؛) حى 


. الآية ۹ من سورة النساء‎ )١( 

(۲) الآيتان ٠١+‏ و ٠١4‏ من سورة الكهف . 

(*) هو بفتح السين المهملة الطريق . 

)٤(‏ هى بضم القاف ريش السبم »> وهو كناية عن شدة الموافقة للم فى الحالفات 
والمعاصى لا فى الكفر »© وهذا خبر معناه الهى عن اتباعهم ومنعهم من الالتفات لغيره . 


۳۹ 


م بر 2 42 ر وي ى ى 1 
لو دخلوا جر ضب لدخلتموه » قالوا : يا رسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال : فم 2 . أخرَ 


0 


رجاه . والحديث الثانى : «أفترقت 
اليهود . على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على آثنتيْن 
وسبعين فرقة » وستفترق هذه الام على ثلاث وسبعين فرقة :كلها ف 
الثار إلا واحدةً »> قلنا : من هی يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل 
ما أن عليه وأصحانى )7". والركوحٌ » والرفع منه » والسسجودٌ على الأعضاء ‏ 
السبعة . والاعتدال منه » والجلسة بين السَّجْدَتَيّنِ . والدليل قرله 
E‏ و 


)١(‏ هو بضم الحم وسكون الاء المهملة » بيته » والضب حيوان برى . والمعی أن هذه 
الأمة تتشبه بأهل الكتاب ى كل ما يفعلون من الشر حى لو فعلوا هذا الذى يخثى منه الضرر 
البين لاتبعوهم فيه. وقيل : أصل ذلك أن الحية تدخل على الضب جحره فتخرجه ماه وتسكنه » 
ومن ثم قالوا : أظل من حية . فعنى الحديث - والله أعلم ‏ حى لو فعلوا من الظل ما تفعله الحية 
بالضب من إزعاج أحد من عله و إخراجه منه والسكن فيه ظلماً لفعلتموه . 

(؟) استفهام إنكارى » أى ليس المراد غيرهم راع الطبران يعن عدت ارو 
بن شداد رفعه : « لا تثرك هذه الآمة شيئاً من سنن الأولين حى تأتيه » . 

شْ ( ۴ ) رءاه أصحاب الستن الأربعة » وقال الترمذى : حسن صحيح . واعل أن هذا الافتراق 
المعى بالحديث المذموم عليه علماء القدمم والحديث هو ما كان فى أصول الدين والتوحيد » 
لاما كان نى فروع الفقه » لأن الأول كفر أهله بعضهم بعضاً » خلاف الثانى » وف قوله : 
« على مثل ما أنا عليه وأصحان » إبطال لما يحدث فى الدين من البدع » فإنما شر كلها » بل 
هلاك الدين بها . 


(4) الآية ۷۷ من سورة الحج . 
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صلى الله عليه وسلم : أت كن ادك ل أَعْظُّ ع0". 
لمزم فى جميع الأفعال والترتيبُ ت بين الأركان . والدليل 
حديث المسبىء دعن أن 001 قال : « بيا نحن جلوس 
عند النبى صلى الله عليه وس إذ دحل رَجُلَ فصل قَسَلمْ عل إن 
صلى الله عليه وسام > فقال : آذجع قصل فإِنكَ لم تصّل 

فعلها ثلاثاً » ثم قال : والذى بعك بالحق تيا لا أَحْسنُ غير 
0 » فقال له النى صلى لله عليه وسلم قت ان 


لصلاة فک م آفْرَأ ما يسر عك ين القرآن ؛ ثم أركع 
حت تَطَْمَينَ راكعاً » ثم ارق حتى تعتدل قاماً ؛ ثم جد حی 
تطمين ساجدًا > ثم أرفع حى تطمثن جالساً » ثم أفعل ذلك ف 
صلاتك كلها »'" . والتَشَهِدٌ الأعير ركْنْمفروض »كما فالحديث 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كن تقول قبل أن رقن 
علينا التشهدٌ : السَّلامْعلى الله من عباده » السلامٌ على جبريل وميكائيل. 
وقال النى صلى الله عليه وسام : لا تقولوا السلام على الله من عبادوء 
فإن الله هر 1 لسلام » ولكن قولرا :التجبات لوال صو اتوالطيبات السلا 
عليك ا و و السلام علي علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهدٌ أن لا إله إلا اله وأشهد أن مخمداعبدة و 4 


1 


٠١ 


)١ (‏ ادا البخارى سل وغيرضا مطولا » واقتصر الصف عل حل الشاهد من . 
(۳( رواه البخارى فى صحيحه فى غير موضع E‏ 


4۱ 
ومعبى «( التحيّات ( جميع التعظيات لله لکا واستحقاقاً » ل الانحناء 
2 9 2 
والركوع والسجود والبقاء والدوام » وجميع م يعظم به رب العااين 
0 ره دما ماس 2 ني 
فهو لله » فن صرف منه شيا غير اله فهو مشرك افر 
١ : 0‏ و 1 2 انق 
2 عل ص لو 0 2 
و الاالظنات. لله © الله “طبن ول يفيل من الأقوال والأعمال إلا 
ار 2 2 1 2 و 
طَيبّها . «السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » تدعو 
ل 34 95 5 ° 
للنبى صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة » والْذِى يذعى 
ووم م و 1 02 
له ما يدعى مع الله .و « السلام علينا وعبى عباد الله الصالحين ( 
و ١ : Te‏ 
تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح فى السماء والارض . 
و( السلام ) دعاك »و ( الصالحون ( يدعى لهم ولا ڪون مع الله . 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » تشهد شهادة اليقين 


غ 
سخ 


3 1 ھ 0 
أن لا د فق a !١‏ 5 إلا الله » وشهادة أن محمدا 


ور ت و وب و روت 


رسول الله بانه عبد لا ديك ارو كاد ول a‏ 


7 و ل 


عر الله الو . والدليل قوله 3 : (تبارك الّنَى ل الفرقان 
عقا اد 5 «اللهم صل على محمد وعلى 


)١(‏ لا شك أن كل ما يعظم به الرب تبارك وتعالى فى السجود والركوع والدعاء فى 
الشدائد والالتجاء عند نزول الكرب > إذا فعل لغيره » جل ذكره وتعالت صفاته » فهو كفر 
به تعالى وتشر يك الغير له سبحانه ذما اختص به . 

(؟) الآية ١‏ من سورة الفرقان . 


4۲ 


ت س عر 


a‏ ابرم ا مَجيد » الصلاة 
من الله ثناوة على عبده فى الملا الأعل » كما حَكَّى البخارى ف 
صحيحه عن أنى العا لية قال : صلاة الله 4 ثناوة على عبده ف اماج 
الأعل اول > الرتحمة بالات الأول درت ل اا 
ومن الآدميين الذعاء .و «بارك ) وما بعدها سن أقوال وأفعال . 

والواجبات ثمانية : جميع التكبيرات غير تكبيرق الإحرام . 
ا العم ف الرکوع ١‏ » وقول ١‏ سَمِعْ الله لمن 
حَمِدَه » للإمام والمتفرد » وقول « 54 ولك الحمد » للكل ول 
اشخان الأعل ) ف اة وقول 0 رك اغفرلى » بين 
ا E RE‏ 

فالأركان ما سَقَط. منها سهوًا أو عمدًا بَطَلت الصلاة بت ركه . 


0 


ات كا سد منها عمدًا بَطَّلت الصلاة بت ركه » وسهوا جبره 


تمت شروط الصلاة وواجباتها وأركانها 


1 ع 
ن شاء الله تعالى «القواعد الاربع » 
١‏ 


23 
جی ري 3ی 
شكس «ين درو ’٣ے‏ 


oswa 


أسأل الل الكرِيم رب العرش العظمر أن يَتَوَلّاكَ فى الدتي 
والآخرة » ون يَجْعَلَكَ مباركا آنا كنت ون يجعلّك ممن إذا 
أَعْطىَّ شّكر» وإذا ابل صبّر » وإذا أَذْنَبَ استغفرء فن هؤلاء 
اثلاث عنوان السعادة . 
ا 


و 4 كه Be‏ 
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنِيضِية ملة إبراهم أن تعبد الله 


2 2 ا ره يور 03 
وحده مخلصا له الدينَ » كما قال تعالى .: (وما خلقت الجن 
25 کک ۲ 0 ا ري 6ك ل ل 550 
والإنس إلا ليعبدون ) ' ٠‏ فإذا عرفت أن الله خامك لعبادته فاعلم 
:2 2 ہے ت ت E‏ سے 
أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد » كما أن الصلاة 
عل ت 2 57 و عر ماه 
لا تسمى صلاة إلامع الطهارة » فإذا دحل الشرك ف العبادة فسدت > 
كالحَدّث إذا دخل فى الطهارَة » فإِذًا عرفت أن الشرك إذا خالط. 
العبادة أفسدها وأحبط. كر وصار صاحبّه من الخالدين فى النار 
عرفت أن أ ما عليك ا ذلك e FONT‏ 
الشبكة > وھی الشرك بال ء الذى قال الله تعالى فيه : (إِنَّ الله 
)١ (‏ الآية ده من سورة الذاريات . وقال ابن كثير ى تفسيره : « أى إنما خلقہم 
لآمره بعبادق » لا لاحتياجى إلمم» . ٠‏ 
{r‏ 


4٤ 
ل بر أن شرك يه وتر ما درن ذلك ل ا .ذلك‎ 
: كعرفة أربعر د کرھا الله تعالى فى كتابه‎ 
المقاعدة الأولى : أن 9 أن الكفارٌ الذين قاتلهم نول الله‎ 
أن “ذلك‎ ol صلل الله عليه وسلم ر د الله تعالى هو الخالق‎ 


و 


© مه و م 


م يدخلهم ف الإسلام » والدليل قوله تعالى : (قل من يرز 
من السماء والأرض 3 د يلك السمع ل © ومن برج 


الى من الت 0 الت 7 من الحى 4 ومن ا الأ 6 


فَسيقولونَ : الماع قل : فلا يَتَفُونَ)9 . 
القاعدة الثانية : أنهم يقولون : ما کک 
إل لطلب القربة والشفاعة . فدليل القربة 17 


وروم َه 


اڏوا من دونه أَوَلِياء ما نعبدهم إل 0 إلى الله لمي إن 


ا بينهم فی ما مم فيه پختلغون ٠‏ إن الله لا هوى من 


رە و في 3 


هو كاذب ا ودليل الشفاعة قوله تعالى من 
دون لو ما لا ضرمم E‏ راء ا 
o‏ تيفو #8 وهر 4 


عند الله ). والشفاعة شفاعتان اة م #ااوشفاعة م 


. من سورة النساء‎ ١15 الآية‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ۳١ الآية‎ )۲( 
. الاآية م من سورة الزمر‎ )*( 
. ألاية م١ من سورة يونس‎ )4( 


ع2" 


فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فما لا يقدر عليه 
ىق الى TT‏ 3 
إلا الله » والدليل قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 
07 0 0 0 2 الو ره 2 ل" 
رزقنا كم من قبل أن يات يوم لا بيع فيه وا خدّة ولا شفماعة » 
A e‏ برد حالم ل الم ا عر لال 
والكافرون هى الظالمون)'' . والشفاعة المثبتة هى التى تطلب من 
ل 


س 


بعد الإذن » كما قال تعالى : (مَنْ دا الى يشفع عنده 
بإِذْنه )9 


والقاعدة الثالئة أن النى صل الله عليه وسل هر على أناس 

)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة . وقال ابخافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية 
«يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم فى سبيله سبيل اللير » ليدخروا ثواب ذلك غند 
ديهم ومليكهم » وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا » من قبل أن يأق يوم - يعى يوم 
القيامة - لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » أى لا يباع أحد من نفسه » ولا يفادى يمال لو 
بذله » ولو جاء مملء الأرض ذهباً » ولا تنفعه خلة أحد ‏ يعنى صداقته ‏ بل ولا نسابته » 
كا قال تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) » ولا شفاعة 
أى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . وقوله تعالى : ( والكافرون هم الظالمون ) مبتدأ محصور فى 
خبره » أى ولا ظالم آظل من وا الله يومئذ كافراً » وقد روى ابن أن حاتم عن عطاء بن دينار 
أنه قال : الحمد لله الذى قال : والكافرون هم الظالمون » ولم يقل والظالمون هم الكافرون » 
والله أعلل» . 
2 (۴) الآية هه؟ من سورة البقرة . أى لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عند الله 
تعالى إلا بإذنه له فى الشفاعة » لعظمته تعالى وجلاله وکر يائه » كما فى حديث الشفاعة ر آق 
تحت العرش فأخر" ساجدا فيدعى. ما شاء الله أن يدعنى » ثم يقال : ارقم رأسك وقل تسمع 
واشفع تشفع » قال : فيحد لى حداً فأدخلهم المنة » . والله أعل . ١‏ 


۲٦ 
متغرقين فى عباداتهم : منهم من يعبد اللائكة . ومنهم من يعبد‎ 
الأنبياء والصالحين . ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. ومنهم‎ 
من يعبد الشمس والقمر 5 وقاتلهم وك الله صلل الله عليه وصلم ولم‎ 

و 57 . ب 5 : 
فرق بينهم . والدليل قوله تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكونٌ فتنة 


2 2 و 1 )0 
ويكون الدين كله له) ودليل الشمس والقمر قوله تعالى : 
وشن آبائة الليل والتهازٌ لشم والقية ع الا تسج زل 
مر صر م 


عو 


7 8 0 رر ر ص 
ولا للقمر واسجدوا لَه الى خلقهن إن كنم إياه تعبدون)9 . 
E 3‏ 7ه مت ص 
ودبيل اللائكة قوله تعالى : (ولا يام ر كر" أن تتخنوا الملائكة 
ن ت د س ع ١‏ إن :1 
والنبيين أزبابا) الآية"ودليل الأنبياء قوله تعالى : (وإذ قال الله 


ماس لاوس م 0 3 ك و 2 أه 

يا عيسى ابن مریم #أنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من 
EE‏ 4 

دون الله » قال : سبحانك »ء ما يكون لى أن أقولَ ما ليس لى بحق » 


و رورمو ومو دورو 1 2 £ - 
إن كنت قلته فقدعلمته › تعلم ما فى نفسى. ولا أعلم ماق نفسك 


. الآية ۳۹ من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) الآية امع من سورة فصلت . 

() الآية ۸۰ من سورة آل عمران . وقال الحافظ ابن کشر فى تفسيره : «أى ولا 
يأر بعبادة أحد غير الله لا ذى مرسل ولا ملك مقرب » يأمركم بالكفر بعد إذا أنم 
مسلمون : أى لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير اله » ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد 
دعا إلى الكفر » والأنبياء إنما يأمرون بالإممان وهو عبادة الله وحده لا شريك له » كا قال 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . وقوله 
أرباباً أى آ هة من دون الله» وال آعم ش 


¥ 


إِنّكَ أنت عا الات ولل لاهين قوله قال + اراتك 
الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَعونَ إلى رهم الوسيلّة قرب » وَيَرْجُونَ 
رة ونخافرة. غذانة): لودلل الاشجار بالا جار كوه 
تعالى رايم 1 اللات والعرى ومَناة الثالتة الأُحرَى )0 وحديث 
ی وَاقِد اللي رض الله عنه قال : « خرجنا مع البى صل الله 


عليه وسلم إلى تين ونحن حدٿاء عهد بِكُفرٍ » وللمذ كين رة 
2 2 7 و 

)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة المائدة . يخاطب اله بهذا عبده ورسوله عیسی ابن مرم عليه 
السلام قائلا له يوم القيامة » وقيل فى الدنيا حين رفعه إلى السماء الدنيا بحضرة من اتخذه وأمه 
إهين من دون الله . وهو ديد النضارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشباد » وجواب عيسى 
عليه السلام بقوله ( سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق) غاية فى الأدب وكال 
الحواب . نسأل الله التأدب يآدابه والتخلق بأخلاقه . 

(؟) الآية ۷ه من سورة الإسراء .' وروى البخارى بسنده عن عبد الله فى قوله تعالى 
( أولتك الذين ) الآية » قال : ناس من الحن كانوا يعبدون فأسلموا . وعن أبن مسعود قال : 
نزلت نی نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الن فاسل الحنيون » والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم » فازلت هذه الآية . والله أعل . 

(۴) الآيتان 15 ء ٠١‏ من سورة النجم . يقول الله تعالى ذلك مقرعاً المشركين فى 
عبادتهم الأصنام والأوثان والأنداد واتخاذهم ها البيوت مضاهاة للكعبة الى بناها خليل الرحمن 
عليه السلام . وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة » وعليها بيت بالطائف له أستار وخدمة » 
وحوله فناء معظم عند آهل الطائف > وهر ثقيف ومن تابعها :0 يفتخرون بها على من عداهم من 
أحياء العرب بعد قريش . والعزى كانت شجرة علها بناء وأستار بنخلة »> وهى بين مكة 
والطائف » كانت قريش يعظمونها » ولذلك قال أبوسفيان يوم وقعة أحد : لنا العزى ولا عزى 
لك . فقال رسول الله صل الله عايه وسل لأصحابه : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » ومناة 
كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس والحزرج فى جاهليهم 
يعظمونها ولون مها الحج إلى. الكعبة » فبعث اكد ی صل الله عليه وسل أناساً من الصحاية 
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يعكفون عندها وينوطون بها أسلحَتهم يقال لها ذات أنواط. » 
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القاعدة الرابعة أن مشركى زماننا أغلظ. شرًكا من الاولين » 
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لأن الأواينَ يشركون فالرخاء ويخلصون ف الشدة » ومش ركو زماننا 

2 2 الى 8 ا ر 

ش ركهم دائماً فى الرخاء والشدة . والدليل قوله تعالى : (فإذا رَكبوا 
رضى الله عنهم مدمها » فأرسل خالد بن الوليد سيف الله على المشركين إلى العزى فهدمها » 
وجعل يقول : 

يا عزى كفرانك لا سبحانك إى رأيت الله قد أهانك 

وأرسل المغيرة بن شعبة وأباسفيان صخر بن حرب إلى اللاث فهدماها » وجعلا مكانها 
مسجداً بالطائف . وبعث سول الله صل الله عليه وسل إلى مناة أبا سفيان صخر بن حرب 
فهدمها » ويقال هدمها على بن أنى طالب . 

فالزى صلى الله عليه وسال جاء بالدين الحق وإخلاص العبودية وإفراد المعبود بحق » وإبطال 
العادات القبيحة وكل ما يشوبه شىء من الشرك » وجرى على ذلك أصصابه العظام وتابعوه الكرام 
من بعده » إلى أن اختلط الحابل بالنابل» واستحوذ الشيطان وغواة الباطل على عقول كثير 
من المسلمين > فجددوا عبادة الأوثان > لا سما ى عصرنا الحاضر » عصر الحهل المركب 
والصور المزخرفة ¢ فلقد طم البلاء وعم ¢ والعلماء سا كثتون 6 فإنا لله وإنا إليه راجعوث 5 

20 الحديث خرحه اأرمذى وصححه ¢ وقوله ۾ حدثاء عهد بکفر » أى قريب عهدم 
بالكفر والحروج منه والدخول فى دين الإسلام » فل يتمكن الإسلام من قلوبهم . وقوله 
و نتوطون 4 أئ يعلقون بها أسلحتهم تيركا مها وتعظيماً لما 5 وقوله وذات أنواط » هو جمع 


نوط » مصدر سمى به المنوط » أى المعلق » ظنوا أن هذا الأمر محبوب عند الله » فقصدوا 
التقرب به إليه سبحانه » و إلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة الى صل الله عليه وسل . 
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فى الْفلّك دَعَوًا الله مخلصين له الدينّ » فلما تجاه إلى الب إذا هم 
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تمت وصل الله على محمد وأ لو وصحبه وسلم 
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